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في العدد

I

روبيو راضٍ عن مسار دمشق و»قسد« والجيش يتسلمّ »الشدادي«
دمشق ـ عبد الله البشير

أمــس الأحــد،  الــســوريــة،  الــدفــاع  مت وزارة 
ّ
تسل

قــاعــدة الـــشـــدادي الــعــســكــريــة بــريــف محافظة 
الــحــســكــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــة، مـــن قـــوات 
الخارجية  وزيــر  أشــاد  فيما  الــدولــي،  التحالف 
الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو )الــصــورة(، بالمسار 
ــدى روبــــيــــو، أمــس  ــ ــ ــذي تــســلــكــه دمـــشـــق. وأب ــ الـ
الأحـــد، رضــاه عــن مــســار الاتــفــاق بــن دمشق 
ــا الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد(، رغــم  وقـــــوات ســـوريـ
ــداث »مــثــيــرة لــلــقــلــق«. وقــال  إقــــراره بــوقــوع أحــ

روبيو من سلوفاكيا: »مرّت أيام كانت مثيرة 
المــســار، علينا  للقلق، لكننا راضـــون عــن  جــداً 
قائمة«.  اتفاقات جيدة  هناك  عليه،  نحافظ  أن 
«، اعتبر 

ً
التنفيذ »لن يكون سهلا أقرّ بأن  وإذ 

أن »هناك اتفاقات أخرى من النوع ذاته، عليهم 
إبرامها مع الدروز والبدو والعلويين، ومع جميع 
عن  معرباً  للغاية«،  المتنوع  المجتمع  مكونات 
النتيجة، مهما كانت صعبة،  اعتقاده أن »هذه 
إلى  مزّق 

ُ
ست كانت  سورية  من  بكثير  أفضل 

ثمانية أجزاء، مع كل صنوف القتال والهجرات 
في  للغاية«.  متفائلون  نحن  لــذلــك  الجماعية، 

هذا الوقت، قالت وكالة الأنباء السورية »سانا« 
أمــس الأحــد قاعدة  م 

ّ
السوري تسل الجيش  إن 

الشدادي بعد إخلاء الجيش الأميركي القاعدة 
الـــتـــي تــبــعــد قـــرابـــة 60 كــيــلــومــتــراً عـــن مــديــنــة 
الحسكة. بدوره، أكد مصدر خاص في وزارة 
الجيش  أن  الجديد«،  »العربي  لـ السورية  الدفاع 
حيث  القاعدة،  بإخلاء  مدة  قبل  بدأ  الأميركي 
الـــذي كــان مرتبطاً بها،  أنـــزل مــنــطــاد المــراقــبــة 
المراقبة  كــامــيــرات  الماضية  الأيـــام  وأزال خــال 
والمــــعــــدات الــعــســكــريــة والــلــوجــســتــيــة داخــلــهــا، 
م 

ّ
تسل بخصوص  تنسيق  وجــود  إلــى  مشيراً 

الأمــيــركــي، لا  الجيش  مــن  العسكرية  الــقــواعــد 
سيما بعد الانسحاب من قاعدة التنف، جنوب 
قاعدة  من  الانسحاب  وكذلك  سورية،  شرقي 

حقل العمر النفطي. 
ــوزارة  ــ فـــي المــقــابــل، أشــــار مــصــدر آخـــر فـــي الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه مـــن المـــقـــرر أن  لــــ
الــســوري  للجيش  التابعة   44 الفرقة  تتمركز 
ــــشــــدادي، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار  فـــي قـــاعـــدة ال
السوري  الجيش  م 

ّ
تسل بخصوص  التنسيق 

فيها  يتمركز  الــتــي  العسكرية  الــقــواعــد  بــاقــي 
الجيش الأميركي في البلاد.
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إسرائيل تضمّ 
15% من 
أراضي ج

بمصادقة الحكومة الإسرائيلية 
على مشروع تسوية أراضٍ 

وتسجيلها في الضفة الغربية، 
لأول مرة منذ عام 1967، تكون 

سلطات الاحتلال قد باشرت فعلياً 
ضمّ 15% من أراضي الضفة 

الغربية المصنفّة »ج«.
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إسرائيل ترسّخ معادلة القتل في غزّةتعهدات بـ5 مليارات دولار لإعمار القطاع

23
سياسة

  شرق
      غرب

أفريقيا تدعو لعضوية 
كاملة لفلسطين في 

الأمم المتحدة

دعت القمة الأفريقية، أمس الأحد، 
دولــــة فلسطين عضوية  مــنــح  إلـــى 
كــامــلــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة، وإقــــرار 
هدنة إنسانية عاجلة في السودان. 
جــاء ذلــك في بيان ختامي لأعمال 
أمس  من  أول  انطلقت،  التي  القمة 
الــســبــت، فـــي الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة 
أديــــــــس أبـــــابـــــا بــــمــــشــــاركــــة الأمـــــن 
ــدة أنــطــونــيــو  ــتـــحـ ــام لـــأمـــم المـ ــعــ الــ
غوتيريس )الصورة(. ودعت القمة 
دولــــة فلسطين عضوية  مــنــح  إلـــى 
كــامــلــة فــي منظمة الأمــــم المــتــحــدة، 
باعتبارها »حقاً مشروعاً للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي تــقــريــر مــصــيــره 
ــاء الاحــــتــــال« الإســـرائـــيـــلـــي،  ــهــ وإنــ
وشــــــــدّدت عـــلـــى »الــــرفــــض الــقــاطــع 
»لأي محاولات تهدف إلى تهجير 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي قـــســـراً إلـــى 

مصر أو الأردن«.
)الأناضول(

استهداف الحدود 
السودانية ـ التشادية

التأسيسي  السودان  أعلن تحالف 
)تــــأســــيــــس(، الـــــــذي تــــقــــوده قــــوات 
الدعم السريع، أمس الأحد، تعرض 
مــعــبــر أدري الــــحــــدودي مـــع تــشــاد 
مسيّرة  بطائرة  لقصف  )أديكون(، 
وكشف  السوداني.  للجيش  تابعة 
التحالف في بيان، عن »استشهاد 
عدد من المدنيين وإصابة آخرين«، 
مــعــبــر  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ »أن  وأضــــــــــاف 
المساعدات  لمــرور  ورئيسي  حيوي 
الإنسانية وحركة المدنيين جريمة 
وانــتــهــاك صــارخ  ــان  ــ الأركـ مكتملة 

للقانون الدولي الإنساني«.
)أسوشييتد برس(

نقطة تفتيش إسرائيلية 
في القنيطرة السورية

أقامت قوة تابعة لجيش الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الأحـــــــد، نــقــطــة 
ــة  ــيـ ــدانـ ــمـ ــة الـــصـ ــ ــريـ ــ ــــي قـ ــتـــيـــش فــ ــفـ تـ
القنيطرة  محافظة  بريف  الغربية 
ــة،  ــربـــي ســـوريـ ــنـــوب غـ الأوســــــــط، جـ
طــائــرات حربية  مــع تحليق  تزامناً 
على  المحافظة  فــي سماء  لــه  تابعة 
ــلــــو مـــنـــخـــفـــض. وأوضــــــــــح مـــديـــر  عــ
ــــولان الإعـــامـــيـــة فـــادي  مــؤســســة جـ
ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ الأصــــمــــعــــي لــ
المــتــوغــلــة أجـــرت عمليات  الــقــوة  أن 
تــفــتــيــش لـــلـــمـــارة والـــســـيـــارات عند 

مدخل القرية.
)العربي الجديد(

توغل في جنوب لبنان
تــــــــــوغــــــــــل عــــــــــــــــدد مــــــــــــن الـــــــجـــــــنـــــــود 
الإســرائــيــلــيــن، أمــس الأحـــد، داخــل 
الأراضي اللبنانية. وأفادت الوكالة 
الــوطــنــيــة لــأنــبــاء الــلــبــنــانــيــة، بــأن 
ــن 

َ
ــن إســرائــيــلــيــت

َ
ــن عــســكــريــت

َ
آلــيــت

تــوقــفــتــا عــنــد الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، 
إذ تــرجــل منهما عــدد مــن الجنود 
ــزة« داخـــل  ــيـ وتـــوغـــلـــوا »لــفــتــرة وجـ
درب   – الـــجـــدار  بمنطقة  ــــي  الأراضـ
ــنــــوب شــــرقــــي بــلــدة  الــــــحــــــورات، جــ
ميس الجبل. وأوضحت الوكالة أن 
الدورية انسحبت بعد ذلك وعادت 

إلى الجانب المقابل من الحدود.
)الأناضول(

السوداني: نقل 
مسلحي »داعش« إلى 

العراق قرارنا

جـــــدّد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
محمد شياع السوداني )الصورة(، 
ــد، مــوقــف بـــاده الــداعــم  أمـــس الأحــ
ــن والاســتــقــرار  لــجــهــود فـــرض الأمــ
فـــي المــنــطــقــة وحــــل الـــنـــزاعـــات عبر 
الحوارات البناءة. وقال السوداني، 
خـــال اســتــقــبــالــه وزيــــرة الــداخــلــيــة 
والوفد  رانتاينن  مــاري  الفنلندية 
 »نقل سجناء داعش 

ّ
المرافق لها إن

الإرهـــابـــي مــن ســوريــة إلـــى الــعــراق 
هــو قـــرار عــراقــي يــهــدف إلـــى حفظ 

الأمن الإقليمي والدولي«.
)أسوشييتد برس(

»مجلس  وسط ترقب الاجتماع الافتتاحي لـ
دونالد  الأمــيــركــي  الرئيس  بقيادة  الــســام« 
ــب، فــــي واشـــنـــطـــن الـــخـــمـــيـــس المـــقـــبـــل،  ــ ــرامـ ــ تـ
الثانية  بــالمــرحــلــة  خــصــوصــا فــي مــا يتعلق 
من اتفاق وقــف إطــاق النار في قطاع غزة، 
ــادة الإعـــمـــار ونــشــر قـــوات  ــ والـــتـــي تــشــمــل إعـ
ــقــــرار«، إلــى  ــتــ ــم »قـــــوة الاســ ــة تــحــت اســ ــيـ دولـ
ترامب  أعلن  الإسرائيلي،  الانسحاب  جانب 
عــلــى منصته لــلــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــروث 
ســـوشـــال، أمــــس، أن »مــجــلــس الــســام يملك 
إمكانيات غير مــحــدودة«. وأضــاف أنــه منذ 
ــم عـــشـــرون  ــه الـــشـــهـــر المــــاضــــي »انــــضــ إطــــاقــ
عضواً مؤسساً« إلى المجلس، لافتاً إلى أنه 
»سينضم  المقبل(  )الخميس  فبراير   19 في 
إلــي مــرة أخـــرى أعــضــاء مجلس الــســام في 
معهد دونالد ج. ترامب للسلام في واشنطن 
العاصمة«. وتابع: »سنعلن )من الاجتماع( 
أن الدول الأعضاء تعهدت بأكثر من خمسة 
ــادة  مــلــيــارات دولار لــجــهــود الإنــســانــيــة وإعـ
الإعمار في غزة، والتزمت بآلاف الأفراد في 
قـــوة الاســتــقــرار الــدولــيــة والــشــرطــة المحلية 
الأمـــن والــســام لسكان غــزة«.  للحفاظ على 
وتــابــع: »الأهـــم مــن ذلـــك، يجب على حماس 
أن تــلــتــزم بــالــتــزامــهــا بــنــزع الــســاح الــكــامــل 

والفوري«.
فــي هـــذا الــســيــاق قـــال الــجــيــش الإنــدونــيــســي، 
إلـــى ثمانية آلاف جندي  أمـــس، إن مــا يــصــل 
من المتوقع أن يكونوا جاهزين بحلول نهاية 
يونيو/ حزيران المقبل لنشر محتمل في غزة 
كجزء من مهمة إنسانية، في إشارة إلى »قوة 
ــال المــتــحــدث بــاســم الجيش  ــقـــرار«. وقــ ــتـ الاسـ
»أســوشــيــيــتــد  ــو، لـــ ــونــ ــرامــ الـــعـــمـــيـــد دونــــــي بــ
أنــهــت هيكلية  ــقـــوات المــســلــحــة  الـ ــــرس«، إن  بـ
الـــقـــوات المــقــتــرحــة وجـــــدولًا زمــنــيــا لتحركها 

يوسف أبو وطفة

مــنــذ الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي، عمد الاحــتــال إلــى ترسيخ معادلة 
الــقــتــل فـــي غــــزة بـــهـــدف الـــحـــفـــاظ عــلــى حــالــة 
التحكم بالمشهد الميداني. وبحسب تقديرات 
حكومية فــي غــزة، فــإن عــدد الشهداء تجاوز 
مــنــذ الــوصــول إلـــى اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار 
بــمــوجــب خــطــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ــة،  ــابـ إصـ  1700 ونـــحـــو  شــهــيــد   600 تــــرامــــب 
نتيجة للخروق الإسرائيلية المتكررة. وشهد 
يوم أمس الأحــد، خرق الاحتلال الإسرائيلي 
اتفاق وقف إطلاق النار ما تسبب في سقوط 
القتل  وبــاتــت معادلة  الأقـــل.  11 شهيداً على 
في غزة اعتيادية بالنسبة للفلسطينيين من 
ــداث الأمــنــيــة« إلى  خــال تــحــول ذريــعــة »الأحــ
مــســبــب لــعــمــلــيــات قــصــف تــســتــهــدف مناطق 
ــيـــالات بحق  ــتـ داخـــــل الـــقـــطـــاع أو لــتــنــفــيــذ اغـ
وقـــيـــادات  الفلسطينية  المــقــاومــة  مـــن  ــــوادر  كـ
ــم الــتــعــمــيــمــات الأمــنــيــة الــتــي  ــ مــيــدانــيــة. ورغـ
أصدرتها المقاومة لكوادرها بالتخفي وعدم 
التنقل الواسع واستخدام أجهزة الاتصالات 
قـــام بسلسلة من  الاحـــتـــال  أن  إلا  الــحــديــثــة، 
الاغـــتـــيـــالات طـــاولـــت قـــيـــادات مــيــدانــيــة على 
القدس«،  القسام« و»سرايا  مستوى »كتائب 
ــا ســـامـــي  ــ ــرايـ ــ ــسـ ــ ــادي فـــــي الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وآخــــــرهــــــم الـ
الـــدحـــدوح. ويــبــدو الاحــتــال معنياً بتثبيت 
بالرغم  غــزة والاغــتــيــال،  فــي  »القتل«  معادلة 
ــن دخــــــول المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  ــن الـــحـــديـــث عــ مــ
مــن الاتـــفـــاق، فــي وقـــت لــم يــتــم تنفيذ أي من 
الفتح  باستثناء  الــواقــع  أرض  على  بنودها 
ــال مــديــر مــركــز  المــقــيــد لمــعــبــر رفـــح الـــبـــري. وقــ
الــســيــاســيــة، أحــمــد عــطــاونــة،  رؤيــــة للتنمية 
أن  إلى  الميداني والسياسي يشير  الواقع  إن 

إلــى غــزة، حتى مــع عــدم إقـــرار الحكومة بعد 
ــاف: »مـــن حــيــث المــبــدأ،  ــ مــوعــد نــشــرهــا. وأضــ
نحن جاهزون لأن نكون في أي مكان، قواتنا 
ــا فــــي وقـــت  ــهـ ــالـ جــــاهــــزة تـــمـــامـــا ويـــمـــكـــن إرسـ
الموافقة  الحكومة  تعطي  أن  بمجرد  قصير 
أن  الإندونيسية  الحكومة  وتكرر  الرسمية«. 
دور قواتها في »قــوة الاستقرار« لن يتعدى 
الــخــارجــيــة  الإنـــســـانـــي، وذكـــــر وزارة  الــــــدور 
أن »مشاركة  السبت،  أمــس  أول من  بيان  في 
الوطنية  الــقــيــادة  تحت  ستبقى  إندونيسيا 
ــاز الـــتـــي تــلــتــزم بها  ــيـ وســـيـــاســـة عــــدم الانـــحـ
الإندونيسيين  »الأفـــراد  أن  الــدولــة«، مضيفة 
)القوات( لن يشاركوا في أي عمليات قتالية 
أو أي أعمال تــؤدي لمواجهة مباشرة مع أي 
أطراف مسلحة«. وأشارت إلى أنها ستسحب 
قـــواتـــهـــا إذا انـــحـــرفـــت المـــهـــمـــة عــــن الـــظـــروف 

التشغيلية.
وبــرز أمــس، إعــان اليونان المشاركة في قوة 
الاســتــقــرار الــدولــيــة فــي غـــزة، بكتيبة خاصة 
تضم ما بين 100 إلى 150 عنصراً بالإضافة 
إلى مركبات مدرعة، بالإضافة إلى مسعفين 
كاثيميريني  صــحــيــفــة  حــســب  ومــهــنــدســن، 
الألباني  الـــوزراء  رئيس  قــال  كما  اليونانية. 
إيدي راما، في تصريحات أمس، إنه سيشارك 

في اجتماع »مجلس السلام«.
من جهته أكد المتحدث باسم حركة حماس، 
ــازم قـــاســـم، فـــي بــيــان أمــــس، أن التصعيد  حــ
الإسرائيلي يأتي استباقاً لاجتماع »مجلس 
ــفـــرض  ــــام«، فــــي مــــحــــاولــــة واضــــحــــة »لـ ــســ ــ الــ
الأرض، وتوجيه رسالة  دمــويــة على  وقــائــع 
مــفــادهــا أن لا وزن لــكــل الــجــهــود والــهــيــئــات 
المــعــنــيــة بــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة فـــي غــــــزة«. وفــي 
ــتــــال منذ  مـــا بـــاتـــت مـــعـــادلـــة يــفــرضــهــا الاحــ
ــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي الـــعـــاشـــر  ــ ســـــريـــــان وقـ
الجيش  الماضي، شن  الأول  أكتوبر/ تشرين 
ــارات، لــيــل الــســبــت-  ــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي ســلــســلــة غـ
ــد، أســفــرت عــن استشهاد وإصــابــة عدد  الأحـ
الأحــد  أمـــس  اغــتــال  فيما  الفلسطينيين،  مــن 
لحركة  التابعة  الــقــدس«  »ســرايــا  فــي  قيادياً 
الجهاد الإســامــي، وذلــك غــداة إعــان جيش 
الاحــتــال أنــه رصــد خــروج عــدد من المقاتلين 
من نفق في بيت حانون شمالي القطاع، قرب 
الخط الأصــفــر )خــط الانــســحــاب الإسرائيلي 
بموجب الاتفاق(، أول من أمس السبت، زاعماً 
أنــه قتل اثــنــن منهم. وقـــال مــراســل »العربي 
ــيـــادي فـــي ســـرايـــا الــقــدس  ــقـ الـــجـــديـــد«، إن الـ
سامي الدحدوح استشهد بقصف إسرائيلي 

إسرائيل نجحت في فرض معادلة القتل في 
غزة والمنطقة، مستندة إلى تفوقها العسكري 
إلى حالة الضعف  والدعم الأميركي، إضافة 
ــقــــدرة عــلــى تنفيذ  الإقـــلـــيـــمـــي، مـــا مــنــحــهــا الــ
من  خشية  دون  والــهــجــوم  القصف  عمليات 
ــاف عــطــاونــة فـــي حــديــثٍ  ــ ــة. وأضـ ــ ردود رادعــ
»العربي الجديد«، أن معادلة القتل في غزة  لـ
 كبيراً في موازين القوى الدولية 

ً
تعكس خللا

والإقليمية لصالح حكومة الاحتلال، مشيراً 
الكامل لإسرائيل  الأميركي  الانحياز  أن  إلــى 
ــع، ومــنــحــهــا  ــ ــواقـ ــ ــذا الـ ــ ــم فــــي تـــرســـيـــخ هـ ــهـ أسـ
هـــامـــشـــا واســــعــــا لـــلـــتـــحـــرك الـــعـــســـكـــري دون 
مــحــاســبــة أو ضــغــوط فــعــالــة. وفــيــمــا يتعلق 
بالمبررات التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية 
لــعــمــلــيــاتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة، أكـــــد عـــطـــاونـــة أن 
حقيقية،  بقناعة  تحظى  لا  الــتــبــريــرات  هـــذه 
ســــواء عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي أو الـــدولـــي، 
بــل وحــتــى داخـــل إســرائــيــل نفسها. وأوضــح 
»الخرق«  طبيعة  يحدد  من  إسرائيل هي  أن 
الـــرد عليه، مــن دون وجــود  وتوقيته وشــكــل 
آلــيــة تــحــقــق مستقلة أو رقــابــة جــديــة، الأمــر 
الــــذي يــثــيــر تـــســـاؤلات واســـعـــة حـــول فعالية 
آلــيــات الــتــنــســيــق والــرقــابــة الــدولــيــة، وكــذلــك 
حول الدور الأميركي وجدوى الأطر القائمة 
لمتابعة الأوضـــاع في قطاع غــزة. وأشــار إلى 

السابع من أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة 
في غزة، إلى 72061 شهيداً و171715 جريحاً.
عــلــى صعيد آخـــر تــوجــهــت الــدفــعــة الــعــاشــرة 
مــن المــرضــى ومــرافــقــيــهــم بــاتــجــاه معبر رفــح 
بين القطاع ومصر، أمس، بعد عطلة الجمعة 
والــســبــت حــيــث يــغــلــق المــعــبــر، لــلــســفــر وســط 
اســتــمــرار الــعــراقــيــل الإســرائــيــلــيــة والمــعــانــاة 
أمـــس 64  الــعــدد  الــيــومــيــة للمسافرين. وبــلــغ 
مسافراً من قطاع غزة، بينهم 27 مريضاً و37 
الصحة  قالت وزارة  السياق  مرافقاً. في هــذا 
فــي بــيــان أمـــس، إن 20 ألـــف مــريــض وجــريــح 
ينتظرون السفر للعلاج وتشغيل معبر رفح 
جزئياً لا يرقى إلى حجم الكارثة، داعية فتح 
مــعــبــر رفـــح الــبــري بــشــكــل دائــــم ومــنــتــظــم من 

دون قيود أو تأخير.
في هذه الأثناء قال مجمع ناصر الطبي في 
خانيونس، في بيان أمس، إنه يستغرب من 
بيان منظمة أطباء بلا حدود، أول من أمس، 

الفلسطينية بشأن المرحلة الثانية وبدء عمل 
ذلـــك، رأى  إلـــى  غـــزة.  الــوطــنــيــة لإدارة  اللجنة 
الكاتب مصطفى إبراهيم، أن إسرائيل رسخت 
استمرت  الــتــي  غــزة  فــي  القتل  معادلة  عملياً 
طوال العامين الماضيين من حرب الإبادة، ولم 
تتوقف حتى بعد إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار، 
»العربي الجديد«، إلى أن  مشيراً في حديثٍ لـ
الأشــهــر الأربــعــة التي أعقبت الاتــفــاق شهدت 
في  مختلفة،  بذرائع  القتل  عمليات  استمرار 
إطار سياسة إسرائيلية ثابتة لم تتغير رغم 
الانتقال إلى مراحل التهدئة. وأضاف إبراهيم 
تــزال مستمرة،  ما  اليومية  القتل  أن عمليات 
خصوصاً بحق الفلسطينيين الذين يقتربون 
مما يسمى »الخط الأصفر« أو بذريعة تجاوز 
هــذا الــخــط، مــؤكــداً أن هــذه السياسة تعكس 
توجهاً إسرائيلياً لفرض واقع أمني جديد في 
القطاع، ومن المرجح أن تستمر خلال المرحلة 
فـــي ظـــل غـــيـــاب أي رادع حــقــيــقــي أو  المــقــبــلــة 
ضغط دولي فعّال. وتوقع أن تواصل إسرائيل 
»أحــداث  بذريعة  العسكرية  عملياتها  تبرير 
إلى  أنــهــا ليست بحاجة فعلية  أمــنــيــة«، رغــم 
أفعالها  لتبرير  تقدمها  لكنها  المبررات،  هذه 
ــام المجتمع الـــدولـــي، مــشــيــراً إلـــى أن تــكــرار  أمـ
هذه الذرائع، كما حدث في حادثة استشهاد 
فلسطينيين في بيت حانون بزعم خروجهم 
من نفق، يعكس نمطاً متكرراً منذ وقف إطلاق 
النار. وبيّ إبراهيم أن هذه السياسة تأتي في 
إطار العقيدة العسكرية الإسرائيلية المعروفة 
»بجز العشب«، والتي تهدف إلى منع تنامي 
قدرات المقاومة والحفاظ على التفوق الأمني 
الإســرائــيــلــي، مــؤكــداً أن الــذرائــع الأمنية التي 
المصداقية،  إلــى  تفتقر  إسرائيل  تستخدمها 
خصوصاً في ظل صمت دولــي وعــدم اتخاذ 

إجراءات جدية لوقف هذه الانتهاكات.
أشار  الفلسطينيين،  بموقف  يتعلق  ما  وفــي 
الحالية وعدم  إلى أن حالة الضعف  إبراهيم 
ــــرد الــعــســكــري، ســـواء  ــــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى الـ قـ
ــدرات أو بــحــســابــات  ــقــ ــالــ ــاب تــتــعــلــق بــ ــبــ لأســ
مــرتــبــطــة بــالــحــفــاظ عــلــى وقـــف إطــــاق الــنــار، 
أسهمت في تعزيز القوة الردعية الإسرائيلية. 
وأضاف أن الشارع الفلسطيني يعيش حالة 
مــن الــقــلــق والانــقــســام بــن مــن يفضل تجنب 
الــرد على  التصعيد، ومن يتساءل عن غياب 
عمليات القتل اليومية، خصوصاً في مناطق 
مثل رفح، مبيناً أن إسرائيل تسعى من خلال 
هـــذه الــســيــاســة إلـــى تــرســيــخ ســيــطــرة أمنية 

طويلة الأمد على القطاع.

ــزة،  ــهــــوى جـــنـــوبـــي مـــديـــنـــة غــ ــل الــ ــي تــ فــــي حــ
فيما أعلن الدفاع المدني في غــزة، استشهاد 
مــواطــن وإصــابــة آخــريــن إثـــر إطـــاق نـــار من 
طـــائـــرة مــســيّــرة تــابــعــة لــاحــتــال اســتــهــدف 
مجموعة من النازحين في مدينة بيت لاهيا 
شمالي القطاع. جــاء ذلــك بعد استشهاد 10 
أشخاص في قصف على خيام النازحين في 
القطاع.  غــرب مخيم جباليا شمالي  مناطق 
ومــنــذ وقــف إطـــاق الــنــار سقط 601 شهيداً، 
العدوان منذ  ارتفعت حصيلة ضحايا  فيما 

أن ما يحدث في غزة، كما في لبنان، يعكس 
سياسة قائمة على تنفيذ عمليات عسكرية 
عندما ترى إسرائيل أن الظروف مناسبة، ثم 
تقديم مبررات لاحقة، في ظل غياب التدقيق 
لــة الحقيقية. ولفت  المــســاء أو  الــجــاد  الــدولــي 
عــطــاونــة إلــــى أن هــــذا الــســلــوك الإســرائــيــلــي 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة عــلــى مختلف 
المسارات السياسية القائمة، بما في ذلك أي 
خطط أو مبادرات دولية تتعلق بالتهدئة أو 
العمليات  اســتــمــرار  أن  الاســتــقــرار، موضحاً 
ــاح هـــذه  ــجــ ــكـــريـــة ســـيـــقـــوض فــــــرص نــ الـــعـــسـ
المــســارات، ويجعل من الصعب تحقيق تقدم 
الــتــزام واضــح بقواعد  حقيقي في ظل غياب 
الاســتــقــرار. ومــنــذ أيـــام يـــزور وفـــد مــن حركة 
حماس برئاسة خليل الحية وعدد من قادة 
لإجــراء  الــقــاهــرة،  المصرية  العاصمة  الحركة 
المــســؤولــن المصريين والفصائل  لــقــاءات مــع 

ودعاها  المجمع،  فــي  حــول مظاهر مسلحة 
ــى الـــتـــراجـــع عــــن قــــرارهــــا تــعــلــيــق بــعــض  ــ إلـ
أنشطتها داخل المستشفى، لما قد تسببه من 
السكان. وذكر بيان المجمع  تعميق لمعاناة 
استثنائية في  بــظــروف  يمر  غــزة  أن قطاع 
ظل الحرب المستمرة واستهداف المؤسسات 
المختلفة، مشيراً إلى ظهور »ظواهر خارجة 
عن سلوك المجتمع« من بينها لجوء بعض 
الأفراد إلى حمل السلاح، وإلى أن المستشفى 
تعرض في أوقات سابقة لاعتداءات من قبل 
»المنفلتة«.  بـ وصفتها  ومــجــمــوعــات  أفــــراد 
ــــود  ــم تـــرتـــيـــب وجـ ــ ــيــــان أنــــــه تـ ــبــ وأضـــــــــاف الــ
عــنــاصــر مــن الــشــرطــة لــحــراســة المستشفى، 
بما يضمن تأمين تقديم الخدمات الصحية 
اعــتــداء  أي  الطبية ومــنــع  الــطــواقــم  وحماية 
على مرافقه، مؤكداً أن التعامل مع أي خرق 

يجري فورياً.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

إسرائيل تضمّ %15 
من أراضي »ج«

عليها في قــرارات للأمم المتحدة ضمن مبدأ 
الــقــرار، مصادقة  الدولتين. وسبقت هــذا  حل 
ــلــــس الـــــــــــــوزاري الإســــرائــــيــــلــــي المـــصـــغـــر  المــــجــ
للشؤون السياسية والأمنية )الكابينت(، في 
المــاضــي، على استئناف تسجيل  مــايــو/أيــار 
ملكية الأراضي في المنطقة »ج«. وحينها قال 
إن  الأمــن الإسرائيلي يسرائيل كاتس،  وزيــر 
القرار »يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي«، 
ويُــفــشــل مــا ادعــــى أنــهــا »مـــحـــاولات السلطة 
الفلسطينية للسيطرة على المنطقة ج«. كما 
أعلن أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة 

الأمن. 
وفي 8 فبراير/ شباط الحالي أقرّ »الكابينت« 
قرارات تعد الأخطر، والتي تستهدف إحداث 
القانوني والمــدنــي  الــواقــع  تغيير جـــذري فــي 
إلغاء  الــقــرارات  وتضمنت  الغربية.  بالضفة 
ــــذي يــمــنــع بــيــع أراضــــي  الـــقـــانـــون الأردنــــــي الـ
الغربية،  الــضــفــة  فــي  لليهود  الفلسطينيين 
ورفــع السرية عن سجلات الأراضـــي لتمكين 
ــتــــريــــن )الـــــيـــــهـــــود( مـــــن تــــحــــديــــد المـــــاك  المــــشــ
إذ  الفلسطينيين وشـــراء الأراضـــي مــبــاشــرة، 
الضفة  الأردن  أدار  و1967،   1950 عامي  بــن 
الــغــربــيــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس الــشــرقــيــة، حتى 

احتلتها إسرائيل.
ــل صـــاحـــيـــات  ــقــ ــا شـــمـــلـــت الــــــــقــــــــرارات نــ ــمــ كــ
تــرخــيــص الــبــنــاء فـــي الــتــجــمــع الاســتــيــطــانــي 
بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى 
توسيع  وكــذلــك  الإسرائيلية،  المدنية  الإدارة 
ــفــــاذ الإســرائــيــلــيــة  صــاحــيــات الـــرقـــابـــة والإنــ
بذريعة  و»ب«،  »أ«  مصنفة  مناطق  لتشمل 
ــنــــاء غــيــر  ــبــ ــالــ ــفــــات تـــتـــعـــلـــق بــ ــالــ وجــــــــود مــــخــ
المياه، والإضــرار بالمواقع  المرخص، وقضايا 
الأثرية والبيئية. ويتيح هذا الإجراء الأخير 
تنفيذ  ــيـــل  ــرائـ لإسـ و»ب«  »أ«  مــنــطــقــتــي  فـــي 
عمليات هدم ومصادرة لممتلكات فلسطينية 

الدوحة ـ بيروت حمود
رام الله ـ العربي الجديد

صـــادقـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــــــــس الأحــــــــــــد، عــــلــــى قــــــــــرار فــتــح 
ســــجــــات الأراضــــــــــــي فـــــي الـــضـــفـــة 
تسجيلها  بــإجــراءات  للبدء  المحتلة  الغربية 
ــة، فــي  ــ ــ ــي دولـ ــأراضــ ومـــصـــادرتـــهـــا رســـمـــيـــا كــ
خـــطـــوة هـــي الأولـــــى مــنــذ عــــام 1967، والــتــي 
تستهدف، أولياً، 15% من الأراضــي المصنفة 
المنطقة  أن  أوســلــو، علماً  اتــفــاقــيــة  وفـــق  »ج« 
»ج« تشكل 61% من مساحة الضفة، وتخضع 
فيما  الإسرائيلية،  للسلطات  ــا  وإداريــ أمنياً 
تـــتـــولـــى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــســؤولــيــة 
تقديم الخدمات للفلسطينيين فيها. وبينما 
وصــفــت وســائــل إعـــام عــبــريــة هـــذه الخطوة 
»التاريخية«، كان وزراء الاحتلال يحتفلون  بـ
ــراءات  ــ بــالــقــرار ويـــتـــوعـــدون بــمــزيــد مـــن الإجــ
الهدف  الفلسطينية،  الــدولــة  قيام  بمواجهة 
الذي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى في 
بقيادة  الاستيطاني  التوسع  سياسات  ظــل 
المــوقــف  وغــيــاب  نتنياهو،  بنيامين  حــكــومــة 
العربي والدولي الذي لا يتعدى التنديد. ومع 
مــا يحمله هــذا الــقــرار مــن مــزيــد مــن التغيير 
الفلسطينيين في  الــديــمــغــرافــي وســرقــة حــق 
أرضــهــم، فــإن خــطــورتــه تتمثل أيــضــا بنسف 
اتــفــاقــيــة أوســلــو، وســبــق أن قـــدم وزيـــر الأمــن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غفير العام 
)البرلمان(  للكنيست  الماضي، مشروع قانون 

لإلغاء هذه الاتفاقية.
ويــنــدرج قـــرار أمـــس ضــمــن خــطــوات حكومة 
الاحتلال المتسارعة، ولا سيما خلال السنتين 
المــاضــيــتــن، لــضــم الــضــفــة الــغــربــيــة رســمــيــا 
نهاية  يعني  مــا  عليها،  »الــســيــادة«  وإعــــان 
إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المنصوص 

حـــتـــى فــــي مـــنـــاطـــق تــخــضــع إداريــــــــا وأمــنــيــا 
للسلطة الفلسطينية.

لـــعـــام 1995،  ــــو2  ــلـ ــ اتـــفـــاقـــيـــة أوسـ ــمـــوجـــب  وبـ
الفلسطينية  للسيطرة  »أ«  المنطقة  تخضع 
الــكــامــلــة، والمــنــطــقــة »ب« لــلــســيــطــرة المــدنــيــة 
الفلسطينية والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، 
ــع المـــنـــطـــقـــة »ج« تـــحـــت الــســيــطــرة  ــقـ فـــيـــمـــا تـ
الإسرائيلية الكاملة. وتحصر اتفاقية أوسلو 
للسلطة  بالنسبة  الأراضـــي  تسوية  عمليات 
بينما  و»ب«،  »أ«  المــنــاطــق  فــي  الفلسطينية 
الحكومة  وأقــــرّت  »ج«.  المنطقة  فــي  منعتها 

المـــالـــيـــة  قــــدّمــــه وزراء  ــرار  ــ ــ قـ مــــشــــروع  ــــس،  ــ أمـ
في  الــثــانــي  )الـــوزيـــر  سموتريتش  بتسلئيل 
وزارة الأمن( والعدل ياريف ليفين )وهو نائب 
كاتس،  يسرائيل  والأمــن  نتنياهو(  بنيامين 
لـــبـــدء تــســويــة وتــســجــيــل أراض فـــي الــضــفــة 
»أمــاك  كـــ  ،1967 عــام  منذ  مــرة  الغربية لأول 
ــيــــان مــشــتــرك  دولـــــــــة«. وصـــــــدر الـــــقـــــرار فــــي بــ
ص  خصَّ

ُ
أنــه ست إلــى  لــلــوزراء الثلاثة، مشيراً 

الــعــدل« لتسجيل الأراضــي  ميزانية »لـــوزارة 
ــة فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. وفـــي  ــ ــدولـ ــ بــــاســــم الـ
يقود  الــذي  لسموتريتش  فبالنسبة  البيان، 

بأن  المــؤمــن  والــتــيــار  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
»الاستيطان في أرض إسرائيل فريضة إلهية 
للشعب  العقاب  يجلب  تأديتها  عن  ف 

ّ
التخل

الــيــهــودي«، فـــإن الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــقــرارهــا 
»تـــواصـــل ثــــورة الاســتــيــطــان والــتــمــســك بكل 
أرجــاء أرضــنــا«، مدعياً أن »تسوية الأراضــي 
يقيناً  وتــنــتــج  ــات  ــزاعــ نــ نـــشـــوء  دون  تـــحـــول 
حـــاديـــة الــجــانــب 

ُ
قــانــونــيــا يــمــنــع الــخــطــوات أ

تطويراً  ويــتــيــح  الفلسطينية(  السلطة  )مـــن 
قانونياً مــســؤولًا«. وزعــم أنــه »للمرة الأولــى 
ــرب الأيـــــــام الـــســـتـــة )الـــنـــكـــســـة( نــعــيــد  ــ مـــنـــذ حـ

إلــــى إدارة الأراضــــــي في  الــنــظــام والـــســـيـــادة 
التوراتي للضفة(«.  )الاســم  يهودا والسامرة 
ــا كــاتــس، فــــرأى الـــقـــرار بــاعــتــبــاره »خــطــوة  أمـ
أمنية ســيــاديــة ضــروريــة تــهــدف إلــى ضمان 
الــســيــطــرة، والإنـــفـــاذ، وحــريــة الــعــمــل الكاملة 
لدولة إسرائيل في المنطقة«؛ مدعياً أن القرار 
»يمنع فرض وقائع أحادية الجانب، ويقلص 
محاولات استيلاء غير قانونية، ويضر ببنى 
والأمــن«.  الاستقرار  تقوض  إرهابية  تحتية 
وعلى حد تعبيره فإن القرار سيُمكن الجيش 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــن العمل 

»بحزم للدفاع عن مواطني إسرائيل وحماية 
ــال لــيــفــن  ــ ــى ذلــــــك، قـ ــ ــة«. إلـ ــيـ ــومـ ــقـ ــالـــح الـ المـــصـ
إن الـــقـــرار »يــشــكّــل ثـــورة حقيقية فــي يــهــودا 
والسامرة«، فبتنفيذه »تعود أرض إسرائيل 

لشعب إسرائيل«.
ــقــــابــــل، قـــــال رئـــيـــس ســلــطــة الأراضــــــي  ــي المــ فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــــاء الــتــمــيــمــي، لــلــتــلــفــزيــون 
الـــعـــربـــي، وهــــي ســلــطــة تــتــولــى إدارة قــطــاع 
ــي وتــقــديــم الــخــدمــات المــتــنــوعــة التي  ــ الأراضـ
تــتــعــلــق بـــمـــعـــامـــات الــتــســجــيــل أو الــطــابــو 
ــاري( والإفــــــــــــراز والمـــســـاحـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل الـ )الــــســــجــ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن »قـــــــــرارات  ــلـــطـــة  الـــسـ ــي  ــ فـ
الطابع  إلى تغيير  الجديدة تهدف  الاحتلال 
الديمغرافي في الضفة وتسهل سرقته مزيداً 

من أراضيها«.
من جهتها اعتبرت الرئاسة الفلسطينية في 
بــيــان، أن الــقــرار »بمثابة ضــم فعلي لــأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة«، مــطــالــبــة »المــجــتــمــع 
الــدولــي، وعلى رأســه مجلس الأمــن، والإدارة 
ــفــــوري لـــوقـــف هــذه  الأمـــيـــركـــيـــة، بــالــتــدخــل الــ
الإجـــراءات«. بدورها قالت حركة حماس في 
بــيــان، إن الـــقـــرار »بــاطــل وصــــادر عــن سلطة 

احــتــال لا شــرعــيــة، ومــحــاولــة لــفــرض وقائع 
اســتــيــطــانــيــة تــهــويــديــة بـــالـــقـــوة«، مـــؤكـــدة أن 
»شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، بــكــل قــــواه الــوطــنــيــة 
والمقاومة، سيواصل التصدي لكل محاولات 
والتهويد  الضم  مخططات  لفرض  الاحتلال 

والتهجير«.
ــرار كـــــان مـــتـــوقـــعـــا، ووصـــفـــتـــه  ــ ــقـ ــ لـــكـــن هـــــذا الـ
صحيفة يسرائيل هيوم قبل صــدوره أمس، 
»الـــهـــدف الأولـــي  أن  »الــتــاريــخــي«، مضيفة  بـــ
هــو تــســويــة )اســتــيــاء( تــدريــجــيــة لـــــ15% من 
)مساحة( المنطقة ج بحلول عام 2030«، بعد 
وحدة  بكل  القانونية  المعلومات  كامل  توفر 
الرئيسي  المعنى  إن  الصحيفة  وقالت  أرض. 
للقرار هو »تحويل مساحات واسعة جداً إلى 
ثبت بشأنها ملكية 

ُ
أراضي دولة، بشرط ألا ت

أخــرى«. وعلى المدى الطويل، فإنه بالنتيجة 
ــادة« في  ــيــ ــارات »الــــســ ــســ لـــلـــقـــرار ســتــتــعــزز مــ
»من  بــأنــه  الصحيفة  وصفته  بشكل  الضفة 
الأسفل إلى القمة«، ما يعني أنه حتى بغياب 
قرار سياسي بفرض القانون، تعزز إسرائيل 
بشكل ملموس سيطرتها على الأراضي عبر 
تسجيل طــابــو الأراضــــي »الــتــي لا مــالــك آخر 

لها«.
الــقــرار حصراً على مناطق »ج« في  ويــســري 
قانونية  تعقيدات  ثمة  لأن  الحالية،  المرحلة 
ــــات، فــــــي وقــــــــت تــشــيــر  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــى عــــــــدة مـ ــلــ عــ
ــى أن تــســجــيــل  ــ ــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إلـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
ــــي غــيــر المــســجــلــة سيستغرق  جــمــيــع الأراضــ
ــرار »ســتــقــام  ــ ــقـ ــ 30 عــــامــــا. وبـــحـــســـب نــــص الـ
إدارة تسوية خاصة، تديرها هيئة تسجيل 
حقوق الأراضي والتسوية، وستعمل تحتها 
الإقليمي  التقسيم  وفــق  مكاتب تسوية  عــدة 
ــــاع  لــتــنــفــيــذ وتــنــســيــق عــمــلــيــة تـــســـويـــة أوضـ
الأراضـــــــي بــشــكــلٍ مــنــظــم ومــــتــــدرج«. وهــيــئــة 
»تــســجــيــل الأراضــــــي« تــتــبــع لـــوحـــدة تنسيق 

أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة.

خلال البحث عن جثامين شهداء في بيت لاهيا، 15 فبراير 2026 )سعيد جرس/الأناضول(

فلسطينيات في خانيونس، 15 فبراير 2026 )رمضان عبد/رويترز(

الاحتلال يهدم منزلاً غرب رام الله، داخل منطقة »ج«، 21 يناير 2026 )زين جعفر/ فرانس برس(

صادقت حكومة الاحتلال، أمس الأحد، على قرار يهدف إلى »تسجيل الأراضي« الفلسطينية في 
الضفة الغربية، وذلك لأول مرة منذ عام 1967، لتعيد بقرارها إحياء إجراء كان قد توقف قبل 
60 عاماً. وبموجبه، ستشرع السلطات الإسرائيلية في عملية »تسوية الأراضي« وتنقلها إلى 

ملكيتها عبر مصادرتها والاستيلاء عليها بوصفها »أراضي دولة«، لصالح توسيع المشروع 
ويسرائيل  سموتريتش  بتسلئيل  بينهم  المشروع،  قدّموا  وزراء  وصفه  ما  ومنع  الاستيطاني، 

كاتس، بالخطوات أحُادية الجانب من السلطة الفلسطينية
الغلاف

سموتريتش: نواصل ثورة الاستيطان

حماس: القرار باطل 
وصادر عن سلطة 

احتلال لا شرعية

كاتس: القرار يضر 
ببنى تحتية إرهابية 

تقوّض الاستقرار

ترامب: على »حماس« 
أن تلتزم بنزع السلاح 

الكامل والفوري

أحمد عطاونة: 
معادلة القتل تعكس 

خللاً في موازين القوى

قال الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، إنه سيعُلن 
خلال الاجتماع الافتتاحي 

لـ»مجلس السلام« أن 
الدول الأعضاء تعهدت 
بتقديم أكثر من خمسة 

مليارات دولار لغزة

تواصل إسرائيل ترسيخ 
معادلة القتل في غزة 
بعد أشهر على وقف 

إطلاق النار، وذلك 
بذريعة حصول »أحداث 
أمنية«، مبررة استهداف 

الفلسطينيين

المشرف  قاله  ما  وفق  الأحد،  أمس  المستوطنين،  هجمات  شملت 
الجديد«،  لـ»العربي  مليحات،  حسن  الحقوقية،  البيدر  لمنظمة  العام 
واد  منطقة  طاولت  وقد  وتخريب.  واقتحامات  بالضرب  اعتداءات 
عقربا،  بلدة  قــرب  عيسى  الحج 
التابعة  المراجم  خربة  ومنطقة 
جنوب  الواقعتين  ــا،  دوم لبلدة 
قرب  المالح  وحمامات  نابلس، 
ــح فـــي الأغــــوار  ــال ــم مـــدرســـة ال
غرب  ديراستيا  وبلدة  الشمالية، 
سلفيت، وقرية المغير شمال شرق 
مخماس  بلدة  جانب  إلى  الله،  رام 

شمال شرق القدس المحتلة.

اعتداءات المستوطنين

تقرير الحدث
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45
سياسة

  شرق
      غرب

فريدريكسن: ترامب لا يزال 
يرغب في ضمّ غرينلاند

قــالــت رئــيــســة الــــــوزراء الــدنــمــاركــيــة 
على  )الــصــورة(،  فريدريكسن  ميته 
أول  لــأمــن،  ميونخ  مؤتمر  هــامــش 
الرئيس   رغبة 

ّ
إن السبت،  أمــس  من 

الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب »لا تــزال 
السيطرة على  بــشــأن  حــالــهــا«  على 
جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، 
ــافــــت: »الــجــمــيــع يــســألــنــا عــمّــا  وأضــ
قــد انتهى؟  ــا نعتقد أن الأمـــر 

ّ
كــن إذا 

لا، نحن لا نعتقد أنه انتهى«. يأتي 
العلني عن  ذلــك بعد تراجع ترامب 
الــســيــطــرة بـــالـــقـــوة عــلــى الـــجـــزيـــرة، 
وإعــانــه الشهر المــاضــي عــن »إطــار 
ــفــــاوضــــات مـــــع الأمـــــن  ــمــ ــلــ ــــل« لــ ــمـ ــ عـ
مارك  الأطلسي  شمال  لحلف  العام 
روتــــه، لمــنــح أمــيــركــا نــفــوذاً أكــبــر في 

غرينلاند.
)فرانس برس(

ارتفاع جرائم 
العنف ذات الدوافع 

اليمينية في ألمانيا
ارتفاعاً  ألمانيا  في  الشرطة  سجلت 
الــــدوافــــع  الـــعـــنـــف ذات  فــــي جــــرائــــم 
الحكومة  رد  فــي  جــاء  إذ  اليمينية، 
ــة مــن  ــ ــاطـ ــ الألمــــانــــيــــة عـــلـــى طـــلـــب إحـ
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الــيــســار، 
أمس الأحد، أنه جرى تسجيل 1521 
حالة من هذا النوع في 2025. يُذكر 
للمكتب  مماثلة  إحصائية  فــي  أنــه 
لعام  الجنائية  للشرطة  الاتــحــادي 
جــريــمــة   1488 إدراج  جــــرى   ،2024

عنف بدوافع يمينية.
)أسوشييتد برس(

الجيش الأميركي 
يعترض سفينة في 

المحيط الهندي
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــحــــرب  وزارة  ذكـــــــرت 
)بنتاغون(، في بيان أمس الأحد، أن 
»القوات الأميركية أجرت خلال ليل 
ــد( عملية اعــتــراض  )الــســبــت - الأحــ
بحري وتفتيش للسفينة فيرونيكا 
البحر  من  »تتبعناها  مضيفة:   ،»3
الــكــاريــبــي إلــــى المــحــيــط الــهــنــدي… 
وأوقفناها«، بعد أن حاولت تحدي 
الــحــظــر. وفـــرض الــرئــيــس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب أخـــيـــراً حــظــراً على 
ــبـــي، مــســتــهــدفــا  ــاريـ ــكـ الـــســـفـــن فــــي الـ

فنزويلا.
)رويترز(

بريطانيا تدرس تشديد 
العقوبات على روسيا

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية 
ــر )الـــــــصـــــــورة( لــهــيــئــة  ــوبــ إيـــفـــيـــت كــ
ــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي بــي ســي(  ــ الإذاعـ
للأمن،  ميونخ  مؤتمر  هامش  على 
تـــــــدرس  ــدن  ــ ــنــ ــ ــ ل أن  الأحـــــــــــــد،  أمـــــــــس 
موسكو،  على  العقوبات«  »تشديد 
وذلــــــك غــــــداة نـــشـــر نـــتـــائـــج تــحــقــيــق 
وألمانيا  وفــرنــســا  بريطانيا  أجــرتــه 
وهــولــنــدا والــســويــد، خلص إلــى أن 
المعارض الروسي أليكسي نافالني 
روسيا  فــي  السجن  فــي  بالسمّ  تل 

ُ
ق

عــام 2024. وقــالــت: »نــواصــل النظر 
فـــي اتـــخـــاذ إجـــــــراءات مــنــسّــقــة، بما 
النظام  على  العقوبات  زيـــادة  فيها 
الـــروســـي«، وكــانــت مــوســكــو اكتفت 
بـــالـــقـــول عــقــب وفـــــاة نـــافـــالـــنـــي، إنــه 

مرض وتوفي.
)فرانس برس(

انفجارات بقنابل 
في جنوب تايلاند

وقـــعـــت ســبــعــة انـــفـــجـــارات صــغــيــرة 
ـــي يــيــنــجــو 

َ
ــابــــل فــــــي مـــنـــطـــقـــت ــنــ ــقــ بــ

ــيــــم نـــــاراثـــــيـــــوات  ــلــ ــإقــ ورانــــــــجــــــــاي بــ
بـــجـــنـــوب تــــايــــانــــد، لـــيـــل الـــســـبـــت - 
الأحــــد وصــبــاح أمـــس الأحــــد، فيما 
تــعــتــقــد الـــســـلـــطـــات أنـــهـــا مــحــاولــة 
ــارة  مـــن مــتــمــرديــن )جــنــوبــيــن( لإثــ
اضطرابات قبل رمضان الذي يبدأ 
القنابل  ووضــعــت  قليلة.  أيـــام  بعد 
فــي صــنــاديــق قــمــامــة قـــرب محلات 
ــة إلـــى  ــالإضـــافـ ومـــتـــاجـــر وجــــســــر، بـ

جوانب بعض الطرق.
)أسوشييتد برس(
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على ضرورة تقليص مبيعات النفط الإيراني 
لــلــصــن. وأكــــد عــضــو هــيــئــة رئـــاســـة الــبــرلمــان 
الإيراني، عباس بابي زاده، في تصريح أمس 
لوكالة فارس الإيرانية، أن جولة المفاوضات 
عمان،  سلطنة  برعاية  غــداً  عقد 

ُ
ست الجديدة 

فــي جنيف، مــشــدداً على أن الـــدول الأوروبــيــة 
جرى استبعادها من هذا المسار بسبب »عدم 
موثوقيتها«. ونقل أمس عن وزير الخارجية 
الأميركي ماركو روبيو، إعرابه خلال جولته 
الأوروبية، عن اعتقاده بأن ويتكوف وكوشنر 
»يـــســـافـــران الآن« لــعــقــد اجــتــمــاعــات »مــهــمــة« 

بشأن إيران.
ــدوره، أكـــد نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي  بــ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة مــجــيــد تــخــت‌ روانــجــي، 
ــــك فـــي مــقــابــلــة  ــداً، وذلـ ــ انــعــقــاد المـــفـــاوضـــات غـ
مــع شبكة »بــي بــي ســي« نــشــرت أمـــس، وقــال 
ــــاده مــســتــعــدة لــلــنــظــر فـــي تــقــديــم  فــيــهــا إن بـ
بعض التنازلات من أجل التوصل إلى اتفاق 
نــووي مــع الــولايــات المتحدة، شــرط أن يبدي 
الأمـــيـــركـــيـــون اســـتـــعـــدادهـــم لــلــتــفــاوض حــول 
رفـــع الــعــقــوبــات. وأوضــــح تــخــت روانــجــي في 
الأميركي  الملعب  فــي  الآن  »الــكــرة  أن  المقابلة، 
التوصل   

ً
أنها )واشــنــطــن( تريد فعلا لإثــبــات 

ــراح طــهــران  ــتـ إلــــى اتــــفــــاق«، مــشــيــراً إلــــى أن اقـ
الــيــورانــيــوم  تخصيب  نسبة  تركيز  تخفيف 
بدرجة نقاء 60% يعكس استعدادها لتقديم 
تــنــازلات، دون تحديد ما إذا كــان مطلب رفع 
بالكامل.  أم  جزئياً  رفعها  يشمل  الــعــقــوبــات 

طهران ـ صابر غل عنبري
بيروت ـ العربي الجديد

قـــبـــل يــــومــــن مــــن جــــولــــة الـــتـــفـــاوض 
الثانية بين إيران والولايات المتحدة 
ــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة،  ــنـ ــديـ ــــي مـ فـ
ــواء بـــن الــطــرفــن،  ــ غـــداً الـــثـــاثـــاء، عــــادت الأجــ
ــان عــلــيــه قــبــيــل الـــعـــدوان  لــوضــع مــشــابــه لمـــا كـ
الإسرائيلي الأميركي على إيران في يونيو/
بــرمــي  طــــرف  كـــل  تــمــســك  إذ  ــران 2025،  ــزيــ حــ
ــر، فــيــمــا أبـــدت  ــ الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الـــطـــرف الآخـ
 
ً
 ملحوظة في التفاوض، وميلا

ً
طهران مرونة

ق 
ّ
لــتــقــديــم مــغــريــات لــلــجــانــب الأمــيــركــي تتعل

بالنفط والاســتــثــمــار، تــاءمــت مــع مــا كشفه 
مـــوقـــع أكـــســـيـــوس الأمـــيـــركـــي، أول مـــن أمــس 
ين الأميركيين ستيف 

َ
السبت، من أن المفاوض

ويــتــكــوف وصـــهـــر الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، 
أنه »إلــى الآن،  الرئيس  جاريد كوشنر، أبلغا 
 مــا هــو مطلوب«، 

ّ
فــإن الإيــرانــيــن يقولون كــل

ــم إبـــدائـــهـــمـــا تــــشــــاؤمــــا بــإمــكــانــيــة  ــ وذلـــــــك رغــ
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق أخــــذاً بــالاعــتــبــار لمــســار 
»الــتــاريــخ« فــي الــتــعــامــل مــع طــهــران. وبينما 
أظـــهـــرت تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الإيــرانــيــن 
رغـــبـــة بــتــقــديــم تــــنــــازلات، دون الــــخــــروج عن 
ــعــلــنــة حتى 

ُ
الم الــتــفــاوض  »ثـــوابـــت« و»لاءات« 

الـــتـــشـــدّد الأمـــيـــركـــي عـــلـــى حـــالـــه،  بـــقـــي  الآن، 
حيث أكد موقع أكسيوس أن ترامب ورئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اتفقا 

واعتبر أن »الوقت مبكر« للحديث عن إمكانية 
إخراج أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم 
عــالــي التخصيب مــن إيــــران، مــشــدداً عــلــى أن 
ــفــــاوضــــات بـــالمـــلـــف الــــنــــووي يــمــثــل  حـــصـــر المــ
مــطــلــبــا أســاســيــا لـــطـــهـــران. وقــــال إن »مــســألــة 
الــتــخــصــيــب الــصــفــري لـــم تــعــد مــطــروحــة من 
ر تخت‌ روانجي من 

ّ
وجهة نظر إيــران«. وحــذ

 إن إيران سترد بما 
ً
أي تصعيد عسكري، قائلا

يتناسب مع أي تهديد وجـــودي، ومــؤكــداً أن 
اندلاع حرب شاملة »سيغرق المنطقة بأكملها 

في الفوضى«.
وطرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان 
ــد بـــخـــشـــايـــش أردســــتــــانــــي،  ــمــ الإيـــــــرانـــــــي، أحــ
أمــــس، مــقــتــرحــا مــثــيــراً لــلــجــدل، أعــلــن فــيــه أن 
ــران يــمــكــن أن تــقــبــل بـــإشـــراف مــبــاشــر من  ــ إيــ
ــدلًا  الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــخــصــيــب بــ
مــن مفتشي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
مقابل اقتراح استثمارات أميركية في قطاعي 
الــنــفــط والـــغـــاز، بــمــا يــفــتــح بـــاب الــصــفــقــة مع 
ترامب الــذي قال إنه »لا يسعى إلى الحرب«. 
وبــحــســب مـــوقـــع »خـــبـــر أونــــايــــن« الإيـــرانـــي، 
ــتــــانــــي، أن الـــوجـــود  اعــتــبــر بــخــشــايــش أردســ
العسكري الأميركي في المنطقة أداة للضغط، 
لا مقدمة لاندلاع حرب. وأشار إلى أن ترامب 
»ينظر دائماً إلى المال والاستثمار والتجارة«، 
طارحاً مقترحين، الأول قبول إيــران أن يكون 
إيران  أن »تقدم  أميركيين، والثاني  المفتشون 
لــأمــيــركــيــن عــرضــا لــاســتــثــمــار فــي قطاعي 
النفط والغاز،«، معتبراً أن هذه الخطوة »قد 
تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى 

رفع العقوبات«.
كشفه  ما  مع  أردستاني  مقترحات  وتتشابه 
قنبري،  المــفــاوض، حميد  الفريق  في  العضو 

عراقجي  عباس  الخارجية  وزيــر  نائب  وهــو 
لـــشـــؤون الــدبــلــومــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، حيث 
نقلت »فـــارس« عنه أمــس، أن طــهــران طرحت 
مقترحات اقتصادية بهدف تسهيل التوصل 
إلــى اتــفــاق نـــووي جــديــد وضــمــان استدامته. 
وقـــــــال إن مـــنـــافـــع اقـــتـــصـــاديـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
المشتركة،  والــحــقــول  والــغــاز،  النفط  مــجــالات 
ــة، وحــــتــــى شـــــراء  ــيــ ــدنــ ــعــ والاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــ
درجــــــت فـــي صــلــب المـــفـــاوضـــات، 

ُ
الـــطـــائـــرات، أ

ــهــــرت أن  مــعــتــبــراً أن الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة أظــ
الولايات المتحدة لم تحقق مكاسب اقتصادية 
مــبــاشــرة مـــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــســابــق عــام 
2015، ومؤكداً أنه »من أجل ضمان استدامة 
الــــضــــروري أن تتمكن  مـــن  اتـــفـــاق جـــديـــد،  أي 
واشــنــطــن أيــضــا مــن الاســتــفــادة مــن مــجــالات 
ذات عـــوائـــد اقــتــصــاديــة مــرتــفــعــة وســريــعــة«. 
الإيرانية  المالية  المـــوارد  إلــى ملف  كما تطرق 
المــحــدودة أو المــجــمّــدة فــي الــخــارج، موضحاً 
أنها »ستكون جــزءاً مــن أي اتــفــاق«، ومشدداً 
يــكــون »حقيقياً  عــلــى أن تــحــريــرهــا يــجــب أن 
ــدام«، لا رمـــزيـــا أو مــؤقــتــا.  ــتـــخـ  لـــاسـ

ً
ــابــــا وقــ

ــفـــاوض، شـــــدّد على  ــتـ ــع عــمــلــيــة الـ وتــــوازيــــا مـ
يــكــون مــســتــعــداً لجميع  أن  الــبــلــد »يــجــب  أن 
ــي الــــوقــــت نـــفـــســـه نـــواصـــل  ــ ــــالات، وفــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاحـ

المفاوضات بجدية«.
مــن جهته، كتب المــتــحــدث بــاســم لجنة الأمــن 
ــيـــم  ــان الإيــــــرانــــــي، إبـــراهـ ــرلمــ ــبــ الـــقـــومـــي فــــي الــ
ــداً لن  رضــــائــــي، عــلــى »إكـــــــس«، أن الـــجـــولـــة غــ
تــتــطــرق إلـــى وقـــف أو الــتــخــلــي عــن تخصيب 
الــيــورانــيــوم، كــمــا لــن يــتــم إخــــراج مــخــزونــات 
قال  البلاد، وهو ما  اليورانيوم المخصب من 
إنه »سبق أن قبل به الأميركيون«. كما أكد أن 
التفاوض لا علاقة له بالملفات الصاروخية أو 
الكيان  أن  »نعتقد   :

ً
قائلا الإقليمية،  القضايا 

الصهيوني هو المشكلة الأساسية في المنطقة، 
ويــنــبــغــي مــنــاقــشــة تـــهـــديـــداتـــه... فـــي صيغة 
أخـــرى، مــع دول المــنــطــقــة«. وخــتــم بــأن »فريق 
أعــدّ حزمته  الوقت،  إضاعة  ولمنع  التفاوض، 
المقترحة، لكن بالنظر إلى سجل الأميركيين، 
لسنا متفائلين كثيراً بالوصول إلى نتيجة«، 

دون كشف تفاصيل عن »الحزمة«.
المسؤولون  واصـــل  العسكري،  الصعيد  على 
الإيــرانــيــون رفـــع الــســقــف وتــأكــيــد الــجــهــوزيــة. 
ر رئيس هيئة الأركــان 

ّ
وفــي هــذا السياق، حــذ

الرحيم  عبد  الــلــواء  المسلحة،  للقوات  العامة 
موسوي، أمس، من أي حرب محتملة، مضيفاً 
إيــران ستكون درســا قاسياً  أن »المعركة ضد 
التلفزيون  مــوســوي، بحسب  وقــال  لترامب«. 
الإيـــرانـــي، إن تــصــريــحــات تــرامــب ضــد إيـــران 
ــي تــصــريــحــات  ـــة، وهــ ـــ »لا تــلــيــق بــرئــيــس دول
 »إذا كـــان تـــرامـــب يــنــوي 

ً
طــائــشــة«، مــتــســائــا

الــــحــــرب، فـــلـــمـــاذا يــتــحــدث عـــن الـــتـــفـــاوض؟«. 
واعــتــبــر أنـــه ينبغي عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي 
»أن يدرك أنه سيدخل مواجهة عبرة، ستكون 
نتيجتها أنه لن يتمكن بعد ذلك من العربدة 
ــالــــة إرنــــا  ــك، أفـــــــادت وكــ ــ ــــى ذلــ فــــي الــــعــــالــــم«. إلـ
للأنباء، أمس، بأن رئيس لجنة الأمن القومي 
والــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي مــجــلــس الــشــورى 
الإسلامي )البرلمان الإيراني( إبراهيم عزيزي، 
ــادر أمـــس إلـــى الــســعــوديــة، عــلــى رأس وفــد  غــ
بــرلمــانــي يضم ثــاثــة أعــضــاء مــن هيئة الأمــن 
العام  والمدير  الخارجية،  والسياسة  القومي 
ــوزارة  ــ ــ ــة بـ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ لـــلـــشـــؤون الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـ
الخارجية، حسين نــوش أبـــادي، الــذي صّــرح 
بأن الزيارة تأتي بدعوة من المملكة، »بهدف 

تعزيز العلاقات الثنائية«.
وكــــان مــوقــع أكــســيــوس نــقــل أول مــن أمــس، 
يسمهما،  لم  اثنين  أميركيين  مسؤولين  عن 
يوم  نتنياهو  مــع  اتــفــق  تــرامــب  إن  قولهما، 
الأربـــعـــاء المــاضــي فــي الــبــيــت الأبــيــض، على 
ــرورة أن تــعــمــل واشـــنـــطـــن عـــلـــى خــفــض  ــ ــ ضـ
ــة إلــــــى الـــصـــن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ صــــــــــادرات الـــنـــفـــط الإيـ
لمــمــارســة »أقـــصـــى قـــدر مـــن الــضــغــط«. ورداً 
الــخــارجــيــة الصينية،  الــتــقــريــر، قــالــت  عــلــى 
أمس، إن »التعاون الطبيعي بين الدول الذي 
يجري في إطار القانون الدولي أمر معقول 
ومشروع، ويجب احترامه وحمايته«، علماً 
أن الــصــن تــحــصــل عــلــى أكــثــر مــن 80% من 

صادرات النفط الإيرانية.

)Getty( 2026 من احتفالات الإيرانيين بذكرى انتصار الثورة، طهران، 11 فبراير

الحدث

غراهام راضٍ 
عن ميرز
أشاد السيناتور 

الأميركي ليندسي 
غراهام، أمس الأحد، 

بالمستشار الألماني 
فريدريش ميرز بسبب 
موقفه من إيران. 
وقال غراهام من 

ميونخ، إن ميرز »قال 
إن إيران ستسقط، 

ليباركه الرب«، معرباً 
عن اعتقاده بأن الأخير 

»يستحق أن يتبوأ 
مكانة رفيعة جداً

 في التاريخ« 
بسبب ذلك.

قبل جولة التفاوض 
الثانية بين إيران 

والولايات المتحدة، 
غداً الثلاثاء، في 

مدينة جنيف 
السويسرية، بقيت 
الأجواء مفتوحة 

على كلّ الاحتمالات، 
ومن بينها ما 

أبدته طهران أمس 
الأحد، من استعداد 

لتقديم محفزات 
اقتصادية وتنازلات 

لدونالد ترامب

طهران تغري ترامب 
بتنازلات نووية واقتصادية

مجيد تخت روانجي: 
التنازلات المقدّمة مقابل 

رفع العقوبات

مفاوضات إيران

»الانتقالي« يعيد ترتيب أوضاعه جنوبي اليمنرسائل المالكي و»تنازلاته« لا تصل إلى واشنطن
بغداد ـ محمد الباسم

التوالي، سعى رئيس  الثالث على  للأسبوع 
ــوري المـــالـــكـــي،  ــ ــبــــق نــ الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي الأســ
ــــى كـــســـر مـــعـــادلـــة رفـــــض تـــرشـــحـــه لمــنــصــب  إلـ
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــــجــــدداً، عــلــى المــســتــويَــن 
ــراق والــــخــــارجــــي، إذ قـــدّم  ــعــ ــلـــي فـــي الــ الـــداخـ
خلال الأيــام الماضية خطاباً إعلامياً جديداً، 
لــه ولــفــريــقــه مــن مــتــحــدثــي وأعـــضـــاء ائــتــاف 
الـــذي يتزعمه، وهــو التيار  الــقــانــون«  ــة  »دولـ
السياسي الانتخابي الذي يتحدر عن حزب 
الـــدعـــوة، أقـــدم الأحــــزاب الــديــنــيــة فــي الــعــراق. 
 أن عــقــبــات كــثــيــرة لا تــســعــف المــالــكــي في 

ّ
إل

تغيير وجهة النظر الأميركية التي تهدد بأن 
اســتــمــراره فــي الــتــرشــح يعني فــقــدان بــغــداد 

ة.
ّ
دعم واشنطن على الأصعدة كاف

وفـــــي 24 يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، 
اخــتــارت 10 أحــزاب من أصــل 12 حزباً داخل 
تحالف »الإطــار التنسيقي«، المظلة الجامعة 
لـــأحـــزاب والـــتـــيـــارات الــشــيــعــيــة فـــي الـــعـــراق، 
 

ّ
المالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة، إل
ترامب سرعان  الأميركي دونالد  الرئيس  أن 
ر مــن أن واشنطن ستتوقف عــن دعم 

ّ
مــا حــذ

العراق إذا عاد المالكي إلى السلطة. وفتح هذا 
الموقف المجال أمام المعارضين لترشح المالكي 
الحكمة«  »تــيــار  مــثــل  الشيعية  الأحــــزاب  مــن 
بــزعــامــة عــمــار الــحــكــيــم، وحــركــة »صــادقــون« 
الحملة  في  للزيادة  الخزعلي،  قيس  بزعامة 
ــزاب  ــ ــدّه، كـــمـــا اعـــتـــرضـــت الأحــ ــ ــ ــة ضـ ــيـ الإعـــامـ
ــيـــر إلــى  ــع الأخـ ــا دفــ الــســنــيــة عــلــى المـــالـــكـــي، مـ
الظهور لمغازلة جميع الأطراف المعارضة له.

ومــــن ضــــــرورة حــصــر الـــســـاح بــيــد الـــدولـــة، 

عدن ـ فارس الجلال

بعد التطورات الأخيرة في الجنوب اليمني، 
وإعــــــان مـــســـؤولـــن مـــن المــجــلــس الانــتــقــالــي 
ـــه، 

ّ
ــل ــــاض حـ ــريـ ــ الـــجـــنـــوبـــي مــــوجــــوديــــن فــــي الـ

يـــحـــاول مــســؤولــو »الانـــتـــقـــالـــي« المـــوجـــودون 
ــتــــعــــادة المـــــبـــــادرة ومــنــع  جـــنـــوبـــيّ الـــيـــمـــن اســ
إزاحتهم مــن واجــهــة الأحـــداث. وفــي السياق، 
عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس 
الجديدة  العامة  للأمانة  اجتماع  أول  الأحــد، 
ــه 

ّ
ــرة مـــنـــذ حــل ــ ــالـــي، لأول مـ ــقـ ــتـ لــلــمــجــلــس الانـ

بــدايــة شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بعد إعـــادة تكليف قــيــادة جــديــدة مــن رئيس 
المــجــلــس الـــهـــارب، عـــيـــدروس الــزبــيــدي، الــذي 
ــف رئــيــس انــتــقــالــي لــحــج وضــــاح الــحــالمــي 

ّ
كــل

»الانتقالي« خلفاً للأمين السابق  أميناً عاماً لـ
عبد الرحمن شاهر الصبيحي، الذي قرأ من 

الرياض بيان حل المجلس. 
وفــي الــلــقــاء الـــذي عقد أمــس فــي مــقــرّ الأمــانــة 
الــعــامــة لــلــمــجــلــس بــرئــاســة وضــــاح الــحــالمــي 
لمـــنـــاقـــشـــة آخــــــر المــــســــتــــجــــدات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
 »قــضــيــة شعب 

ّ
الــجــنــوبــيــة، قــــال الــحــالمــي إن

ــــي ســبــيــلــهــا تــضــحــيــات  مـــــت فـ ـــــدِّ
ُ
الــــجــــنــــوب ق

وأهمية تقوية الجيش العراقي، إلى تحسين 
ــن، ورفـــــــض الــعــنــف  ــطــ ــنــ ــات مــــع واشــ ــاقــ ــعــ الــ
ــولًا إلـــى الــتــوجــه لتحسين  ــ والــطــائــفــيــة، وصـ
ها 

ّ
كل الجديدة،  السورية  السلطة  العلاقة مع 

ــراً فــــي خــطــاب  ــيــ ــيّـــرات لافـــتـــة بــــــرزت أخــ مـــتـــغـ
المالكي، إذ تكرّرت عبارات مثل »بسط سلطة 
الـــقـــانـــون«، و»حــصــر الـــســـاح«، مــع الــتــحــدث 
عن »جيش واحد يضم أبناء جميع مكونات 
ــــى تــطــبــيــع  الـــشـــعـــب«، كـــمـــا ســـعـــى المـــالـــكـــي إلـ
الــعــاقــة مـــع دمــشــق بــقــيــادة الــرئــيــس أحــمــد 
الــشــرع، بعدما كــان أحــد أبــرز المعارضين له، 
ــه على  »الأخ«، وأنــ بــوصــفــه الـــشـــرع أخـــيـــراً بــــــــ
اســتــعــداد لإقــامــة عــاقــات ثنائية مــع دمشق 

في حال فوزه بالانتخابات. 
لم  المالكي  أن   

ّ
إل »التنازلات«،  لكن رغم هذه 

موقف  لتغيير  مسعاه  فــي  انــتــصــاراً  يحقق 
ترامب. وزار القائم بأعمال السفارة الأميركية 
في بغداد، جوشوا هاريس، قبل أسبوعَين، 
مــقــر المــالــكــي ومــنــزلــه فــي المنطقة الــخــضــراء 
»متجهماً«  لقاءً  وكــان  العراقية،  بالعاصمة 
»العربي  وفق مصدر مقرب من المالكي، قال لـ
 »المالكي سعى خلال اللقاء إلى 

ّ
الجديد«، إن

الأميركية  الإدارة  مــع  للحوار  مــجــالات  فتح 
أكــد للمالكي أن   أن الأخير 

ّ
عبر هــاريــس، إل

الإدارة الأميركية ترى أن من مصلحة العراق 
أن تنسحب عــن خــيــار تــرشــحــك عــن رئــاســة 
الحكومة المقبلة«، مؤكداً أن »المالكي ردّ على 
 القرار عراقي وليس من 

ّ
هاريس بالقول، إن

أنه  كما  التدخل،  المتحدة  الولايات  مصلحة 
قــــادر عــلــى تلبية مــتــطــلــبــات المــرحــلــة وبــنــاء 
عــاقــات مــتــوازنــة داخــلــيــا وخــارجــيــا«، لافتاً 
إلــــى أن »الـــلـــقـــاء انــتــهــى ســـريـــعـــا«. وبــحــســب 

الـــوزراء ورؤســاء الهيئات  ثانية في اختيار 
في الحكومة الجديدة«.

ــار التنسيقي«،  ــ لــكــن عــضــواً آخـــر مــن »الإطـ
أشــار إلــى أن »المالكي قــدّم تــنــازلات شفهية 

جــســيــمــة وشـــــهـــــداء«، مــــشــــدداً عـــلـــى الــتــمــســك 
ــة الـــجـــنـــوب، كـــمـــا أكـــد  ــ ــ بـــهـــدف اســـتـــعـــادة دول
ــــي عــــلــــى إقــــامــــة  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ حــــــــرص المــــجــــلــــس الانـ
»شراكات إيجابية مع دول الجوار دفاعاً عن 
المشروع العربي، بما لا يتعارض مع أهداف 
وتطلعات شعب الجنوب وحقه في استعادة 
دولـــتـــه كــامــلــة الــســيــادة مـــن المـــهـــرة غــربــا إلــى 
باب المندب شرقاً«. واعتبرت الأمانة، بحسب 
كلام الحالمي، أن »التفويض الشعبي لرئيس 
يمثل  الــزبــيــدي  عــيــدروس  الانتقالي  المجلس 
ــــت »مــا  ركـــيـــزة الــصــمــود والـــثـــبـــات«، كــمــا دانـ
ــداءات دمـــويـــة وقــتــلٍ  ــتــ شــهــدتــه شــبــوة مـــن اعــ
مــتــعــمــد بــحــق أبـــنـــاء الــجــنــوب المــشــاركــن في 
الــحــشــد الــجــمــاهــيــري السلمي الـــذي دعـــت له 
إحــيــاءً  الانــتــقــالــي  للمجلس  المحلية  الــقــيــادة 
لــلــذكــرى الـــــ59 لــيــوم الشهيد الــجــنــوبــي« يــوم 
فــي عتق بمحافظة شبوة.  المــاضــي  الأربــعــاء 
ــــدث »لا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  واعـــتـــبـــرت أن مــــا حـ
، بل يأتي ضمن سياقٍ متصل 

ً
حادثاً منفصلا

مـــع مـــا جـــرى فـــي مــديــنــة ســيــئــون بمحافظة 
حــضــرمــوت قــبــل أيـــــام، مـــن إجـــــــراءات قمعية 
السياسيين  الــنــاشــطــن  وانــتــهــاكــات طــاولــت 
السلمي«،  الشعبي  الــحــراك  فــي  والإعــامــيــن 
ــارســـات تــكــشــف عن  ــمـ ــذه المـ ــ وأضــــافــــت أن »هـ
نــهــجٍ مــتــكــرر يــهــدف إلـــى فـــرض الــوصــايــة من 
استخدام  على  تعتمد  أدوات مكشوفة  خــال 
والاعــتــقــال، لمحاولة  والتنكيل  والــقــتــل  الــقــوة 
إســكــات الــصــوت الــجــنــوبــي وفـــرض الهيمنة 
الاعــتــراف بقضية شعب  مــن  بـــدلًا  العسكرية 
ــيــــل فــــي نــيــل  ــه الأصــ ــقـ الـــجـــنـــوب الـــعـــادلـــة وحـ
حــريــتــه واســـتـــعـــادة دولــــتــــه«، ودعــــت الأمــانــة 
الـــعـــامـــة المـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة والإنـــســـانـــيـــة 

مسؤولياتها  تحمّل  إلى  والدولية  الإقليمية 
في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات الجسيمة، 
وإدانتها بوضوح، والتحرك العاجل للضغط 
مــن أجــل وقــف المــمــارســات القمعية، وضمان 
السلمي  التظاهر والتعبير  الحق في  حماية 
وفقاً للمواثيق الدولية. وفي السياق، أشادت 
والتظاهرات  الجماهيري  »بــالــحــراك  الأمــانــة 
الجنوب  محافظات  تشهدها  التي  السلمية 
ــا حــمــلــتــه مــــن رســـائـــل  ــ ــمٍ مـــتـــصـــاعـــد، ومـ بــــزخــ
الــجــنــوب بحقه  واضــحــة تــؤكــد تمسّك شعب 
المــشــروع فــي تقرير مــصــيــره، والــتــفــافــه حول 
مشروعه الوطني المتمثل في استعادة دولته 

بحدود ما قبل 22 مايو/ أيّار العام 1990«.
ــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــســاعــد  مــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد الــ
ــامـــدهـــف، أن المــرحــلــة  ــام، خـــالـــد بـ ــعــ الأمـــــن الــ
الــحــالــيــة تـــفـــرض تـــحـــديـــات جـــديـــدة تتطلب 
تــمــاســك الــجــمــيــع والــعــمــل المـــشـــتـــرك، مــشــيــراً 
إلـــى أن »المــجــلــس الانــتــقــالــي يــبــرهــن مــجــدداً 
وأصالتها،  الجنوبية  القضية  صــابــة  على 
باعتباره الإطار السياسي الحامل لتطلعات 
شعب الجنوب، الأمــر الــذي يستدعي توحيد 
وتعزيز  الراهنة  التحديات  لمواجهة  الجهود 

مسار العمل المؤسّسي«.
جــــاء ذلــــك فــيــمــا يـــواصـــل »الانـــتـــقـــالـــي« حشد 

جــمــاهــيــره لإقـــامـــة تـــظـــاهـــرة الـــيـــوم الاثـــنـــن، 
فــي معقله ومــســقــط رأس رئــيــســه عــيــدروس 
إذ تتواصل  الــضــالــع،  فــي محافظة  الــزبــيــدي 
ــيــــزات والاســـــــتـــــــعـــــــدادات لاســـتـــقـــبـــال  ــهــ ــتــــجــ الــ
الــحــشــود الــتــي بـــدأت تــصــل تــبــاعــا مــنــذ أمــس 
للمشاركة أكان من الضالع أو من محافظات 
اليمن، لتأكيد دعم وتفويض  أخــرى جنوبي 
وحيداً   

ً
ممثلا الزبيدي  ورئيسه  »الانتقالي« 

للجنوب وقضية شعب الجنوب.
وخــال الأيـــام الأخــيــرة، عملت قــيــادة المجلس 
الانتقالي على إعــادة ترتيب وضعه الداخلي 
من خلال إعــادة الهيكلة الداخلية لتجاوز ما 
تعرض له خلال المرحلة السابقة، بهدف إعادة 
ــره وهــيــئــاتــه، إذ جـــرى اســتــبــدال  ــ تفعيل دوائـ
قيادات ومدراء إدارات ومؤسسات موجودين 
ــيـــادات وشــخــصــيــات أخـــرى  ــقـ ــريــــاض بـ فـــي الــ
الفراغ، بالتوازي مع الضغط لمنع إغلاق  لملء 
الجنوبية،  المحافظات  كل  المجلس في  مقرّات 
والتي استمر العمل فيها، بما فيها إعادة فتح 
مقر الجمعية العمومية الجنوبية الذي كانت 
السلطات المحلية في عدن قد أعطت توجيهات 
بإغلاقه وإعــادتــه إلــى مؤسسات الــدولــة، قبل 
وفــتــحــه من  »الانــتــقــالــي«  لـــ يــعــاد تسليمه  أن 
جديد. وبدا أن الأمين العام الجديد للمجلس 
إعــادة  إلــى  الحالمي، يسعى  الانتقالي وضــاح 
مــن خلال  للمجلس،  الداخلي  الــوضــع  ترتيب 
والنقابات  والهيئات  المؤسسات  مــع  اته  لقاء
ــى جــــانــــب نـــقـــابـــة  ــ ــ ــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، إلـ ــيـ ــعـــمـــالـ الـ
الــصــحــافــيــن والإعـــامـــيـــن الــجــنــوبــيــن، في 
الجماهيرية  المجلس  فعالية  لإعــادة  محاولة 
والتواصل مع المجلس وفئاته، حسب أحاديث 

»العربي الجديد«. مقربين من الحالمي لـ

»العربي  عضو في »دولــة القانون« تحدث لـ
تثبيت موقف  يريد  »المالكي   

ّ
فــإن الــجــديــد«، 

الإبــقــاء عليه مرشحاً  فــي  التنسيقي  الإطـــار 
الـــحـــصـــول عــلــى  ــد  ــريـ ــه يـ ــ لـــســـبـــبَـــن: الأول أنـ
المــنــصــب لأنـــه يــمــلــك خــطــة لــتــغــيــيــر تــاريــخــه 
السياسي بعد عــام 2003 إذ لا تــزال وصمة 
العراق بيد تنظيم داعش  سقوط نحو ثلث 
القبول  أن  المالكي  والثاني لاعتقاد  تلاحقه، 
بالقرار الأميركي يعني النزول إلى حدّ طاعة 
ترامب، وهــو ما لا يقبله، كما أنــه يعتقد أن 
الــــرضــــوخ لــأمــيــركــيــن فـــي اخـــتـــيـــار رئــيــس 
الــحــكــومــة يــعــنــي احـــتـــمـــالات الـــرضـــوخ مــرة 

ــال فـــــي الــــســــفــــارة  ــ ــمـ ــ ــــالأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ ــلـ كــــثــــيــــرة لـ
فــريــق دبلوماسي  الأمــيــركــيــة، وحـــاول عبر 
الأمــيــركــيــة وعـــرض  الإدارة  ــى  إلــ الــــوصــــول 
الــجــديــد المنسجم مع  الــحــكــومــي  بــرنــامــجــه 
الــخــاص مــن فصائل  رغبة الأميركيين فــي 
المـــقـــاومـــة، وإيـــجـــاد تــعــبــيــر قــانــونــي لإنــهــاء 
 أنـــه 

ّ
جـــدلـــيـــة هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، إل

الجديد«،  »العربي  لـ مضيفاً  تماماً«،  أخفق 
هــذا  تــرشــيــحــه، وأن  »المــالــكــي سيحسب  أن 
الــخــيــار جــرت مناقشته بــن بعض أطــراف 
الــتــحــالــف بــغــيــابــه«، وأن فــريــقــه يــعــتــقــد أن 
زعيمهم قد ينسحب في أي لحظة، والذريعة 
 خيار الانسحاب يعود إلى 

ّ
جاهزة، وهي أن

المصلحة الوطنية.
بـــــدوره، لــفــت الــبــاحــث فــي الــشــأن السياسي 
المالكي   »شخصية 

ّ
أن إلى  الركابي،  الله  عبد 

الــعــراقــيــون، شخصية عنيدة  يــعــرفــهــا  الــتــي 
ولا تــغــيّــر كــثــيــراً مـــن مـــواقـــفـــهـــا، لــكــن عـــودة 
المالكي إلــى وصــف أحمد الشرع بــالأخ، بعد 
أن كان يلقبه بالإرهابي، وحديثه عن احتواء 
ســــاح الــفــصــائــل وتــنــظــيــم الـــحـــشـــد، تــشــرح 
بل وحتى  والــدولــي،  الأميركي  الرفض  عمق 
الإقليمي، لهذه الشخصية في أن تكون على 
 كل 

ّ
ــإن ــعـــراق، بــالــتــالــي فــ رأس الــســلــطــة فــي الـ

الإخـــفـــاق«،  نتيجتها  وتـــنـــازلاتـــه  مــحــاولاتــه 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن وأوضـــــح الـــركـــابـــي لـــ
»المالكي صُــدم من الرفض الأميركي له، لأنه 
كــــان يــعــتــقــد أنــــه مــقــرب مـــن واشـــنـــطـــن، لــذلــك 
سعى خلال الأسبوعَين الماضيَين إلى إيصال 
رسائل للأميركيين تحكي عن منجزاته التي 
 أن 

ّ
رحّــــب الأمــيــركــيــون بــهــا فـــي الــســابــق، إل

رسائله لم تصل«.

عضو بـ»الإطار«: المالكي 
قدّم تنازلات شفهية 

كثيرة لهاريس

يحشد »الانتقالي« 
جماهيره لتنظيم تظاهرة 

اليوم في الضالع

يعمل المجلس الانتقالي 
الجنوبيّ على استعادة 

المبادرة عبر حراك سياسي 
وحشد شعبي في الشارع 

لإظهار الدعم له

معضلة 
السويداء 

السورية

المــرتــبــطــة  الــفــصــائــل  الــعــلــيــا. وأدّت ســيــطــرة 
ضمن  والمنضوية  الهجري،  حكمت  بالشيخ 
»الــحــرس الــوطــنــي«، عــلــى الــقــرار الأمــنــي في 
ــداء، ورفــضــهــا الانــــخــــراط في  مــديــنــة الـــســـويـ
العاصمة  فــي  قـــرّت 

ُ
أ التي  الطريق«  »خريطة 

في  المتحدة  الولايات  برعاية  عمّان  الأردنية 
سبتمبر/أيلول 2025، وجرى التأكيد عليها 
في مفاوضات باريس الأخيرة بين الجانبين 
السوري والإسرائيلي، إلى حالة من الانسداد 
ــذا الـــرفـــض لا  ــ الــســيــاســي فـــي المــحــافــظــة. وهـ
يمكن فصله عن الدعم السياسي والعسكري 
والمالي الذي كانت تتلقاه هذه القوى بشكل 
مباشر أو غير مباشر، من إسرائيل و»قسد«.
ورأى الــنــاشــط الــســيــاســي مــحــمــد ســلــيــمــان، 
إسرائيل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
 القضية، وهي 

ّ
تمثل العقبة الأبــرز أمــام حــل

تنظر إلى ملف السويداء ورقة ضغط وابتزاز 
 مـــن وجـــود 

ً
لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة، مــســتــفــيــدة

طرف محلي يطلب تدخلها بذريعة حمايته 
التدخل الإسرائيلي  من الإبـــادة. وأوضــح أن 
ــم لــلــفــصــائــل المــحــلــيــة،  ــ ــأتـــي عـــلـــى شـــكـــل دعـ يـ

دمشق ـ عدنان علي

ــاح الــــنــــســــبــــي الـــــــذي  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــ ــد ال ــ ــعـ ــ بـ
أحــــرزتــــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة فــي 
»قــــوات  مــلــف  الـــبـــاد وإدارة  شــــرق 
 من 

ً
سوريا الديمقراطية« )قسد(، مستفيدة

والعسكرية  السياسية  الأدوات  مــن  مــزيــج 
ــات المـــتـــحـــدة، تتجه  بــالــتــنــســيــق مـــع الــــولايــ
ــلــــف الآخــــــــر الــــــــذي يــحــمــل  الأنـــــظـــــار إلــــــى المــ
حساسية خاصة، وهو الوضع في محافظة 
الـــســـويـــداء جــنــوبــي الـــبـــاد، والـــــذي يــــراوح 
مــكــانــه مــنــذ شـــهـــور، مـــا يـــزيـــد مـــن الــفــجــوة 
بــن الــطــرفــن، خصوصاً مــع تــراجــع جهود 

الوسطاء في ملف السويداء.
وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على أحداث 
الــســويــداء الــتــي بــــدأت فــي 13 يــولــيــو/تــمــوز 
الماضي، بعد توترات بين مسلحين من سكّان 
درزيـــة،  الــبــدو ومــجــمــوعــات مسلحة  المنطقة 
تدخلت على إثرها قوات الحكومة السورية 
ومن ثم قوات عشائرية واجتاحت المحافظة، 
ما تزال القضايا الأساسية في ملف السويداء 
إلــى قراهم  بــا حــلــول، مثل عـــودة المهجرين 
التوصل  عــدم  عن   

ً
فضلا المفقودين،  وقضية 

إلى نتائج واضحة في التحقيقات المفترضة 
حـــول الانــتــهــاكــات بــحــق المــدنــيــن خـــال تلك 
ــــداث الــتــي أســفــرت عــن مقتل المــئــات من  الأحـ
مدنيين وعسكريين، وسط تقارير عن وقوع 
انتهاكات شملت إعدامات ميدانية وتهجير 

آلاف السكان.
ووفــــــق »الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« الــتــي 
الدرزية  للطائفة  الروحية  الرئاسة  شكّلتها 
فــي المحافظة أخــيــراً، فــإن هــنــاك 230 مفقوداً 
بينهم 17 امرأة وثمانية أطفال، في حصيلة 
غير نهائية، مع الإشارة إلى أن هناك من بين 
ــــراج عــنــهــم. مــن جهتها،  الأســـمـــاء مــن تـــمّ الإفـ
السورية بوجود 111 مدنياً  الحكومة  أقــرت 
محتجزاً في سجن عدرا بريف دمشق، قبل أن 
تفرج في 22 سبتمبر/أيلول الماضي عن 24 
منهم، ثم 36 آخــريــن، ما يعني أن الحصيلة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــعــتــقــلــن فــــي مـــلـــف الـــســـويـــداء 
ــأن  ــــي 51 ســـجـــيـــنـــا. وبــــشــ بـــســـجـــن عـــــــــدرا هــ
المهجرين، تقدّر الحكومة السورية أن عددهم 
يبلغ حوالي 150 ألف مدني من 33 قرية في 
محافظة السويداء و70 ألفاً من البدو نزحوا 

من المنطقة خلال هذه الأحداث.
ــانـــت هـــذه  ــا إذا كـ ــول مــ ــ ــثــــار تــــســــاؤلات حـ وتــ
بعت مع »قسد« تصلح 

ُّ
الاستراتيجية التي ات

هــــي نــفــســهــا لــلــتــعــامــل مــــع مـــلـــف الـــســـويـــداء 
والـــوضـــع فـــي هــــذه المــحــافــظــة، أي الاحـــتـــواء 
ــدريـــجـــي، بــــــدلًا مــن  ــتـ الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي الـ
المـــواجـــهـــة المـــفـــتـــوحـــة. واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة 
السورية في شرق سورية بمواجهة »قسد«، 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة مـــركّـــبـــة، شــمــلــت ضغطاً 
دون  ردع  معادلات  لفرض  عسكرياً محدوداً 
الانـــزلاق إلــى مواجهة شاملة، بــالــتــوازي مع 
تــحــرك ســيــاســي اســتــفــاد مــن تغير أولــويــات 
واشنطن، ورغبتها في تقليص وجودها في 
المنطقة والحساسية الأميركية تجاه التمدد 
الإيراني. وكل ذلــك، مكّن من تقليص هامش 
المناورة لدى »قسد« تدريجياً، ودفعها نحو 

خيارات أكثر براغماتية.
وكما كان عليه الحال في ملف »قسد«، لا شكّ 
أن كسب المــوقــف الأميركي هــو الأســـاس لأي 
تحرك من الحكومة السورية تجاه السويداء، 
بـــل ربــمــا أن المـــوقـــف الأمــيــركــي هـــو شـــرط لا 
العامل الإسرائيلي  غنى عنه، بسبب وجــود 
والــــذي لا يــمــكــن إبــطــال مــفــعــولــه إلا بضغط 
أميركي أو بتفاهم مباشر مع إسرائيل، لكن 
التكلفة في الحالة الثانية ستكون أعلى من 
قدرة الحكومة السورية على تحملها، وهي 
الـــبـــاد ومصالحها  تــمــسّ مــبــاشــرة ســـيـــادة 

والــتــرويــج لـــروايـــات اضــطــهــاد الأقــلــيــات من 
جــانــب الــحــكــومــة، ومــحــاولــة فــرض مــمّــر آمن 
 عن تقديم 

ً
من الجولان إلى السويداء، فضلا

معونات وتسهيلات لبعض المدنيين الدروز 
في سورية مثل المعونات الغذائية أو الطبية 
والمنح التعليمية وفتح قنوات تواصل دينية 

وأمنية.
وفي إطار هذا الاستقطاب، ومحاولات كسب 

المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، شــهــدت واشــنــطــن أخــيــراً 
جلسة إحــاطــة غــيــر رســمــيــة فــي الــكــونــغــرس 
ــمــتــهــا 

ّ
ــة«، نــظ ــريــ ــحــ ــن الــ ــنـــوان »الـــــدفـــــاع عــ ــعـ بـ

منظمات درزية، وركّزت على أوضاع الأقليات 
في سورية، ولا سيما الدروز في السويداء.

وقال الناشط الإغاثي المحامي ماجد وهبي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــــل الـــســـويـــداء لــــ مـــن داخـ
ــرات مــخــتــلــف عنه  ــفـ إن الـــوضـــع فـــي شــــرق الـ
فـــي جــنــوب ســـوريـــة بــعــض الـــشـــيء، ذلــــك أن 
مصالح تركيا تختلف عن مصالح إسرائيل، 
لــتــركــيــا مصلحة أن تــكــون ســوريــة دولــة  إذ 
ــة  ــن مـــجـــرد فـــكـــرة دولــ واحـــــــدة لــتــتــخــلــص مــ
تــقــوم على  كــرديــة، بينما مصالح إســرائــيــل 
كيانات  إقــامــة  أو  أمــكــن  إذا  ســوريــة  تقسيم 
طائفية متناحرة، وهذا هو لبّ المشكلة، وفق 
تعبيره. ورأى وهبي أن إقامة دولــة طائفية 
فــي الــجــنــوب أصــبــح يــتــاشــى شيئاً فشيئاً 
الفرات والانسحاب  التقدم في شــرق  بسبب 
التنف. وبشأن تصوره  الأميركي من قاعدة 
لــطــريــق الـــخـــروج مـــن الاســتــعــصــاء الــحــالــي، 
أنــه يجب أولًا الاعــتــراف بحجم  رأى وهــبــي 
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة بـــالـــســـويـــداء والمــحــاســبــة 
الــجــادة والعلنية والاعــتــذار مــن قبل رئاسة 
المــادي  والتعويض  جـــرى،  عــمّــا  الجمهورية 
بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع جـــبـــر الــــضــــرر الــحــاصــل 
وإعــــــادة ســـكّـــان الـــقـــرى المــهــجــرة إلــــى قــراهــم 
والــقــبــول بــــإدارة ذاتــيــة فــي المــحــافــظــة ضمن 
الدولة السورية، وتمثيل أبناء السويداء في 

كل المناصب الرفيعة.
من جهته، قال الناشط أسامة الطويل، المقيم 
فــي الــســويــداء، إن الــخــطــوة الأولــــى يــجــب أن 
تـــأتـــي مــــن الـــحـــكـــومـــة فــــي دمـــشـــق مــــن خـــال 
إجراءات عملية حقيقية، وليس مجرد وعود 
ــــام إنـــشـــائـــي. ورأى الـــطـــويـــل فـــي حــديــث  وكـ
الــجــديــد«، أن الحديث فــي ملف  مــع »العربي 
واقعي  المحافظة غير  انفصال  السويداء عن 
ــــدروز بشكل  ولا يــخــدم أهــالــي الــســويــداء والـ
عام المرتبطين تاريخياً بهذه البلاد وشعبها.

ولا  الوطني«،  »الــحــرس  سياسات  وأسهمت 
ســيــمــا إغــــاق طــريــق دمــشــق الـــســـويـــداء، في 
تفاقم الأزمة المعيشية، وخلق ضغط شعبي 
أجبره على إعادة فتح الطريق بعد أن تسبب 
ــام عــقــب مــقــتــل أربـــعـــة شــبــان  ــ إغـــاقـــه قــبــل أيـ
فــي قــريــة المــتــونــة بــريــف المحافظة برصاص 
ــي نـــقـــص الــطــحــن  ــ عـــنـــصـــر أمــــــن ســـــــــوري، فـ
ــران وســـط حــالــة غــضــب شعبي  ــ وتــوقــف الأفـ

متفاقمة.
ورأى الباحث السياسي فــؤاد عــزام، المتحدر 
ــــع »الـــعـــربـــي  ــديــــث مـ ــــي حــ ــن الـــــســـــويـــــداء، فـ ــ مـ
الجديد«، أن أنصار الهجري حاولوا التقليل 
الجزيرة  تأثير ما حــدث في  أو  انعكاس  من 
الــســوريــة عــلــى الـــســـويـــداء، عــبــر الــتــرويــج أن 
منطلق  مــن  وبنيوياً،  مكانياً  اختلافاً  هناك 
الــســويــداء تضم مكوناً واحــــداً، وأن ملف  أن 
ــــوري مــنــفــصــل  ــســ ــ ــداء والــــجــــنــــوب الــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ الـ
أن  إلى  ولفت  إسرائيلية.  اعتبارات  وتحكمه 
 مع »قسد« عــاد لــأذهــان بقوة 

ّ
نموذج الحل

بــعــد انــســحــاب قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي من 
الهجري  تــيــار  إذ لطالما روّج  الــتــنــف،  قــاعــدة 
بأنها محطة على طريق »ممر داود« الواصل 
السورية،  الجزيرة  في  وقسد  السويداء  بين 
ـــف زيــف 

ّ
مــعــتــبــراً أنــــه مـــع الانـــســـحـــاب »تـــكـــش

هــذه الادعـــاءات وأنها مجرد أوهــام، وأعطى 
تخلي الــولايــات المتحدة عن قسد مــثــالًا، مع 
تــســاؤلات حــول احتمال تخلي إسرائيل عن 
تعلن رسمياً  لم  أنها  طموحاتهم خصوصاً 
ــفـــصـــال«. واعــتــبــر عــــزام أن ملف  دعــمــهــا الانـ
أكثر  التقدم بخطوات  إلــى  يحتاج  السويداء 
 

ّ
الأهلي، وحل والمجتمع  الحكومة  من  تأثيراً 

الملفات العالقة ولا سيما المحتجزين، وإعادة 
النازحين إلى قراهم.

)Getty( 2025 قوات من الأمن السوري قرب السويداء، 11 يوليو

تثار تساؤلات حول ما إذا كانت سياسة الاحتواء التي اتبعتها الحكومة 
السورية مع »قسد« صالحة لاعتمادها في ملف السويداء، في وقت 

يبقى فيه العامل الإسرائيلي عقبة كبرى أمام الحل
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سياسة

مــن مــكــان على طــاولــة المــفــاوضــات«. بـــدوره، 
على  أن  بافيل،  بيتر  التشيكي  الرئيس  رأى 
السياسي  الضغط  المتحدة تكثيف  الولايات 
على  الجلوس  على  وإجبارها  روســيــا،  على 
 فلن يــكــون السلام 

ّ
طــاولــة المــفــاوضــات، و»إل

ممكناً فــي أوكــرانــيــا«. وأوضـــح بافيل، خلال 
مأدبة غداء أقيمت على هامش مؤتمر ميونخ 

ــه بــســبــب »جــمــودهــم  تـــاس الــروســيــة، إلـــى أنـ
تــهــم الــصــريــحــة«،  الأيــديــولــوجــي وعـــدم كــفــاء
توجهات  صياغة  عــن  حالياً  المسؤولين  فــإن 
قد  المــوحــدة«  »أوروبــا  لـــ الخارجية  السياسة 
غالوزين  وأكـــد  استراتيجياً،   

ً
خــطــأ ارتــكــبــوا 

: »مــن خــال رفــض الــحــوار المباشر مع 
ً
قــائــا

بــــادنــــا، حـــرمـــت بـــروكـــســـل نــفــســهــا أســـاســـا 

بينتشوك  فيكتور  مؤسسة  نظمتها  للأمن، 
أمس الأحد، أن موسكو »غير مستعدة ذهنياً 
ما  حسب  الحالي،  الوقت  في  للمفاوضات« 
أوردتـــــــه مــحــطــة »راديـــــــو بــــــراغ« الــتــشــيــكــيــة. 
ــا الــرئــيــس الــتــشــيــكــي إلـــى نــشــر »الــــروح  ودعــ
دول  أن  ــا، مضيفاً  أوروبـ في  الاسكندنافية« 
شـــمـــال أوروبـــــــا لا تــخــشــى مـــواجـــهـــة الــقــوى 

ــزاع الأخـــيـــر بين  ــنــ ــبـــرى، إذ أشـــــار إلــــى الــ ــكـ الـ
الدنمارك والولايات المتحدة بشأن غرينلاند، 
والتهديدات الروسية لفنلندا قبل انضمامها 
إلى حلف شمال الأطلسي )ناتو(، كما أعرب 
ــلـــى رؤيـــــــة الـــرئـــيـــس  ــتـــه عـ ــقـ بـــافـــيـــل عــــن مـــوافـ
قال  الذي  زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني 
أقــوى  الآن  لديها  أوكــرانــيــا   

ّ
إن المؤتمر  خــال 

جيش في أوروبــا، ويجب أن تكون جــزءاً من 
حلف »نــاتــو«، وقــال إنــه سيكون من »الذكاء 
أوكرانيا  مثل جيش  وجــود جيش  الشديد« 
داخـــل التحالف الــدفــاعــي، واصــفــا إيـــاه بأنه 
»الأكثر خبرة في العالم« في الوقت الحالي، 

إلى جانب الجيش الروسي.
ــا، انـــتـــقـــدت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــبـــهـ مــــن جـــانـ
ــــاري كــلــيــنــتــون،  ــيـ ــ ــيــــة الـــســـابـــقـــة هـ ــيــــركــ الأمــ
الرئيس  إدارة  بــشــدة مــوقــف  الــســبــت،  مــســاء 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب تـــجـــاه أوكـــرانـــيـــا، 
»المـــخـــزي«. وقـــالـــت كلينتون  ـــ ــاه بـ واصـــفـــة إيــ
خلال حلقة نقاش في مؤتمر ميونخ للأمن: 
»أعتقد أن الجهود المبذولة لإجبار أوكرانيا 
)الــرئــيــس الروسي  اتــفــاق استسلام مــع  على 
فــاديــمــيــر( بــوتــن هــي أمــر مــخــزٍ«، وأضــافــت 
كلينتون: »أعتقد أن أوكرانيا تقاتل من أجل 
ديمقراطيتنا وقيمنا في الحرية والحضارة 
ــد آلاف  ــقــ ــفــ ــة، وتــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــــوط الأمــ ــــطـ ــــخـ ــى الـ ــلــ عــ
الأشـــخـــاص ويــجــري تــدمــيــر بــادهــم بسبب 
هوس رجل واحد بالسيطرة عليهم«، وقالت 
إن ترامب »إما أنه لا يفهم تلك المعاناة أو أنه 

لا يكترث لها على الإطلاق«.
كذلك، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــايــا كـــــالاس، أمــس 
الأحد، أنها تشعر أن حكومات دول الاتحاد 
غـــيـــر مـــســـتـــعـــدة لـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد لانــضــمــام 
أوكرانيا إلى التكتل، رغم مطالبة زيلينسكي 
‌بــذلــك. وأضــافــت ‌كــالاس فــي نــدوة عقدت في 
ــــدول  مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــخ لــــأمــــن: »أشــــعــــر أن الـ
ــاء لــيــســت ‌مــســتــعــدة لإعــــطــــاء مــوعــد  الأعــــضــ
محدد... هناك الكثير من العمل الذي يتعيّ 

القيام به«.
ــا، تـــفـــقـــد رئــــيــــس الأركـــــــــــان الـــعـــامـــة  ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
ــيـــة، الــنــائــب الأول  لــلــقــوات المــســلــحــة الـــروسـ
لــوزيــر الــدفــاع، فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، سير 
تشكيلات  نفذتها  الــتــي  القتالية  العمليات 
ــز«، الــتــي  ــ ــركـ ــ ووحـــــــدات مــجــمــوعــة قـــــوات »المـ
تــقــاتــل فــي أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــن غــيــراســيــمــوف، 
الروسية،  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  أن 
ــد »أوعــــــز بــمــهــمــة دحــر  ــوتـــن، قـ فــاديــمــيــر بـ
وحــــــــدات الــــعــــدو شــــرقــــي كـــراســـنـــوارمـــيـــســـك 
)مــيــرنــوغــراد(«،  وديميتروف  )بــوكــروفــســك( 
بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية 
للأنباء. وقال غيراسيموف، في مقطع فيديو 
 »وحــــدات 

ّ
إن الــروســيــة،  الـــدفـــاع  بــثــتــه وزارة 

القوات المسلحة الروسية تستخدم الطائرات 
المسيّرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو«، 
 »القوات المسلحة 

ّ
وأشار غيراسيموف إلى أن

الأوكرانية تركز أساساً على تشكيل وحدات 
إضــافــيــة مــن الأنــظــمــة غــيــر المــأهــولــة وزيـــادة 
عدد طائرات الهجوم المسيّرة«. ونقلت وكالة 
تــــاس لــأنــبــاء عـــن وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة 
 قواتها سيطرت على 

ّ
قولها، أمس الأحد، إن

قــريــة تــســفــيــتــكــوفــه فـــي مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا 
جــنــوب شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت السلطات 
الأوكــرانــيــة، أمـــس الأحــــد، عــن إصــابــة أربــعــة 
شنتها  هــجــمــات  سلسلة  نتيجة  أشــخــاص 
ين في مقاطعة 

َ
القوات الروسية على منطقت

دنيبروبتروفسك جنوب شرقي البلاد.
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الأوكــــرانــــي، أمــس 
الأحد، أنه قصف ميناء تامان للنفط والغاز 
ــنــــودار، جــنــوبــي روســـيـــا.  فـــي مــنــطــقــة كــــراســ
ــان العامة فــي كييف في  وذكـــرت هيئة الأركـ
 الهجوم الذي استهدف الميناء الذي 

ّ
بيان أن

يقع بالقرب من قرية فولنا تسبب في اندلاع 
كــونــدراتــيــف حاكم  فينيامين  وكـــان  حــريــق. 
منطقة كــراســنــودار قــد ذكــر فــي وقــت سابق 
 ميناء تامان الروسي على 

ّ
من أمس الأحد أن

البحر الأســود تعرض لأضــرار جــراء هجوم 
الميناء  ويتعامل  مسيّرة،  بطائرات  أوكراني 
مـــع المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة والــحــبــوب والــفــحــم 

وسلع أولية أخرى.
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز(

موسكو ترفض مشاركة أوروبا

أن  الأحد،  أوكرانيا، أمس  الفساد في  لمكافحة  الوطني  المكتب  أعلن 
سابقاً  وزيراً  اعتقلوا  الفساد  بمكافحة  معنيين  أوكرانيين  مسؤولين 
للطاقة، لم تُكشف هويته، في إطار تحقيق واسع النطاق أثار أزمة 
كبرى  فساد  قضية  بشأن  الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  سياسية 
يتم  لم  التي  الحدود،  عبوره  أثناء  في  وذلك  »ميداس«،  سام  تعرف 
البيان »تجري حالياً تحقيقات عاجلة وفقاً لأحكام  تحديدها. وأضاف 

القانون«.

كييف تواصل مكافحة الفساد

الحدث

الثلاثية  المفاوضات  جولة  عشية 
والولايات  وروسيا  أوكرانيا  بين 
الثلاثاء،  غــداً  في جنيف،  المتحدة 
دعــــــــا الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي فــــولــــوديــــمــــيــــر 
ممارسة  إلـــى  المــتــحــدة  الـــولايـــات  زيلينسكي 
مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى روســـيـــا. وقــــال على 
 الـــولايـــات 

ّ
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن إن

المتحدة »تطلب في كثير من الأحيان تنازلات 
من أوكرانيا فحسب، وليس من روسيا«، لكنه 
أعــرب في الوقت نفسه عن أمله في أن تكون 
والأربــعــاء  الثلاثاء  يومَي  المــقــرّرة  المحادثات 
مضيفاً  مضمون«،  وذات  »جدية  جنيف  في 
ــيـــة تــتــوقــع اســتــعــداداً  أن الــحــكــومــة الأوكـــرانـ
لتقديم تــنــازلات أيــضــا مــن الــكــرمــلــن. جدير 
ترامب  دونــالــد  الأميركي  الرئيس  أن  بالذكر 
قــد طــالــب فــي تــصــريــحــات الجمعة المــاضــي، 
نظيره الأوكراني بالتحرك بشأن اتفاق سلام 
الأمــر متروك  أن  محتمل مع روسيا، معتبراً 
لأوكــرانــيــا لاتــخــاذ الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي هــذا 

الاتجاه.
وكشف زيلينسكي، أمس الأحد، أن أوكرانيا 
وافقت على حزم دعم عسكري وطاقة جديدة 
مــع الحلفاء الأوروبـــيـــن. وكــتــب على منصة 
إكــس: »فــي ميونخ، اتفقنا مــع قــادة )صيغة 
ــدّدة مـــن المـــســـاعـــدات  بـــرلـــن( عــلــى حــــزم مــــحــ
ــدات الـــطـــاقـــة لأوكـــرانـــيـــا  ــاعـ ــسـ الــعــســكــريــة ومـ
الذكرى  الحالي«،  فبراير/شباط   24 بحلول 
الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وكان 
المــاضــي، عقب  زيلينسكي قد صــرح الجمعة 
ــــذي ضــــم نــحــو  اجـــتـــمـــاع »صـــيـــغـــة بــــرلــــن« الــ
عشرة قادة أوروبيين في ميونخ، بأنه يأمل 
فــي الــحــصــول على دعــم جــديــد، بما فــي ذلك 

صواريخ للدفاع الجوي.
ــر الــخــارجــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر نـــائـــب وزيــ
ــد،  الـــروســـي مــيــخــائــيــل غــالــوزيــن، أمـــس الأحـ
أن أوروبـــــا، بسبب جــمــودهــا الأيــديــولــوجــي 
ــراط فـــي حـــــوار مــبــاشــر مع  ــخــ ورفـــضـــهـــا الانــ
قــد حــرمــت نفسها فعلياً مــن مقعد  روســيــا، 
ــفــــاوضــــات بـــشـــأن الــتــســويــة  ــة المــ ــاولــ عـــلـــى طــ
ــة. وأشــــــار فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ

الإسلامية  الجماعة  تــقــوده  تحالف  قــدّم 
في بنغلادش، أمس الأحد، طعوناً لإلغاء 
ــرة، من  ــ ــ نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات فـــي 32 دائـ
مُــنــي بهزيمة  ــرة، بــعــد أن  ــ أصـــل 300 دائـ
ــــي، عـــلـــى يــد  ــــاضـ ســـاحـــقـــة، الـــخـــمـــيـــس المـ
الـــحـــزب الــوطــنــي الــبــنــغــادشــي فـــي أول 
عام  انتفاضة  بعد  تشريعية  انتخابات 
الــتــي نشرتها  الــنــتــائــج  2024. وبــحــســب 
الوطني  الحزب  فاز  الانتخابية،  اللجنة 
بــــ212 مــن أصــل 300 مقعد  البنغلادشي 
ــبــــرلمــــان، فــيــمــا حــصــلــت الــجــمــاعــة  فــــي الــ
الإســـامـــيـــة وحــلــفــاؤهــا عــلــى 77 مــقــعــداً 
عاماً(،   60( رحمن  طــارق  ويستعد  فقط. 
ــــث  ــيـــس الــــحــــزب الـــوطـــنـــي ووريـ ــــو رئـ وهـ
الــوزراء  رئيس  ليصبح  سلالة سياسية 
القادم. وبعد أن ندد في البداية بوجود 
»مــخــالــفــات« و»تـــاعـــب« واســـع الــنــطــاق، 
ــة  ــيــ ــة الإســــامــ ــاعــ ــمــ ــجــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــع زعـ ــ ــراجــ ــ تــ
شـــفـــيـــق رحــــمــــن )لا يـــمـــت بـــصـــلـــة قـــرابـــة 
لـــطـــارق رحـــمـــن(، أول مـــن أمـــس الــســبــت، 
عن الاتهامات وأقــرّ بالهزيمة. وقــال في 
رســـالـــة نــشــرهــا عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
بالنتائج، ونحترم  »نعترف  الاجتماعي 

سيادة القانون«.
قــــادة  أحـــــد  آزاد،  الـــرحـــمـــن  حـــمـــيـــد  لـــكـــن 
الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة، قــــال لــلــصــحــافــة، 
أمـــــس الأحــــــــد، بـــعـــد تـــقـــديـــم طــــعــــون إلـــى 
الــلــجــنــة الانـــتـــخـــابـــيـــة: »لـــقـــد حـــددنـــا 32 
ــة جــــــرى فـــيـــهـــا إعـــــان  ــيـ ــابـ ــتـــخـ دائـــــــــرة انـ
خسارة مرشحينا في ظروف مشبوهة«، 
وأضـــاف: »بـــدأت الانــتــخــابــات على نحوٍ 
جيّد، لكن النهاية لم تكن كما توقعنا، فقد 
ــرت أوراق الاقــتــراع المــزورة والرشاوى 

ّ
أث

والــتــهــديــدات والاعــــتــــداءات عــلــى أجـــواء 
ــاف: »ســنــلــجــأ إلــى  ــ ــ ــابـــات«، وأضـ ــتـــخـ الانـ

القضاء لتصحيح النتائج«.
الـــبـــرلمـــانـــيـــون  يـــــــــؤدي  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن 
ــة، غـــداً  ــتــــوريــ المـــنـــتـــخـــبـــون الـــيـــمـــن الــــدســ
الثلاثاء، وسيُكلف طارق رحمن بتشكيل 

الحكومة. وأمّن الاقتراع أكثر من 300 ألف 
جندي وشرطي، من دون وقــوع حوادث 
كــبــيــرة، عــلــى عــكــس مــعــظــم الانــتــخــابــات 
ــــرن الــــــــــ21 رغــــــم الـــتـــوتـــر  ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــدايـ ــذ بـ ــنـ مـ
الانتخابية.  الحملة  شــاب  الــذي  الشديد 
في صــدامــات سياسية،  تل شخصان 

ُ
وق

واندلع العنف في عدة مناطق في أنحاء 
أفــادت  كما  الشرطة،  بحسب  بنغلادش، 
ــــرأة  ــــام مــحــلــيــة بـــتـــعـــرض امـ وســــائــــل إعــ
للاغتصاب »لتصويتها للحزب الخطأ«.

العزيز بن صالح  وأعلن محمد بن عبد 
الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية 
القطرية، أمس الأحــد، عبر منصة إكس، 
أنه »أجريتُ اتصالًا هاتفياً صباح اليوم 
ــد( مــع الــســيــد طـــارق رحــمــن،  )أمـــس الأحــ
عبّرتُ  القومي،  بنغلاديش  حزب  رئيس 
خـــالـــه عـــن أصـــــدق الــتــهــانــي بــمــنــاســبــة 
فــوز الــحــزب فــي الانــتــخــابــات البرلمانية، 
مــواصــلــة تعزيز  إلــى  عي 

ّ
أكـــدت تطل كما 

ــاء بــن دولـــة قطر 
ّ
عــاقــات الــتــعــاون الــبــن

وجـــمـــهـــوريـــة بـــنـــغـــادش الــشــعــبــيــة فــي 
مختلف المـــجـــالات، بــمــا يــخــدم المــصــالــح 

ين«.
َ
المشتركة لبلدينا الصديق

وكــان رحمن قــد شـــدّد، الجمعة الماضي، 
إنــــعــــاش  ــمــــل  تــــشــ أولــــــويــــــاتــــــه  أن  عــــلــــى 
ــقــــانــــون والـــنـــظـــام  الاقــــتــــصــــاد وفــــــرض الــ

والحكم الرشيد، 
ــنـــا  وقـــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي: »أمـــامـ
تـــحـــديـــات جــســيــمــة... مــعــالــجــة اقــتــصــاد 
مشيراً  الــرشــيــد«،  الحكم  لضمان  الــبــاد 
إلـــــى أنـــــه ســيــشــجــع الــــشــــركــــات ​ويــخــلــق 
‌المزيد من فــرص العمل، وذكــر أن الصين 
»صديقة في التنمية«، معبراً عن أمله ​في 
 

ّ
العمل معاً.  وحض للبلدين  ى 

ّ
يتسن أن 

رحـــمـــن الـــبـــاد عــلــى أن تــبــقــى مـــوحّـــدة، 
ــا،  ــ وقــــال: »قـــد تختلف مــســاراتــنــا وآراؤنـ
ولكن من أجل مصلحة الوطن، يجب أن 

نبقى متحدين«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

معارضة بنغلادش 
تطعن في 32 دائرة

هيلاري كلينتون تصف 
موقف ترامب بـ»المخزي« 

بشأن أوكرانيا

غيراسيموف: بوتين 
طلب السيطرة على 

بوكروفسك وميرنوغراد

رصد زيلينسكي يتحدث عن طلب أميركا تنازلات 
من أوكرانيا حصراً في المفاوضات

يناور مرتكب 
مذبحة مسجدي 
النور ولينوود في 

نيوزيلندا برينتون 
تارانت، في عام 

2019، لإلغاء 
اعترافه بالجريمة، 

التي أودت بحياة 
51 مصلياً وجرح 

40 آخرين، في أكبر 
مجزرة في تاريخ 

ويلينغتون

نيوزيلندا: مرتكب مذبحة كرايستشـيرش يناور لإلغاء اعترافه بالجريمة تقرير

إحياء ذكرى مذبحة المسجدين في نيوزيلندا، 15 مارس 2023 )عمر قبلان/الأناضول(

بحاجة  الضحايا  بــعــائــات  تتعلق  إلــحــاحــا 
إلى مزيد من الاهتمام«. بدوره، ذكر إبراهيم 
لينوود،  السابق لمسجد  الإمــام  الحليم،  عبد 
الذي كان يلقي خطبة الجمعة ويؤم المصلين 
»العربي الجديد«،  وقت الحادث، في حديث لـ
أن »الهجمات شكّلت نقطة تحول في تاريخ 
عرف قبلها بأنها من 

ُ
نيوزيلندا التي كانت ت

أكثر دول العالم أماناً واستقراراً«. واستعاد 
ــاضٍ مـــصـــري ســـابـــق،  ــ ــــو قــ عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وهـ
تفاصيل يوم المجزرة، موضحاً أنه لم يتمكن 
مـــن إكـــمـــال الـــصـــاة وقــطــعــهــا بــســبــب إطـــاق 
النساء  النار، فيما كانت زوجته في مصلى 
القريب من المدخل، وأصيبت خلال الاعتداء. 
ووصف ما جرى بأنه »قتل مع سبق الإصرار 
أن »الهجوم كان مخططاً  والترصد«، مؤكداً 
له بــدقــة«. وأضــاف أن »الهجوم كــان وحشياً 
ومخططاً له مسبقاً، وكل ما يطرحه الجاني 
الــيــوم مــن ادعــــاءات حــول ظـــروف سجنه، ما 
والعودة  الحكم  من  للهروب  إلا محاولة  هو 

إلى أستراليا«.
من ناحية أخرى، تواصلت »العربي الجديد« 
ــاع عـــن عــائــات  ــدفـ مـــع أحــــد أعـــضـــاء فــريــق الـ
ضــحــايــا مــذبــحــة كــرايــســتــشــيــرش، الــطــبــيــب 
ــة(، الـــذي  ــيـ ــرانـ ــــول إيـ أمـــيـــر بــســتــانــي )ذو أصـ
أكــد أنــه لا يمثل عائلات الضحايا أو أيــا من 
الاستئناف،  محكمة  إجـــراءات  في  الضحايا 
وهو لم يطلع على كامل البيانات أو المذكرات 
المقدمة من الأطـــراف. وتابع: »لا تتوافر لدي 
مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة بــشــأن الأســـــاس الـــذي 
يستند إليه في ادعاء الاعتراف تحت ضغط، 
غير أنه في ضوء سلوكه السابق ومحاولاته 
الظاهرة للتأثير في مسار الإجراءات، فإنني 
أشكك في سلامة هذا الادعاء«. وأضاف: »في 
ــوال، وبــصــرف النظر عــن الإقـــرار  جميع الأحــ
فــإن الأدلــة المتوافرة ضــده جوهرية  بالذنب، 

أوكلاند ـ إبراهيم عثمان

ــلــــى مـــذبـــحـــة  ــوات عــ ــ ــنــ ــ ــع ســ ــبــ ــو ســ ــحــ ــد نــ ــعــ بــ
ــتــل 

ُ
كــرايــســتــشــيــرش فـــي نــيــوزيــلــنــدا الـــتـــي ق

فـــيـــهـــا 51 شـــخـــصـــا كـــــانـــــوا يـــــــــؤدون صـــاة 
فــي   2019 آذار  مــــــــارس/   15 فــــي  الـــجـــمـــعـــة 
الجزيرة  بعاصمة  ولينوود  النور  مسجدي 
الــجــنــوبــيــة فـــي نــيــوزيــلــنــدا، تــعــود القضية 
إلـــى واجــهــة الأحـــــداث. بـــدأ ذلـــك مــع محاولة 
مرتكب المذبحة الأسترالي برينتون تارانت 
مـــحـــاولًا  الأوراق،  خــلــط  إعـــــادة  عـــامـــا(،   35(
إبـــطـــال اعـــتـــرافـــه بـــالـــجـــرم، وهــــو مـــا يــفــســره 
معنيون بالقضية بمحاولته استغلال المنبر 
وأفــكــاره  قضيته  تصدير  لإعـــادة  القضائي 
الاستئناف  محكمة  هيئة  وأجّــلــت  إعــامــيــا. 
كريستين  القاضية  برئاسة  ويلينغتون  في 
فرينش وعضوية القاضيين سوزان توماس 
وديــفــيــد كــولــيــنــز، الــجــمــعــة المـــاضـــي، إصـــدار 
قــــرارهــــا بـــعـــد عـــقـــد جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع عــلــى 
مــدار خمسة أيــام، للنظر في الشكاوى التي 
تقدم بها تارانت الذي ادعى فيها أن ظروف 
الــســجــن الانـــفـــرادي الــقــاســيــة مــنــذ 16 مــارس 
ـــرت 

ّ
أث  2024 أيــلــول  سبتمبر/  وحــتــى   2019

في صحته النفسية وأجبرته على الاعتراف 
بالجريمة. ووفقاً لما هو منشور على الموقع 
نيوزيلندا،  في  الاستئناف  الرسمي لمحكمة 
فإن المحكمة تصدر 90% من أحكامها خلال 
الاستماع.  انتهاء جلسات  مــن  أشــهــر  ثــاثــة 
وإن فــشــل طــلــب تـــارانـــت الـــرامـــي إلـــى إبــطــال 
ـــعـــاد قــضــيــتــه إلـــى 

ُ
ــالــــجــــرم، فـــســـت ــتــــرافــــه بــ اعــ

محكمة الاستئناف في جلسة لاحقة، حيث 
سيسعى لإعادة النظر بحكم السجن المؤبد 

الصادر بحقه.
يذكر أن تارانت، الذي يقضي حكماً بالسجن 
المـــؤبـــد مـــن دون إمــكــانــيــة الإفــــــراج المــشــروط 

مثبتة  كــامــيــرا  تسجيلات  وتشمل  وقــاطــعــة، 
كاميرات  وتسجيلات   )GoPro( جسده  على 
ــبــــة وأســـلـــحـــة نــــاريــــة وأدلــــــــة الــحــمــض  المــــراقــ
الــنــووي وشـــهـــادات عـــدد كبير مــن الــشــهــود، 
ــقــــرائــــن«. وقــــــال: »مــــن وجــهــة  وغـــيـــرهـــا مـــن الــ
نــظــري، لــم يــكــن هــنــاك خــطــر حقيقي بــوقــوع 
خــطــأ قــضــائــي فــي هـــذه الــقــضــيــة، إذ لــم يكن 
لــدى المـــدان أي دفـــاع قانوني قــابــل للاعتداد 
بــه، وكــانــت الإدانـــة نتيجة حتمية فــي ضوء 

الأدلة القائمة«.
وعـــن كــيــفــيــة تــعــاطــي عـــائـــات الــضــحــايــا مع 
طلب الجاني، ولا سيما في ظل ما تعرضوا 
أن  اعتبروا  أن  له من صدمات سابقة، وبعد 
الإقرار بالذنب قد وضع حداً نهائياً للقضية، 
أشـــار بــســتــانــي إلـــى أن »مـــن المــفــهــوم أن هــذا 
ــر يــســبــب ألمـــا بــالــغــا لــعــائــات الــضــحــايــا  الأمــ
)أكــثــر مــن 100 عــائــلــة بــشــكــل مــبــاشــر(، إذ لا 
يــرغــبــون فــي الــخــوض مــجــدداً فــي تفاصيل 
تتعلق بــهــذا الــشــخــص. كــذلــك يــســود توجه 
عـــام فــي نــيــوزيــلــنــدا إلـــى عـــدم إعــــادة تسليط 
الـــضـــوء عــلــيــه، مـــع الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة أن 
أقرب  في  قرارها  الاستئناف  محكمة  تصدر 
لــلــوضــوح والاســتــقــرار  وقـــت مــمــكــن تحقيقاً 

القانوني«.
الـــعـــمـــلـــيـــة  الآثــــــــــــار  عــــــن  ســــــــــؤال  عــــلــــى  ورداً 
احتمال  ذلــك  فــي  )بــمــا  المحتملة  والقانونية 
إعادة المحاكمة( في حال قبول المحكمة النظر 
في الدفع ببطلان الاعتراف، أوضح بستاني 
أنـــــه لـــيـــس لــــديــــه إحــــاطــــة »بــــكــــل الــتــفــاصــيــل 
الإجــرائــيــة الــدقــيــقــة، غير أنــنــي أرى أن حجم 
الأدلــــة المــتــوافــرة ضـــده كبير ومــؤثــر. وحتى 
افترضنا جــدلًا بطلان الاعتراف بالجرم،  لو 
وهــو أمــر لا أرجــحــه، فــإن قــوة الأدلـــة القائمة 
الإدانـــة مجدداً  تــقــديــري، بتثبيت  فــي  كفيلة، 

أمام القضاء«.

قتل  بقتل 51 شخصاً ومحاولة  إدانــتــه  بعد 
40 آخـــريـــن وارتــــكــــاب جــريــمــة إرهـــابـــيـــة، قد 
تقدم بــــ686 شكوى خــال الــســنــوات الخمس 
تــــه فــي  ــي الــــبــــدايــــة بــــبــــراء ــيــــة، فـــدفـــع فــ المــــاضــ
يونيو/ حزيران 2019 من 51 تهمة قتل و40 
تهمة شـــروع فــي الــقــتــل وتــهــمــة إرهــــاب، قبل 
ويـــقـــرّ رسمياً  مــــارس 2020  فـــي  يــتــراجــع  أن 
بالذنب في جميع التهم. وصدر بحقه الحكم 
ــــدى الـــحـــيـــاة مــــن دون إمــكــانــيــة  بــالــســجــن مـ
الإفـــــراج المـــشـــروط فـــي أغــســطــس/ آب 2020. 
استئناف  لتقديم  القانونية  المهلة  أن  ورغــم 
فــإن طلبه الحالي  يــوم عمل فــقــط،  كــانــت 20 
ــدّم بعد ســنــوات، في إطــار ما يُعرف بطلب 

ُ
ق

الاستئناف »خارج المهلة«.
ــتـــشـــارة فــــي جـــهـــاز المـــدعـــي  وأوضــــحــــت المـــسـ
ــنــــغ، أن  ــا إيــــويــ ــ ــدريـ ــ الــــعــــام الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي أنـ
ــقــت 

ّ
أربـــــع شـــكـــاوى فــقــط مـــن أصــــل 686 تــعــل

أن  إلــى  مشيرة  بمحامٍ،  الاستعانة  بإمكانية 
ما يطرحه المتهم بشأن قبول إحدى شكاواه 
»لــيــس ســــوى إشـــاعـــة نــقــلــهــا عـــن مــحــامــيــه«. 
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــــددت نــــائــــب المــــدعــــي الـــعـــام 
إقــرار  أن  النيوزيلندي مادلين لاراســـي، على 
المتهم بالذنب يشكّل اعترافاً قانونياً قاطعاً 
يُسقط حقه في المحاكمة، مؤكدة أنه لم يكن 
يملك أي دفاع قانوني يمكن أن يغيّر نتيجة 
الإدانـــة كانت مؤكدة في ضوء  القضية، وأن 
الأدلــة »الساحقة« ضده. كذلك دعت المحكمة 
 لمئات 

ً
إلى وضع حد نهائي للقضية، مراعاة

الضحايا الذين تضرروا مباشرة، وللمجتمع 
المسلم في نيوزيلندا، معتبرة أن إبقاء الملف 

مفتوحاً يفاقم معاناتهم.
الجمعيات الإسلامية  اتحاد  من جهته، ذكر 
الــنــيــوزيــلــنــديــة، فــي بــيــان عــقــب بـــدء جلسات 
محكمة الاستئناف، أن »أحدث مثول قضائي 
لــإرهــابــي الأســتــرالــي المــســؤول عــن هجمات 

تــــه بــوصــفــه  كــرايــســتــشــيــرش لا يــمــكــن قــــراء
مــســألــة قــانــونــيــة بــحــتــة، بـــل يـــنـــدرج ضمن 
يمينيون  إرهــابــيــون  إليه  يلجأ  متكرر  نمط 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــمــ ــظــ ــغــــال الأنــ ــتــ ــــون لاســ ــدانــ ــ مــ
بغرض استعادة الحضور الإعلامي وتغذية 
أيديولوجيتهم عبر الفضاء الرقمي. مرتكب 
ياً وأصاب 

ّ
الهجوم الذي أودى بحياة 51 مصل

فــي مسجدين، يسير على خطى  آخــريــن   40
منفذ مذبحة النرويج في عام 2011 )قتل 69 
شخصاً في أوتويا و8 في أوسلو(، أنديرس 
بــيــريــنــغ بــريــفــيــك، الــــذي اســتــثــمــر الإجـــــراءات 
إدانته عام 2012 في سلسلة  القضائية بعد 
دعاوى متكررة ركزت على ظروف احتجازه«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، قــالــت  ـــ ــــي حــــديــــث لــ وفــ
القتيل  زكريا طويان،  أرملة  حميمة طويان، 
ــد حــضــرت  فـــي مــذبــحــة كــرايــســتــشــيــرش، وقــ
جلسات محكمة الاستئناف في ويلينغتون، 
إن »النظام القانوني في نيوزيلندا يتيح له 
استغلال هذه الفرص، وهو ما يشكّل للأسف 
ـــدوى من  ـــدراً لــلــمــوارد الــعــامــة. ولا أرى جـ هـ
منحه منبراً إضافياً عبر الخوض في تحليل 
أجــنــدتــه، فــي وقـــت لا تـــزال فــيــه قــضــايــا أكثر 

أمير بستاني: الأدلة 
المتوافرة ضد المرتكب 

جوهرية وقاطعة

إبراهيم عبد الحليم: 
نتحرك بدافع إرساء 

مبادئ العدالة

  شرق
      غرب
وصول 100 عسكري 

أميركي إلى نيجيريا
أمــيــركــي، أمس  وصــل 100 عسكري 
الأحــــــد، إلــــى مــديــنــة مـــايـــدوغـــوري، 
عاصمة ولاية بورنو شمال شرقي 
نيجيريا، في إطــار مهمة »مكافحة 
الإرهــــــــاب«. وأفــــــادت وســـائـــل إعـــام 
نيجيريين  بأن مسؤولين  نيجيرية 
العسكريين  أن  أعــلــنــوا  وأمــيــركــيــن 
الــــــــ100، مـــن أصــــل 200 ســيُــرسَــلــون 
إلــــــــى الـــــــبـــــــاد، ســــيــــتــــولــــون مــهــمــة 
تــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
ــارات  ــشـ ــتـ والــــتــــدريــــب وتـــقـــديـــم الاسـ
الاســتــراتــيــجــيــة. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
الـــنـــيـــجـــيـــري كـــريـــســـتـــوفـــر مـــوســـى، 
فــي بــيــان، إن الــقــوات الأمــيــركــيــة لن 

 في القتال.
ً
تشارك مباشرة

)الأناضول(

ستارمر يصرّ على قيادة 
حزب العمال في 

الانتخابات

أصـــــرّ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
كير ستارمر )الصورة(، في حديثه 
لــصــحــيــفــة ذا صــــــن، أمــــــس الأحــــــد، 
عــلــى أنـــه ســيــقــود حـــزب الــعــمــال في 
 ،)2029( المقبلة  العامة  الانتخابات 
معارضاً مطالبات باستقالته، لكنه 
اعترف بأن تعيين بيتر ماندلسون 
 .»

ً
ــان »خـــطـــأ ســفــيــراً فـــي واشــنــطــن كـ

ــأن تــعــيــن  ــدل بـــشـ ــ ــيــــر جـ ثــ
ُ
وأخــــيــــراً أ

وقــت سابق(،  في  )أقيل  ماندلسون 
بــســبــب ارتــبــاطــه بــمــرتــكــب الــجــرائــم 
الجنسية الأميركي جيفري إبستين.
)أسوشييتد برس(

أقارب سجناء سياسيين 
في فنزويلا يضربون عن 

الطعام
بـــدأ أقـــــارب ســجــنــاء ســيــاســيــن في 
فــنــزويــا إضـــرابـــا عــن الــطــعــام، أول 
ــن أمــــس الـــســـبـــت، حــيــث افــتــرشــت  مـ
عشر نساء يضعن كمامات، الأرض 
عند مدخل سجن تابع للشرطة في 
كــــاراكــــاس. يــأتــي ذلـــك بــعــدمــا أرجـــأ 
العفو  قانون  إقــرار  مجدداً  البرلمان 
الذي يُفترض أن يؤدي إلى الإفراج 
عنهم، إلى الأسبوع الحالي. وقدمت 
ــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة بـــالـــوكـــالـــة  ــيـــسـ ــرئـ الـ
قانون  مــشــروع  رودريــغــيــز  ديلسي 
العفو في 30 يناير/ كانون الثاني، 
بــعــد اخـــتـــطـــاف الــجــيــش الأمــيــركــي 

الرئيس نيكولاس مادورو.
)فرانس برس(

ماكرون يدعو إلى 
الهدوء بعد وفاة يميني 

متطرف
دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون )الــــصــــورة(، عــلــى »إكــــس« 
أول مــن أمــس السبت، إلــى »الــهــدوء 
وضــبــط الــنــفــس«، بــعــد وفــــاة شــاب 
)23 عــامــا(، معتبراً أنــه كــان ضحية 
ــبــــوق«.  ــيــــر مــــســ ــنــــف غــ ــار عــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ »انـ
وتعرّض الشاب لهجوم على هامش 
الــنــائــبــة الأوروبـــيـــة  مــؤتــمــر نظمته 
ــيــــون،  ــة لــ ــنــ ــــن، فـــــي مــــديــ ــــسـ ــا حـ ــ ــمـ ــ ريـ
مشاركته  أثــنــاء  المــاضــي،  الخميس 
في تأمين احتجاج لليمين المتطرف 

ضد المؤتمر.
)فرانس برس(

علييف يأمل باتفاق سلام 
مع أرمينيا في 2026

إلهام  الأذربيجاني،  الرئيس  أعــرب 
السبت، على  علييف، أول من أمس 
هــامــش مــؤتــمــر مــيــونــخ لــأمــن، عن 
اتفاق سلام بين باكو  أمله بتوقيع 
ويــريــفــان »هـــذا الــعــام«، مضيفاً أنه 
أغــســطــس/ آب 2025 وحــتــى  »مــنــذ 
الآن، شــهــدنــا وضــعــا جــديــداً تماماً 
ــا، فـــا تـــبـــادل لإطـــاق  عــلــى حــــدودنــ
الــنــار، ولا ضحايا أو إصــابــات، ولا 
أزمـــــــات«. وشـــهـــدت المــبــاحــثــات بين 
بـــاكـــو ويـــريـــفـــان تـــقـــدمـــا، عــقــب لــقــاء 
فـــي أغــســطــس المـــاضـــي بـــن علييف 
ــوزراء الأرمــيــنــي نيكول  ــ ورئــيــس الــ
بــاشــيــنــيــان مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترامب.
)قنا(

)Getty/إخلاء مواطنين أوكرانيين في كوستيانتينيفكا، 13 فبراير 2026 )كوستيانتين ليبيروف

حميد الرحمن آزاد في مؤتمره الصحافي في دكا، 15 فبراير 2026 )سجّاد حسين/فرانس برس(

Monday 16 February 2026
الاثنين 16 فبراير/ شباط 2026 م  28 شعبان 1447 هـ  ¶  العدد 4186  السنة الثانية عشرة
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الأردنيون يترقبون تراجع سعر المحروقات
عمّان ـ زيد الدبيسية

يأمل الأردنيون في انخفاض أسعار المشتقات 
الــنــفــطــيــة بــنــســب مــــؤثــــرة، بــمــوجــب الــتــســعــيــرة 
الشهرية التي تقررها الحكومة، وذلك انعكاساً 
ــام ومـــخـــتـــلـــف أصـــنـــاف  ــ ــــخـ ــار الـــنـــفـــط الـ ــ ــعـ ــ ــفــــاض أسـ لانــــخــ
العالمية، خاصة في ظل موجات  الأســـواق  في  المحروقات 
الغلاء التي طالت السلع كافة في الأردن، لا سيما الغذائية 

منها، مقابل تراجع الدخول وتآكلها. 
وتراجعت أسعار النفط بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية، 
لبرميل  دولاراً   67.75 على  الماضية  الجمعة  يــوم  وأغلقت 
برنت. وكانت الحكومة الأردنية قد حررت أسعار المشتقات 
النفطية في عام 2012، واتبعت تسعيرة شهرية تصدرها 
الطاقة،  وزارة  عليها  تــشــرف  متخصصة  حكومية  لجنة 
التي  والمتغيرات  العالمية  الأســواق  الأسعار مع  لتتماشى 
تطرأ عليها. في هذا السياق، قال الخبير في قطاع الطاقة، 
هاشم عقل، في تصريح لـ »العربي الجديد«: »إنه نتيجة 
والنفط  النفطية  المشتقات  أســعــار  فــي  الــحــاد  للانخفاض 

الـــخـــام عــالمــيــا، يُــفــتــرض أن يــتــأثــر الـــســـوق المــحــلــي بشكل 
إيــجــابــي لجهة تــراجــع الأســـعـــار، وبــمــا يشعر بــه المــواطــن 
فعلياً، بخلاف الأشهر السابقة التي كان التخفيض فيها 
هامشياً وغــيــر مــؤثــر عــلــى إنــفــاق الأردنـــيـــن عــلــى الطاقة 

والوقود«. 
ــاف عــقــل أنـــه اســتــنــاداً إلـــى تـــراجـــع الأســـعـــار عــالمــيــا،  ــ وأضـ
يُــفــتــرض أن يــنــخــفــض ســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن )أوكـــتـــان 90( 
)أوكــتــان  الــبــنــزيــن  ولــيــتــر  )بنسبة %4(،  فلساً   40 بــمــقــدار 
95( بمقدار 40 فلساً )بنسبة 3.3%(، وكذلك يرجح تراجع 
)بنسبة %4.7(.  فلساً  )الــســولار( بمقدار 35  الــديــزل  سعر 
الذي  التراجع  وأشــار إلى أن هذه الأسعار المقدرة تعكس 
حــدث خــال الشهر الحالي على أسعار خــام برنت، حيث 
إلــى هذا  المرتفعة وتــأجــيــل خفضها  الــفــائــدة  أســعــار  أدت 
الانخفاض. وأوضح عقل أن الضريبة المقطوعة المفروضة 
عد نسبتها عالية، 

ُ
على أسعار المشتقات النفطية، والتي ت

بقي الأسعار مرتفعة في الأردن وترتب أعباء كبيرة على 
ُ
ت

المــواطــنــن، حــيــث إن أي انــخــفــاض عــلــى الأســعــار لا يؤثر 
على قيمة الضريبة الثابتة وغير المتغيرة بتغير الأسعار. 

قــد ثبتت مــنــذ ســنــوات قيمة الضريبة  الــحــكــومــة  وكــانــت 
المفروضة على المحروقات، مما يعني عدم ارتفاع قيمتها 
وبالمقابل  الأســعــار،  ارتفعت  حــال  فــي   

ً
مستقبلا أو  حالياً 

عدم انخفاضها في حال تراجعت الأسعار العالمية.
ويشتمل نظام الضريبة الخاصة على فرض مبالغ محددة 
تم  إذ  المتبع؛  النفطية  المشتقات  تتوافق مع نظام تسعير 
ــدّدت بمقدار  اعــتــمــاد مــبــدأ »الــضــريــبــة المــقــطــوعــة« الــتــي حُــ
ثابت لكل نوع، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة 

الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة.
وبــررت الحكومة هذا الإجــراء بحماية المستهلكين من أثر 
الــضــرائــب فــي تركيبة الأســعــار المحلية عند  قــيــم  ارتــفــاع 
إيــرادات  إلى تثبيت  العالمية، إضافة  النفط  ارتفاع أسعار 
ــورّد 

ُ
عد جــزءاً مــن مــوازنــة الــدولــة، والــتــي ت

ُ
الخزينة التي ت

بالكامل لتغطية النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد 
مقدار  والتعليم وغيرها. ويبلغ  الصحة  والدعم، ونفقات 
الضريبة المقطوعة 370 فلساً على كل ليتر بنزين أوكتان 
90 و575 فلساً على كل ليتر بنزين أوكتان 95 و700 فلس 

لكل ليتر بنزين أوكتان 98.

طهران ـ العربي الجديد

كسر  في  رغبة طهران  يعكس  استراتيجي  تحول  في 
الــجــمــود الــدبــلــومــاســي، كــشــف مــســؤولــون إيــرانــيــون 
ــن تـــوجـــه جـــديـــد يـــربـــط اســــتــــدامــــة أي  أمـــــس الأحــــــد عــ
اقتصادية  مصالح  بتحقيق  مستقبلي  نـــووي  اتــفــاق 
مباشرة للولايات المتحدة. ونقلت وكالة أنباء »فارس« 
الإيراني للشؤون  الخارجية  الإيرانية عن نائب وزيــر 
 طــهــران تسعى 

ّ
الاقــتــصــاديــة، حميد قــنــبــري، قــولــه إن

لصيغة تضمن عدم انهيار الاتفاق مجدداً كما حدث في 
2018، وأوضح قنبري أن المفاوضات الحالية تجاوزت 

في  المشتركة  المــصــالــح  لتشمل  الــنــووي  التقني  المــلــف 
حقول النفط والغاز، والاستثمارات التعدينية، وحتى 
صفقات شراء الطائرات. واعتبر الدبلوماسي الإيراني 
»العوائد الاقتصادية  لـ  اتفاق عام 2015 كان يفتقر 

ّ
أن

تحاول طهران  ما  وهــو  الأميركي،  للجانب  السريعة« 
تلافيه الآن عبر عرض فرص استثمارية في قطاعات 
ــراء إدارة الرئيس  الــطــاقــة والــتــعــديــن، فــي مــحــاولــة لإغـ
بقاء  تضمن  ملموسة  تجارية  بفوائد  ترامب  دونــالــد 

واشنطن داخل أي تفاهم مستقبلي.
وتترقب الأوساط الدولية اجتماعاً رفيع المستوى في 
جنيف، غداً الثلاثاء، يضم وفداً أميركياً رفيع المستوى 

ــن ستيف ويــتــكــوف وجــاريــد كوشنر، 
َ
المــبــعــوث يشمل 

للقاء مسؤولين إيرانيين. وبخلاف المفاوضات متعدّدة 
الأطراف السابقة، تقتصر الجولات الحالية على حوار 
مــا يشير  عُــمــان،  بــوســاطــة مــن سلطنة  ثنائي مباشر 
إلـــى رغــبــة الــطــرفــن فــي حــســم المــلــفــات الــعــالــقــة بعيداً 
ــــرى. مــن جــانــبــه،  ــراف الــدولــيــة الأخـ ــ عــن تــعــقــيــدات الأطـ
أعلن مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية، في 
 إيران مستعدة للنظر في 

ّ
مقابلة مع )بي.بي.سي(، أن

تقديم تنازلات جوهرية، مشيراً إلى إمكانية تخفيف 
التخصيب مقابل رفع شامل  اليورانيوم عالي  تركيز 
للعقوبات المالية. ومع ذلك، شدّد روانجي على أن وقف 

الذي  التخصيب تماماً يظل خطاً أحمر، وهو الموقف 
تراقبه واشنطن وإسرائيل بحذر شديد، خاصة بعد 
الغارات الجوية المشتركة التي استهدفت مواقع نووية 

إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.
ــذه الــلــيــونــة الإيـــرانـــيـــة فـــي وقـــت تــصــعــد فيه  وتـــأتـــي هـ
ــلــــت حــامــلــة  واشـــنـــطـــن ضــغــوطــهــا الـــقـــصـــوى؛ إذ أرســ
اتفاق بين  تقارير عن  للمنطقة، وســط  ثانية  طــائــرات 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  ترامب ورئيس 
إلــى الصين )التي  النفط الإيــرانــيــة  لتقليص صـــادرات 
ــران(، وهـــو مــا يــهــدّد  ــهـ تستقبل 80% مــن مــبــيــعــات طـ

بانهيار العصب المالي للاقتصاد الإيراني.

إيران تغري ترامب بفرص استثمارية في الطاقة والتعدين

تعزيز نمو 
صناعة الشاي 

في الصين
ــدرت الــصــن مــبــادئ  أصــ
ــز  ــزيــ ــعــ ــتــ تـــــوجـــــيـــــهـــــيـــــة لــ
صــنــاعــة الـــشـــاي، حــددت 
ــا يــتــمــثــل فــي  فــيــهــا هـــدفـ
وصول الحجم الإجمالي 
الصناعة  لكامل سلسلة 
إلـــى 1.5 تــريــلــيــون يــوان 
)نحو 216 مليار دولار( 

بحلول عام 2030.
وحــــــــــــــــســــــــــــــــب وكـــــــــــــالـــــــــــــة 
الأنــــــــــــبــــــــــــاء الــــصــــيــــنــــيــــة 
)شـــــــيـــــــنـــــــخـــــــوا(، تــــهــــدف 
المـــــــبـــــــادئ الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة 
المــــذكــــورة الـــتـــي صـــدرت 
بــــالاشــــتــــراك بــــن خــمــس 
هـــــــيـــــــئـــــــات حـــــكـــــومـــــيـــــة، 
وزارة  ــا  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ بــ مـــــــــــن 
وتكنولوجيا  الصناعة 
تحسين  إلــى  المعلومات، 
ــفـــاءة صناعة  وكـ جــــودة 
الـــشـــاي بــشــكــل مــلــحــوظ. 
 ،2030 عــــــــام  ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
تـــخـــطـــط الــــصــــن لــبــنــاء 
ــة  ــيــ ــاعــ ــنــ مـــــنـــــظـــــومـــــة صــ
ــلـــشـــاي تــتــمــيــز بـــوفـــرة  لـ
الإمــــــــــــــــــــدادات وصــــــداقــــــة 
البيئة والــذكــاء والــقــدرة 
التنافسية على الصعيد 

الدولي.
ــادئ  ــ ــبــ ــ ــا حـــــــــــددت المــ ــ ــمـ ــ كـ
الــــتــــوجــــيــــهــــيــــة أهــــــدافــــــا 
 ،2028 لــــعــــام  مـــرحـــلـــيـــة 
تــســعــى مــن خــالــهــا إلــى 
ــقــــدم مــســتــقــر  تــحــقــيــق تــ
في مناطق إنتاج الشاي 
التقليدية الرئيسية، مع 
جودة  تحسين  مواصلة 
وكفاءة صناعات الشاي 
المحلية ذات الخصائص 

المميزة.

مصر تنقل ولاية الفنادق التاريخية
الحكومة  إنّ  مسؤول  مصري  حكومي  مصدر  قال 
والأصول  الشهيرة  التاريخية  الفنادق  نقل  تعتزم 
ووزارة  للسياحة  القابضة  للشركة  التابعة  السياحية 
إلى  مؤخراً،  حلهّا  جرى  التي  العام،  الأعمال  قطاع 
إنتربرايز  صندوق مصر السيادي. وأضاف المصدر لنشرة 
الاقتصادية المحلية، أمس الأحد، أنّ الصندوق السيادي 
الأصول  هذه  تطوير  وإعادة  الاستثمار  ملف  سيتولى 
لصالح مجموعة من العلامات الفندقية البارزة. ووفقاً 
للمصدر ذاته، فإنّ هذه الأصول تشمل مشروع تطوير 
سميراميس  وإنتركونتيننتال  كارلتون،  ريتز  نايل  فندقَي 
التاريخي بالقاهرة بالإضافة إلى فنادق شبرد، وهوتاك.

»التجارة الكويتية« تغلق منشآت مخالفة
والصناعة  التجارة  وزارة  في  الطوارئ  فرق  أغلقت 
منطقة  في  مخالفة  )منشأة(  قسيمة   16 الكويتية 
مكثفة  تفتيشية  حملة  عقب  وذلك  أمغرة؛  جنوب 
النعايم  منطقة  في  الخدمية  القسائم  على  نفذتها 
الجهراء  بمحافظتَي  السيارات(  )سكراب  الصناعية 
والفروانية. وقالت الوزارة، وفق بيان أمس، إنّ الحملة 
المخالفات  لرصد  المستمرة  جهودها  ضمن  جاءت 
والقرارات  بالقوانين  الالتزام  وتعزيز  منها،  والحد 
المنظمة للأنشطة في المناطق الصناعية والخدمية، 
عدّة  مخالفات  ضبط  عن  الرقابية  الجولات  وأسفرت 

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

»أوكيو للاستكشاف« توقّع اتفاقية جديدة
 ،)OQEP( والإنتاج  للاستكشاف  أوكيو  شركة  أعلنت 
شركتها  توقيع  عن  مسقط،  بورصة  في  المدرجة 
البحرية،  الباطنة  والإنتاج  للاستكشاف  أوكيو  التابعة 
اتفاقية العمليات التشغيلية المشتركة لمنطقة الامتياز 
البحرية 18. وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن 
»أوكيو  وقالت  عُمان.  كارجيلي  بتروناس  وشركة 
للاستكشاف والإنتاج« إن الشركة التابعة وقّعت اتفاقية 
جذب  بهدف   18 الامتياز  بمنطقة  الخاصة  الامتياز 
والغاز.  النفط  إنتاج  وتعزيز  السلطنة  إلى  الاستثمارات 
وتقع المنطقة في شمال شرق سلطنة عُمان وتمتد 

على مساحة تزيد عن 21 ألف كيلومتر مربع. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أزمة هيئة موانئ دبي العالمية 
الحالية أكبر من إقالة أفراد 

ولو كانوا بحجم أكبر مسؤول 
تنفيذي بها، ولا تكمن في إزاحة 

اسم سلطان بن سليم رئيس 
مجلس إدارتها السابق، والذي 

أقالته السلطات المسؤولة في 
أبوظبي يوم الجمعة الماضي، على 
خلفية علاقته القوية والمتشابكة 

بالملياردير الأميركي والمجرم المدان 
جيفري إبستين، بعد ضغوط 

دولية متزايدة. ولا تكمن الأزمة في 
اسم رئيس مجلس إدارة الشركة 

الجديد عيسى كاظم، والذي 
تكشف الوثائق أنه كان موجوداً 
ضمن ملفات إبستين. ولا تكمن 

أيضاً في إعلان مؤسسات عالمية 
تعليق استثماراتهما في الشركة 

الإماراتية، ولكنها تكمن فيما 
هو أكبر، في الأنباء المتداولة من 

وقت إلى آخر حول سمعة موانئ 
دبي، والمعارك التي تثار حولها، 

ومحاولات التشكيك المستمرة في 
بعض أنشطتها. فعلى مدى سنوات 
كانت موانئ دبي من أبرز الشركات 

الأكثر إثارة للجدل في عالم 
التجارة والمناطق الحرة والموانئ 

واللوجستيات، حيث لاحقتها 
الشائعات في دول عدة، وتحولت 
عند بعض المتابعين إلى أنشطة 

الشركة، من مجرد مطور لوجستي 
وشركة تجارية إلى أداة نفوذ وذراع 

قوي ومشروع سياسي بثوب 
اقتصادي. وطوال سنوات مضت 
تم تداول أنباء عن تلاعب الشركة 
في الأسواق، بل ذهب البعض إلى 
حد توجيه انتقادات لإحدى أكبر 

شركات تشغيل الموانئ بأنها 
بمثابة »محتل« اقتصادي، وتمثل 
تهديداً للأمن القومي لبعض الدول 

التي توجد بها كما ورد على لسان 
مسؤولين، وأنها تسعى من خلال 

النفوذ المالي وشراء الولاءات إلى 
محاولة فرض هيمنة كاملة، ليس 
على معظم موانئ العالم فقط، بل 

على دوائر صنع القرار في تلك 
الدول، خاصة أن السيطرة على 

الموانئ تعطي الشركة قدرة على 
الولوج إلى معلومات حساسة 

تتعلق بأنشطة التجارة الخارجية 
والصادرات والأمن البحري 

واحتياجات الأسواق. أحدث مثال 
على ذلك، الخطوة التي أقدمت 

عليها الصومال الشهر الماضي، 
حيث ألغت جميع الاتفاقات مع 

الإمارات وموانئ دبي، بما في ذلك 
الصفقات والعقود المتعلقة بالموانئ 

والتعاون الدفاعي والأمني. وفي 
مصر لا يمكن لأحد إنكار مدى 

تغلغل موانئ دبي في قطاع الموانئ. 
فالشركة تسيطر على 90% من 
ميناء السخنة، و32% من ميناء 
الإسكندرية، كما تشارك بنسبة 

49% في عدد من مشروعات 
 عن 

ً
هيئة قناة السويس، فضلا

نفوذها المتنامي في موانئ منها 
دمياط وسفاجا، والعاشر من 

رمضان. ولا ننسى دور موانئ 
دبي في تعميق مشروعات التطبيع 

مع دولة الاحتلال والمشاركة في 
تطوير الموانئ والمناطق الحرة 

والبنى التحتية للتجارة الإسرائيلية 
ووضعها على خريطة التجارة 

الدولية.

أزمة موانئ دبي 
أكبر من إقالة 

مسؤوليها
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إدارة ترامب غير متمسّكة بالقارة

خطاب روبيو لا يطمئن أوروبا

بكين تحذّر من مواجهة مع واشنطن

كايا كالاس: هناك حاجة 
ملحّة لاستعادة القرار 

الأوروبي

ــت مـــــســـــؤولـــــة الــــســــيــــاســــة  ــ ــــضــ رفــ
الأوروبــي  الاتحاد  في  الخارجية 
كــايــا كــــالاس، أمـــس الأحــــد، فكرة 
ــة تـــواجـــه خطر  ــ ــيـ ــ ــارة الأوروبـ ــقــ أن تـــكـــون الــ
رت وثيقة الأمن 

ّ
»المحو الحضاري«، كما حذ

دونالد  برئاسة  الأميركية  لـــإدارة  القومي 
تــرامــب، أواخـــر الــعــام المــاضــي، وذلـــك فــي ما 
أبـــرز ردّ أوروبــــي على كلمة  اعــتــبــاره  يمكن 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــاركــو روبــيــو، 
الـــوجـــه الأكـــثـــر دبــلــومــاســيــة لإدارة تــرامــب، 
أول من أمــس السبت، خــال مؤتمر ميونخ 
للأمن في ألمانيا. فرغم محاولة روبيو، محو 
ــار خــطــاب نــائــب تــرامــب، جــي دي فــانــس،  آثـ
القاسي، العام الماضي، أمام المؤتمر، والذي 
وبّــــخ فــيــه أوروبـــــا عــلــى بــعــض ســيــاســاتــهــا، 
ــن بــيــنــهــا ســـيـــاســـة الــــحــــدود المــفــتــوحــة،  ــ ومـ
مــعــتــبــراً أن »قـــاعـــدة المـــبـــادئ المــشــتــركــة )بــن 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية( لم تعد 
 أن ظـــال الــتــعــامــل الأمــيــركــي 

ّ
مــشــتــركــة«، إل

مــع قــــادة أوروبـــــا، ومـــع بــروكــســل، مــن ملف 
أوكرانيا إلــى غــزة إلــى إيــران إلــى الصين، لم 
يتبدل، ولا يوحي بالثقة، إذ يبقى التهميش 
ــيــــن  ســـيّـــد المــــوقــــف، وكـــذلـــك تــذكــيــر الأوروبــ
ــتـــي تـــقـــدّمـــهـــا لــهــم  بـــالـــخـــدمـــات الـــدفـــاعـــيـــة الـ
أمــيــركــا، عــلــى حــســاب الــكــثــيــر مـــن المــصــالــح 

المشتركة.
وقــوبــل كــام روبــيــو مــن الــقــادة الأوروبــيــن، 
في ميونخ وخارجها، بالتشكيك، خصوصاً 
المؤتمر متوجهاً  غــادر  الأميركي  الــوزيــر   

ّ
أن

إلـــى المــجــر، إذ يــعــدّ رئــيــس الـــــوزراء القومي 
والرئيس  لترامب  صديقاً  أوربـــان،  فيكتور 
وإلى سلوفاكيا،  بوتين،  فلاديمير  الروسي 
حيث رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو، 
لا يتخذ موقفاً متشدّداً من روسيا، ويشكّك 
في جــدوى انضمام بــاده إلــى حلف شمال 

الأطلسي )ناتو(.
ترامب،  لإدارة  القومي  الأمــن  وثيقة  وكانت 
ــيــــة،  الـــحـــضـــارة« الأوروبــ رت مـــن »زوال 

ّ
حـــــذ

بفعل الهجرة، معتبرة أن القارة العجوز في 
اقــتــصــادي«، لكن »مشاكلها  حــالــة »تــراجــع 
 »أنشطة 

ّ
الحقيقية أعمق« بكثير، مضيفة أن

الاتحاد الأوروبي تقوّض الحرية السياسية 
تغيّر  والسيادة«، وتعتمد سياسات هجرة 
الــقــارة، وتــفــرض رقــابــة على حــرّيــة التعبير 
وقمع المعارضة السياسية، وفقدان الهويات 
ــارة إلـــى مــقــاومــة تــيــارات  ــ الــوطــنــيــة، فـــي إشـ
الــيــمــن المــتــطــرف الــتــي يــدعــمــهــا تــرامــب في 
تراجع  أن  الاستراتيجية  وأوضحت  القارة. 
ناجم  العالمي،  الاقتصاد  فــي  أوروبـــا  حصة 
إلى حدّ كبير عن صعود الصين وغيرها من 
القوى، قائلة إن »التراجع الاقتصادي يطغى 
عليه احتمال حقيقي وأكثر وضوحاً يتمثل 
بالمحو الحضاري«، ورأت أنه »إذا استمرت 
الاتــجــاهــات الــحــالــيــة، فلن يــعــود مــن الممكن 
التعرّف على القارة في غضون 20 عاماً أو 
أقل«، لافتة إلى أنه على الولايات المتحدة أن 
»تـــزرع المــقــاومــة« داخـــل الــقــارة ضــد »المــســار 
الـــحـــالـــي لأوروبـــــــــا«. لــكــن مــمــا قـــالـــه روبــيــو 

 أنهم فرّقوا 
ّ

روبيو التي لم تتسم بالحدّة، إل
الأميركية عموماً،  الإدارة  بينه وبين سلوك 
إذ أشـــــاد مــعــظــمــهــم، مـــن رئــيــســة المــفــوضــة 
الأوروبــيــة أورســولا فون ديرلاين إلى وزير 
الخارجية الألماني يوهان فاديفول، بروبيو 
ــرفـــه جـــيـــداً«  ــعـ ــداً ونـ ــ ــيّ ــا جــ ــقـ بـــوصـــفـــه »صـــديـ
و»شــريــكــا حــقــيــقــيــا«، ولــكــن وســـط ترحيب 
حذر بكلمته التصالحية، إذ اعتبر فاديفول 
أن »كثيراً من عــدم اليقين لا يــزال موجوداً« 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مــســتــقــبــل الــــعــــاقــــات عــبــر 
الأطلسي، وأنــه »بالنسبة لألمانيا وأوروبــا، 
فمن الواضح تماماً أننا بحاجة إلى شركاء 
ــان يـــتـــحـــدث فــــي مــؤتــمــر  ــ ــدد« )كــ ــ دولــــيــــن جــ
صحافي بميونخ إلى جانب نظيره الهندي 
أيضاً  وســمّــى  جايشانكار  سوبراهمانيام 
الأمــــم المــتــحــدة بــأنــهــا »مــجــلــس ســامــنــا«(، 
فــيــمــا قـــال نــظــيــرهــمــا الــفــرنــســي جـــان نــويــل 
 خطاب الوزير 

ّ
بارو في تصريح إعلامي إن

الأمــيــركــي كــان لــه صــدى جيّد عموماً، لكنه 
يــبــقــى  يـــجـــب أن  ــام  ــمــ ــتــ ــلـــى أن الاهــ شـــــــدّد عـ
ومستقلة  قوية  »أوروبـــا  بناء  على  منصباً 
نسمعها  التي  الخطابات  عن  النظر  بغض 
في ميونخ«، أما وزير الخارجية الليتواني 

فــرأى  لاندسبغيس،  غابرييلوس  الــســابــق، 
مــن ميونخ، أن روبــيــو »أحــضــر معه الكثير 
ــيـــض لــتــغــطــيــة الــتــصــدعــات  ــن الـــطـــاء الأبـ مـ
العظيمة«،  القطيعة  أحدثتها  التي  الكبيرة 
وأضــاف: »لم يكن تراجعاً عن الموقف العام 

ــوقـــف الــعــام  ــل إنــــه المـ لـــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، بـ
ولكن مقدّماً بطريقة أكثر تهذيباً. لا أعتقد 
رئيس  وكــان  الأبيض سيصمد«.  الطلاء  أن 
في  اعتبر  ستارمر  كير  البريطاني  الـــوزراء 
كلمته السبت، أن أوروبا »يجب أن تدافع عن 
والــحــيــويــة،  والـــحـــرّة  المــتــنــوعــة  مجتمعاتها 
تـــبـــدو مختلفة،  الـــتـــي  الــشــعــوب  أن  لــنــظــهــر 

يمكن أن تعيش مع بضعها بسلام«. 
واعـــتـــبـــر مـــوقـــع بــولــيــتــيــكــو الأمـــيـــركـــي، في 
تقرير لــه، أنــه حتى مــع كــام روبــيــو الدافئ 
 أن »الــرســالــة 

ّ
الــــذي حــمــل نــبــرة صـــداقـــة، إل

ــيـــة( تــبــقــى واحـــــــدة: انـــضـــمـــوا إلــى  ــيـــركـ )الأمـ
العالم  شــكــل  لتغيير  تــرامــب  دونــالــد  حملة 
لمصلحة واشنطن، أو ابتعدوا عن طريقنا«. 
أكــثــر  أرســـلـــت  تـــرامـــب  إدارة  أن  إلــــى  ولـــفـــت 
مــن ســتــة مــن كــبــار المــســؤولــن إلـــى المــؤتــمــر، 
ــادرة« مــن لــحــظــات انخراطها  فــي »لــحــظــة نــ
ــكـــال الــنــمــوذجــيــة مـــن أنشطة  فـــي أحـــد الأشـ
إلى جانب  بينهم  ومن  الدولية،  المؤسّسات 
طي السياسات في وزارة 

ّ
روبيو، كبير مخط

الــحــرب )بــنــتــاغــون( إلــبــريــدج كــولــبــي، الــذي 
ــــل أروقـــــة المــؤتــمــر بسبب  حــظــي بــثــنــاء داخـ
ــرأي المــســؤولــن  ــ ــه الــتــصــالــحــيــة، لــكــن بـ ــ آرائــ
 
ّ
ــيــــن فــإنــه »رغــــم تــبــدل الـــنـــبـــرة، فـــإن الأوروبــ
تـــريـــد أن تــرى  تـــرامـــب   إدارة 

ّ
ــأن ــ بـ الاعـــتـــقـــاد 

المواطنين  إلــى  )نسبة  »أكثر بياضاً  أوروبـــا 
ــثـــر جــنــوحــا نــحــو الـــيـــمـــن« لا  الـــبـــيـــض( وأكـ
يــزال قائماً. وقــال مــســؤول أوروبـــي للموقع 
 »المـــســـؤولـــن هــنــا يــفــهــمــون أن الــرســالــة 

ّ
إن

نا 
ّ
 فإن

ّ
إلــيــنــا، وإل الأمــيــركــيــة هـــي: انــضــمــوا 

نعمل وحــدنــا«، وأضـــاف: »بالطبع نريد أن 
نــكــون إلـــى جــانــب الـــولايـــات المــتــحــدة، ولكن 
بالعالم  المتعلق  الــجــزء   

ّ
فـــإن إلينا  بالنسبة 

الــذي يحكمه النظام الــدولــي، هو جــزء مهم 
 القلق الأوروبــي 

ّ
جــداً«. وبحسب الموقع، فإن

ل إدارة 
ّ
لم يُزعج الوفد الأميركي الذي »يمث

تــشــعــر بـــالـــقـــوة أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، بــعــد الــضــربــة 
على إيران العام الماضي، وأحــداث فنزويلا، 

والتهديد الأخير لغرينلاند«. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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حذّرت الصين من 
مواجهة مع الولايات 
المتحدة بسبب تايوان، 

وذلك على وقع اعتبار 
وزير خارجية تايوان لين 

تشيا لونغ، أنّ الصين هي 
التهديد الحقيقي للأمن 

في العالم

إنهاء  ترامب قرّر  أن دونالد  لدرجة  باعتباره تصالحياً  روبيو في ميونخ،  الأميركي ماركو  الخارجية  أوروبا خطاب وزير  لم تصدّق 
تعامله مع القارة من موقع قوة، إذ تدرك معظم الدول الأوروبية، أهمية إطلاق ورشة لبناء تحالفات جديدة

كايا كالاس في ميونخ، 13 فبراير 2026 )ألكسندرا بيير/فرانس برس(

تحتدم الــجــدالات بــن الصين وتــايــوان، مع 
ــوان لـــن تشيا  ــايـ اعــتــبــار وزيــــر خــارجــيــة تـ
لونغ، الأمس الأحد، في رد على تصريحات 
ـــغ يــــي فــي  ـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــ وزيـ
 الـــصـــن هــي 

ّ
ــن، إن مـــؤتـــمـــر مــيــونــيــخ لــــأمــ

التهديد الحقيقي للأمن، وإنها تدعي نفاقاً 
أنــهــا تــدعــم مــبــادئ الأمــــم المــتــحــدة لــلــســام. 
وقـــال وزيـــر خــارجــيــة تــايــوان فــي بــيــان إنــه 
ســـواء مــن مــنــظــور الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة أو 
 
ّ
فإن الــدولــي،  القانون  أو  الموضوعي  الواقع 
تايوان دولة ذات سيادة لم تكن أبداً تابعة 

لجمهورية الصين الشعبية. 
ــفــــاخــــر« بــالــتــمــســك   وانــــــغ »تــ

ّ
وقــــــال لــــن إن

بأهداف ميثاق الأمم المتحدة وألقى باللوم 
الإقليمية،  الــتــوتــرات  فــي  أخــــرى  عــلــى دول 
وأضـــاف »فــي الــواقــع، انخرطت الــصــن في 
الآونــة الأخيرة في استفزازات عسكرية في 
وتــكــراراً  مـــراراً  وانتهكت  المحيطة،  المناطق 
المــتــحــدة بشأن  الأمـــم  مــبــادئ ميثاق  وعلناً 
الــقــوة أو التهديد  الامــتــنــاع عــن اســتــخــدام 
أن هذا »يكشف مرة  باستخدامها«، وتابع 
أخرى عن عقلية هيمنة لا تتطابق أقوالها 

ر في كلمته 
ّ
مع أفعالها«. وكان وانغ قد حذ

أمام مؤتمر ميونخ السنوي للأمن، أول من 
الــدول »تحاول   بعض 

ّ
أمــس السبت، من أن

فصل تايوان عن الصين«، وألقى باللوم على 
الــيــابــان فــي الــتــوتــرات المتعلقة بــالــجــزيــرة، 
الأمــم  بميثاق  التمسّك  أهمية  على  وشـــدّد 
ــذ الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، الــــذي  ــفـ المـــتـــحـــدة. ونـ
يــعــمــل يــومــيــا حــــول تــــايــــوان، أحــــدث جــولــة 
من المناورات العسكرية بالقرب من تايوان 
دعوة  تجرِ  ولــم  الأول،  ديسمبر/كانون  في 
مسؤولين تايوانيين كبار مثل لين لحضور 

مؤتمر ميونخ. 
مـــن جــهــتــه، شــــدّد الــرئــيــس الــتــايــوانــي لاي 
ــــرت أمــــس  ــــشـ ــة نـ ــ ــالــ ــ ــــي رســ ــــي فــ ــنـــغ ـ تــ ــيـ تـــشـ
على  القمرية  السنة  رأس  بمناسبة  الأحــد، 
ــــوان ســـتـــعـــزز جـــهـــودهـــا الـــدفـــاعـــيـــة  ــايـ ــ أن تـ
وستواصل العمل على حماية أمن الجزيرة 
خلال العام المقبل. واقترح لاي العام الماضي 
ــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي بــمــقــدار 40 مليار  زيــ

دولار لمواجهة الصين. 
ــة، الـــتـــي تــمــلــك الأغــلــبــيــة في  ــارضـ ــعـ لــكــن المـ
البرلمان، رفضت النظر في الاقتراح وقدمت 
بــــدلًا مــنــه مــقــتــرحــات أقــــل تــكــلــفــة لا تغطي 
ــلـــحـــة الأمــيــركــيــة  ــــوى شــــــراء بـــعـــض الأسـ سـ
الـــتـــي يــســعــى لاي لــلــحــصــول عــلــيــهــا. وفــي 
خطابه الذي سُجل في إحدى أهم محطات 
الرادار العسكرية في تايوان ضمن سلسلة 
ــا فـــي وقــت  ــ الــجــبــال الــوســطــى، والـــتـــي زارهـ
ســابــق مـــن هـــذا الــشــهــر، قـــال لاي إنـــه يــريــد 
تــايــوان  على حماية  المسلحة  الــقــوات  شكر 
عــلــى مــــدار الــســاعــة، وأضـــــاف فـــي الــرســالــة 
الــتــي نــشــرهــا عــلــى حــســابــاتــه عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »ســنــواصــل تعزيز 
الوطني والأمــن  الــدفــاع  جهودنا في مجال 
العام وحماية الأمن القومي والحفاظ على 
الرسالة  وأظــهــرت  الاجتماعي«.  الاســتــقــرار 

المصورة لاي في محطة الرادار الواقعة على 
ارتفاع كبير وهو يتحدث مع ضباط هناك، 
لـــقـــطـــات لأول غـــواصـــة  الـــفـــيـــديـــو  وتـــضـــمـــن 
ــايـــوان مــحــلــيــا، والـــتـــي تخضع  تــصــنــعــهــا تـ

حالياً لتجارب تحت الماء. 
الــوطــنــي  الــــدفــــاع  مـــيـــدانـــيـــا، رصـــــدت وزارة 
التايواني، 11 طائرة عسكرية وثماني سفن 
ــايــــوان، بين  بــحــريــة تــابــعــة لــلــصــن حــــول تــ
صباح أول من أمــس السبت وصباح أمس 
الأحــد. وأضافت الــوزارة أن تسعاً من أصل 
الشعبي  التحرير  لجيش  تابعة  طائرة   11
الــوســط في  الصيني( عبرت خــط  )الجيش 
الــدفــاع  تحديد  منطقة  فــي  تــايــوان  مضيق 
الــــجــــوي الــشــمــالــيــة والـــجـــنـــوبـــيـــة الــغــربــيــة 
للبلاد، حسب موقع تايوان نيوز. ورداً على 
ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية 
ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة 
الــنــشــاط الــصــيــنــي. ورصــــدت تـــايـــوان حتى 
طــائــرات عسكرية صينية  الشهر،  هــذا  الآن 
125 مرة وسفناً 105 مرات. ومنذ سبتمبر/

اســتــخــدامــهــا  الـــصـــن  زادت   ،2020 أيـــلـــول 
عــدد  بـــزيـــادة  الــرمــاديــة  المــنــطــقــة  لتكتيكات 
الــــطــــائــــرات الــعــســكــريــة والـــســـفـــن الــبــحــريــة 

العاملة حول تايوان تدريجياً.
ــدّدت تــمــســكــهــا بــمــا  ــ ــ وكــــانــــت الـــصـــن قــــد جـ
ــايـــوان، حــتــى لو  تــصــفــه »إعـــــادة تــوحــيــد« تـ
اضــطــرت إلـــى مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وذكـــر وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يي، 
أمــيــركــيــة  مـــحـــاولـــة  أن أي  ــبـــت،  الـــسـ مـــســـاء 
»لــلــتــآمــر« بــهــدف فــصــل تــايــوان عــن الصين 
ستؤدي »على الأرجــح إلى مواجهة«. وفي 
مداخلة خلال مؤتمر الأمن في ميونخ، دعا 
وانغ يي واشنطن إلى سلوك مسار التعاون 
ــدلًا مــــن »مــــســــار فــــك الارتــــبــــاط  ــ مــــع بـــكـــن، بــ

والانفصال وقطع العلاقات مع الصين«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

 الأمــيــركــيــن »هـــم أطــفــال 
ّ
ــإن أول مــن أمـــس، فـ

أوروبــا«، مؤكداً أن مصير القارة والولايات 
المتحدة مرتبط، لكنه اعتبر أن »تآكل القوة 

الأوروبية، يضعف أميركا«.
ــام المــؤتــمــر،  مــن جهتها، وصــفــت كــــالاس، أمـ
القارة بأنها حاملة لــواء الازدهــار والحرية 
في العالم، مضيفة أن الأوروبيين يتمتعون 
»مستويات معيشة ممتازة«، مشيرة كذلك  بـ
إلى استطلاع رأي أظهر أن حوالى 40% من 
الكنديين يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، لكن مسؤولة السياسة الخارجية 
لـــاتـــحـــاد، أقـــــرّت بــــأن هـــنـــاك »حـــاجـــة مــلــحّــة 
لاستعادة القرار الأوروبي« وتعزيز القدرات 

الدفاعية.
ورغـــم تــرحــيــب مــســؤولــن أوروبـــيـــن بكلمة 

متابعة

■ تسعة شهداء في القصف الإسرائيلي الليلة على قطاع #غزة؛ من بينهم 
شاب اسمه إياد، كانت إسرائيل قد قتلت والده وأخواته الأربع في وقت 

سابق، ليلحق بهم إياد اليوم.

■ لم نعد وحدنا في قطاع #غزة لقد صار لنا ظهر وظهير إقليمي. اجتماع 
وزير خارجية تركيا هاكان فيدان مع الدكتور علي شعث، رئيس لجنة 

ر بأيام من الهدوء والأمن والاستقرار في غزة، 
ّ

التكنوقراط حدث مبش
بعيداً عن الإرهاب الصهيوني.

■ هناك عدد من الدول اعترفت بالدولة الفلسطينية، إنما لم يقولوا 
ل  كَّ

َ
قضم يوماً بعد يوم ويُن

ُ
أين ستكون هذه الدولة! #الضفة_ الغربية ت

بسكانها من مراهقين صهاينة بحماية أمنية إسرائيلية والعالم يتفرج 
ونحن لا زلنا نتحدث عن الحلول الدبلوماسية.

■ تجري فعاليات الإرباك الليلي على أطراف بلدة المغير شرق رام الله، 
حيث توجد البؤر الاستيطانية التي تحاصر البلدة وتخنقها. يجب أن 

تتواصل الفعاليات وتتوسّع إلى كل مناطق #الضفة.

■ سعيد جداً# بالأخبار القادمة من لندن حول رفع الحظر عن حركة 
لهمة، هؤلاء الشباب يعملون لفلسطين منذ سنوات 

ُ
#فلسطين_ أكشن الم

عدّة وتعرضوا للفصل من الجامعات والحبس والقهر والتنكيل، وليس 
آخراً الإضراب عن الطعام في السجون، والأهم، هذه المجموعة بالذات من 

القلة القليلة التي حولت التضامن مع فلسطين من تضامن عاطفي إلى 
نضال سياسي حقيقي. وعاش الأحرار الذين نصروها ووقفوا معها في 

أوج شدّتها ومأساتها…!

■ رئيسة وزراء #إيطاليا اليمينية جورجيا ميلوني كانت تعطي الدروس 
للقادة الأفارقة وسط القمة الأفريقية بخطاب معادي للهجرة ولتدفقات 

المهاجرين... ربما هادي أول مرة قد واحد يطلق هاد النوع من الخطاب في 
الاتحاد الأفريقي...

■ عندما توفي الرئيس الإيراني في حادثة سقوط الطائرة جرى تنصيب 
رئيس في نفس اليوم، وعندما خطف الرئيس الفنزويلي جرى تنصيب 

رئيس بديل منه. في أغلب دول العالم لا يوجد بلد بدون رئيس، بالعراق 
في كل انتخابات يكون هناك فراغ دستوري بسبب المحاصصة وعدم 

التوافق على رئيس جمهورية ورئيس الوزراء #بلد_بلا_ رئيس

قال موقع بوليتيكو، السبت، إنهّ »خلف الأبواب المغلقة في ميونخ، 
الأميركيون بصدق عن عدائهم لأوروبا«، ونقل عن  المسؤولون  عبرّ 
حضر  الذي  كولبي،  إلبريدج  البنتاغون،  في  السياسات  مخطّطي  كبير 
المصالح  تتقاسم  المتحدة  »الولايات  إنّ  قوله  للأمن،  ميونخ  مؤتمر 
كولبي  أبدى  فقد  الموقع،  وبحسب  القيم«.  ليس  ولكن  أوروبا،  مع 
استعداد بلاده للعمل مع أوروبا، لكن »يجب أن ننتقل من عالم قائم 

على القيم، إلى عالم قائم على المصالح«، وفق أحد الحضور.

عالم المصالح

Monday 16 February 2026
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غزة ـ أحمد أبو قمر

فــــي ظــــل الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتــــي يــعــيــشــهــا قــطــاع  ــقـــة الــ ــانـ الـــخـ
ــزة، وارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة،  غــ
وتآكل مصادر الدخل التقليدية، عاد التداول 
الرقمي ليطفو على السطح بوصفه »فرصة 
بـــديـــلـــة« يُــــــــروّج لـــهـــا عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
السريع  الــثــراء  بــوعــود  الاجــتــمــاعــي، محاطاً 
فيها  يختلط  بيئة  فــي  المضمونة،  والأربــــاح 
لكن خلف  المعيشية.  بالحاجة  المالي  الجهل 
هذه الواجهة اللامعة، تتكشف قصص مؤلمة 
لفلسطينيين وقعوا ضحايا لعمليات نصب 
رقمية  أدوات  اســتــخــدمــت  مــنــظــم،  واحــتــيــال 
حــديــثــة ولــغــة اقــتــصــاديــة مــعــقــدة وعــروضــا 
تاركة  الاختفاء،  ثم  الأمــوال  لتجميع  مغرية، 
واجتماعية  ونفسية  مالية  خسائر  خلفها 
الرقمي  الــتــداول  عــن  الحديث  يعد  لــم  ثقيلة. 
بــات يتكرر في  أهــالــي غـــزة، فقد  غريباً على 
الأحـــاديـــث الــيــومــيــة، وعــلــى صــفــحــات مــواقــع 
في  للدخل   

ً
محتملا باباً  بوصفه  الــتــواصــل، 

واقع اقتصادي خانق، غير أن هذا الحضور 
المــتــزايــد لـــم يــكــن دائـــمـــا إيــجــابــيــا، إذ رافــقــتــه 
قــصــص احــتــيــال كــشــفــت عــن وجـــه آخـــر أكثر 

قسوة لهذا العالم الرقمي.

الثقة مدخل الخسارة
أبــو شــرخ أن بدايته  الفلسطيني حسن  ذكــر 
مع التداول الرقمي لم تكن بدافع الطمع، بل 
بحثاً عن فرصة لتحسين دخله في ظل انعدام 
الجديد«:  »العربي  لـ أبو شرخ  البدائل. وقــال 
ــبـــر الإنــــتــــرنــــت، بـــدت  ــــى جـــهـــة عـ »تـــعـــرفـــت إلــ
وقــدمــت نفسها على  فــي حــديــثــهــا،  محترفة 
الإلكترونية  الــتــجــارة  فــي مــجــال  أنــهــا تعمل 
ــتــــداول وأقــنــعــتــنــي بــأنــهــا تــحــقــق أربــاحــا  والــ

ي المحتالون دفع 
ّ
ثابتة«. وأضــاف: »طلب من

عــرضــت  أن  بــعــد  أولــــــى،  مــرحــلــة  دولار   600
عـــلـــيّ نـــمـــاذج نــاجــحــة لأشـــخـــاص قــيــل إنــهــم 
حــقــقــوا أربـــاحـــا كــبــيــرة خـــال فــتــرة قــصــيــرة، 
كانت هناك صور وكشوف أرباح ومحادثات 
أكن  لــم  لكنني  وهمية،  كانت  وكلها  مقنعة، 
أعــلــم ذلـــك حــيــنــهــا«. المــأســاة لــم تــتــوقــف عند 
خــســارتــه الــشــخــصــيــة، إذ يــعــتــرف أبـــو شــرخ 
في  بالدخول  خالد  عماد  أقنع صديقه  بأنه 
الــتــجــربــة ذاتـــهـــا، مــا أدى إلـــى خــســارتــه 450 
دولاراً. وقال: »أشعر بذنب مضاعف، خسرت 
أننا  مــالــي وخــســرت ثقة صــديــق، واكتشفت 

كنا ضحايا عملية احتيال منظمة«.
في حين، تروي الفلسطينية سميرة حمودة، 
ــتـــداول  ــة الـ قــصــة الاحـــتـــيـــال عــلــيــهــا مـــن بـــوابـ
الــرقــمــي، قــائــلــة: »تــلــقــيــت إعــانــا عــبــر مــواقــع 
في  مجانية  دورة  عــن  الاجتماعي  التواصل 
الـــتـــداول الــرقــمــي، يــديــرهــا أشــخــاص زعــمــوا 
ــدورة كــانــت منظمة  ــ أن مــقــرهــم فــي مــصــر، الـ
واســـــتـــــمـــــرت أســـــبـــــوعـــــن، وتـــــحـــــدثـــــوا بــلــغــة 
احـــتـــرافـــيـــة جــعــلــتــنــي أصــــدقــــهــــم«. وأضـــافـــت 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد انــتــهــاء  حــمــودة لـــ
بالتداول مقابل  البدء  عُــرض عليها  الـــدورة، 
إيــداع 800 دولار، مع وعــود بــإدارة الحساب 
البداية،  تــرددت في  أربــاح سريعة،  وتحقيق 
تدريجياً، وتحدثوا عن  ثقتي  لكنهم كسبوا 

أمــان المنصات وضــمــان الأربــــاح«. وأكـــدت أن 
المبلغ،  إرســال  »فبعد  قاسية،  كانت  الصدمة 
جـــرى حــظــري مــبــاشــرة، وقــطــع الاتــصــال بي 
اللحظة فقط  تلك  فــي  المــنــصــات،  على جميع 
أدركت أنني وقعت في عملية نصب واحتيال، 
ولا يوجد أي جهة حقيقية خلف ما حدث«. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــقــدم المــــتــــداول بــــراء الــغــرابــلــي، 
الرقمية منذ  العملات  الــذي يعمل في مجال 
ــة مــخــتــلــفــة تـــقـــوم على  ــ خــمــس ســــنــــوات، رؤيـ
»العربي  التحذير والتوعية، وقال الغرابلي لـ
يجب  حقيقية  تــــداول  عملية  »أي  الــجــديــد«: 
ــال  ــ إرسـ فــــرديــــة وشـــخـــصـــيـــة، دون  تـــكـــون  أن 
المال لأي جهة تتداول نيابة عنك«. وأضاف: 
للغير  الحسابات  إدارة  أو  الأمـــوال  »تجميع 
هــي فــي الــغــالــب المــدخــل الأســاســي لعمليات 
النصب والاحتيال«، مشدداً على ضرورة أن 
يكون المتداول على دراية كاملة بكيفية عمل 
توقيت  وتحديد  المخاطر،  وإدارة  المنصات، 

الدخول والخروج من السوق.
ر من أن التداول »سوق شديد الحساسية 

ّ
وحذ

الربح  يبحث عن  لمن  والمخاطر«، ولا يصلح 
الــســريــع دون مــعــرفــة، مــشــيــراً إلـــى أن التعلم 
أولًا ثم التجربة بأموال صغيرة، هو الطريق 
بــأربــاح مضمونة هي  الــوحــيــد، وأي وعـــود 
علامة خطر. ولفت إلى أن أخطر ما في هذه 
العمليات هو خلط مفهوم »التداول« بمفهوم 
»تشغيل الأموال«، معتبراً أن هذا الخلط هو 
المدخل الرئيسي للاحتيال، مؤكداً أن التداول 
لـــيـــس وظـــيـــفـــة ســـحـــريـــة، بــــل عــمــلــيــة تــعــتــمــد 
المخاطر، وأي  والتحليل وإدارة  المعرفة  على 
م أمواله لطرف آخر ليتداول عنه 

ّ
شخص يسل

يكون قد خرج عملياً من مفهوم التداول إلى 
دائرة المقامرة غير المحسوبة.

منع وتحذير
مــن جــهــتــه، أكـــد مــصــدر فــي وزارة الاقــتــصــاد 
ــديـــد« أن  ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ــــزة لـ الـــوطـــنـــي فــــي غـ
الـــتـــداول الــرقــمــي »مــمــنــوع بــالــكــلــيــة«، ســـواء 
عــبــر شـــركـــات مــســجــلــة، أو مـــن خــــال الــعــمــل 
 في حديث 

ً
الفردي التجميعي البدائي، قائلا

إلى  يعود  القرار  هــذا  إن  الجديد«  »العربي  لـ
ارتفاع المخاطر الاستثمارية، وغياب الخبرة 
الكافية لــدى المــواطــنــن. وكــشــف المــصــدر أنه 
قبل الحرب، جرى تسجيل ست قضايا كبرى 
فــي هــذا المــجــال، منها حــالــتــان لــشــركــات لها 
مــقــرات وأمــاكــن تــدريــب، وســت حـــالات تعمل 
ــردي تــجــمــيــعــي، »وبــــلــــغ إجـــمـــالـــي  ــ ــ بـــشـــكـــل فـ
دولار،  مليون   15 نحو  بها  المحتال  ــوال  الأمـ
وقد جرى تحويل القضايا إلى نيابة جرائم 

الأموال«.

دمشق ـ نور ملحم

شهدت أسواق العاصمة السورية دمشق في الأشهر الأخيرة 
ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار، جعل التسوق اليومي تجربة 
مرهقة للمواطنين، وسط شعور واسع بأن دوريات التموين لا 
تملك القدرة على ضبط السوق بالشكل الكافي. وخلق غياب 
الرقابة الدقيقة وتفاوت الأسعار بين محل وآخر فجوة كبيرة 
بين التاجر والمستهلك، إذ يجد الأخير نفسه مضطراً للبحث 
بعناية عــن الأســعــار أو مــواجــهــة حـــالات اســتــغــال محتملة، 
فــي مشهد يعكس تخبط الأســــواق والــضــعــف فــي الإجــــراءات 
الرقابية التقليدية. وسط هذا الواقع، أطلقت مديرية التجارة 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك فــي دمــشــق، الأســبــوع المــاضــي، 
مـــبـــادرة جــديــدة لــتــرمــيــز الــفــعــالــيــات والمـــحـــال الــتــجــاريــة عبر 
لاصقات تحمل رمــوزاً )بــاركــود(، تتضمن بيانات كل منشأة 
وتثبت على واجهة المحل وعلى المركبات التابعة لها. وتهدف 
هذه الخطوة، حسب محافظة دمشق، إلى تمكين المواطنين من 
تقييم المنشآت وتقديم الملاحظات أو الشكاوى إلكترونياً، بما 

يعزز الشفافية ويسهّل متابعة الأسواق بشكل أكثر دقة.
إدارة غرفة تجارة دمشق، عصام  أكــد رئيس مجلس  بـــدوره، 
غـــريـــواتـــي، أن الـــهـــدف مـــن المـــشـــروع حــالــيــا يــتــركــز عــلــى جمع 
بيانات دقيقة حول الفعاليات وعدد زيــارات الدوريات وعدد 
لــإدارة  متاحة  المعلومات  تبقى  والشكاوى، بحيث  الضبوط 

فقط، بعيداً عن الجهات الأخرى مثل المالية أو التأمينات. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن هــذه الــبــيــانــات تساعد على  وأوضـــح لـــ
الــتــواصــل مــع المــنــشــآت ومــعــالــجــة شــكــاوى المــواطــنــن بشكل 
أو إيجاباً  أســرع وأكثر فاعلية، وتتيح تقييم كل محل سلباً 
»الباركود ليس مجرد وسيلة  الباركود. وأضــاف:  عبر مسح 
رقــمــيــة، بــل أداة لمــراقــبــة الأســـــواق بــطــريــقــة منظمة وشــفــافــة، 
بــحــيــث نــتــمــكــن مـــن مــعــرفــة أداء الــــدوريــــات وتــوزيــعــهــا على 
الأسواق وعدد الضبوط اليومية لكل محل، من دون أن تكون 
هـــذه المــعــلــومــات مــتــاحــة لأي جــهــة أخــــرى. الــهــدف هــو حماية 
المستهلك وتحسين جودة الخدمات في المحال، وليس فرض 
رقــابــة صــارمــة تعسفية على الــتــجــار«. وأشـــار غــريــواتــي إلى 

بشكل  ــواق  الأســ متابعة  للموظفين  أيــضــا  يتيح  المــشــروع  أن 
أفضل، وتسهيل الإجـــراءات الإداريـــة، مؤكداً أن »هــذه التقنية 
تساعد على تقديم تقارير دقيقة حول نشاط المنشآت وأنماط 
الشكاوى، ما يمكّننا من تطوير سياسات ضبط السوق بشكل 

أفضل وأسرع من الطرق التقليدية«.
عــدد من  تدريجياً على  الــبــاركــود ستبدأ  أن تجربة  وأضـــاف 
اختبارها  لضمان  المــديــنــة،  كــامــل  على  تعميمها  قبل  المــحــال 
عملياً ومعالجة أي مشاكل قد تظهر، مشدداً على أن »التعاون 
بين الإدارة والتجار ضروري لنجاح هذه المبادرة، فهي فرصة 
وليس  الـــتـــجـــاوزات،  وتقليل  المستهلك  مــع  الــعــاقــة  لتحسين 
لإضــافــة أعــبــاء عــلــى أصــحــاب المـــحـــال«. لــكــن بــعــض الــتــجــار لا 
الأشقر،  حيان  التجارة  غرفة  فعضو  التفاؤل.  هــذا  يشاركون 
يــصــف المـــبـــادرة بــأنــهــا »صــعــبــة الــتــطــبــيــق عــمــلــيــا، وقـــد تــزيــد 
الــضــغــط عــلــى أصــحــاب المــحــال بــــدلًا مــن أن تــخــفــفــه«، مشيراً 
أحياناً،  قد يكون ظالماً  للمنشأة  الإلكتروني  »التقييم  أن  إلى 
تؤثر على  وقــد  فيها،  مبالغ  أو  دقيقة  الشكاوى غير  فبعض 
سمعة المحل دون وجــود آلية لتصحيحها«. وأضــاف الأشقر 
ــاركــــود قـــد يــضــيــف عــبــئــا إداريـــــا  ــبــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــ ـــ لـ
على أصــحــاب المــحــال الــصــغــيــرة، الــذيــن لا يملكون الــوقــت أو 
الإمكانيات لتتبع كل شكوى إلكترونية، وفي كثير من الأحيان 
تكون الشكاوى متكررة لأسباب بسيطة مثل تأخر موظف أو 
نقص مؤقت في البضاعة، لكنها تنعكس على تقييم المنشأة 

بشكل مباشر«.
: »نحن لا نعارض الرقابة، لكنها يجب أن 

ً
وتابع الأشقر قائلا

تكون متدرجة وواقعية، وأن تراعي قدرة التجار على الالتزام، 
الحقيقية،  المشكلة  تعالج  لا  رقمية  أداة  أمـــام  سنصبح  وإلا 
وهي ارتفاع الأسعار وتفاوتها بين محل وآخــر، بل قد تزيد 
التوتر بين المستهلك والتاجر«. وتأتي هذه الخطوة بعد حملة 
توعية نفذتها مديرية التعاون الاستهلاكي في يناير/كانون 
المــرحــلــة  ركّــــزت عــلــى تنظيم التسعير خـــال  الــفــائــت،  الــثــانــي 
الانتقالية لاعتماد العملة الجديدة، من خلال وضع الأسعار 
بالليرة القديمة والجديدة معاً، بشكل واضح ومقروء، لضمان 

عدم استغلال المستهلك أو إحداث أي لبس أثناء الشراء.

فخ الاحتيال الرقمي في 
غزة... أحلام ثراء وسط الركام

)Getty/(نقطة شحن للهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في حي تل الهوى، 29 نوفمبر 2025 )مجدي فتحيGetty/أحد الأسواق في دمشق، 12 يوليو 2025 )جون وريفورد

الباركود لمواجهة تخبط الأسواق الدمشقية

وسط ركام العدوان 
الإسرائيلي في غزة، 

برزت قصص مأساوية 
لضحايا سقطوا في فخ 

الاحتيال الرقمي المنظم؛ 
حيث استغلت جهات 

مجهولة حاجة الناس 
عبر عروض خادعة تَعِد 

بالثراء السريع

معرض للصناعات 
الغذائية المحلية 

في غزة
افتتحت غرفة تجارة وصناعة وزراعة 

محافظة غزة أمس الأحد، معرض 
الصناعات الغذائية المحلية تحت عنوان 

»إنتاجنا حياة«، في محاولة لإعادة الحياة 
إلى عجلة الإنتاج المحلي بعد الحرب 
المدمرة التي أثرت على نواحي الحياة 

م في 
ّ
ظ

ُ
كافة. وشارك في المعرض الذي ن

مقر الغرفة شرقي مدينة غزة عدد من 
المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة، التي 

جاءت لتعرض ما استطاعت الحفاظ 
عليه وتطويره رغم الظروف الاقتصادية 

القاسية وتداعيات الحرب المستمرة.
أقيم المعرض في أجواء امتزجت فيها 
رائحة الزعتر البلدي بالتوابل والقهوة، 
وصوت الزوار بلهفة الاكتشاف، حيث 

ت المنتجات المتنوعة بعناية، شملت 
ّ
صُف

المخللات، والأجبان البلدية، والدبس، 
والزيت، والمسليات، والمعجنات والكعك، 
والمربيات، إلى جانب منتجات الأجبان 

التي جرى إعدادها بطرق تقليدية حافظت 
على طابعها التراثي.

قطر تعزز العلاقات 
التجارية مع تركيا

بحثت غرفة قطر مع وفد تجاري تركي 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 

البلدين، وفرص وآفاق التعاون والشراكة 
بين القطاع الخاص القطري والتركي 

في عدد من القطاعات، خاصة الرخام 
والحجر الطبيعي. 

جاء ذلك خلال استضافة غرفة قطر 
وفداً تجارياً تركياً برئاسة زكي 

أوزدمير رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة سيفاس، إذ استقبل 

الوفد محمد الكواري النائب الأول 
لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عبد 

الله ألتونكوم، رئيس مجلس الأعمال 
التركي-القطري التابع لمجلس العلاقات 

الاقتصادية الخارجية بالجمهورية 
.DEİK التركية

وأشاد الكواري في خلال الاجتماع 
بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين أنقرة 

والدوحة، مؤكداً أن تركيا من أهم الشركاء 
التجاريين لقطر، مشيراً إلى حرص غرفة 

قطر على تطوير التعاون المشترك في 
مختلف المجالات. وأكد استعداد الغرفة 

لمساعدة الوفد التركي في إيجاد الشركاء 
التجاريين ودخول السوق القطري.

الصين تطالب الشركات 
بالالتزام بالمنافسة العادلة

قالت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق 
بالصين إنها عقدت محادثات تنظيمية مع 

سبع من شركات المنصات، ودعتها إلى 
تعزيز الامتثال القانوني ومواصلة توحيد 

الممارسات الترويجية والتسويقية. وشملت 
المحادثات، التي عقدت مؤخراً، شركات بينها 

»على بابا« و»دويين« و»بايدو« و»تنسنت« 
و»جيه دي.كوم« و»ميتوان« و»تاوباو فلاش 
سيل«. وطالبت الهيئة شركات المنصات هذه 
بالالتزام الصارم بالقوانين واللوائح، بما في 

ذلك قانون مكافحة المنافسة غير العادلة 
وقانون التسعير والقانون الخاص بحماية 

حقوق المستهلكين ومصالحهم وقانون 
التجارة الإلكترونية، داعية تلك الشركات 

للوفاء بمسؤولياتها بشكل استباقي. كما 
حثت الهيئة الشركات على تجنب جميع 
أشكال المنافسة غير المنظمة والعمل معاً 

للحفاظ على بيئة سوقية عادلة.

انخفاض الوظائف في 
الشركات الكورية الكبرى

أظهرت بيانات صناعية أمس الأحد، أن 
التوظيف في أكبر 476 شركة في كوريا 
الجنوبية في عام 2025 انخفض بمقدار 
0.4% عن العام الذي سبقه، إذ إن الزيادة 

التي سجلتها شركات مستحضرات 
التجميل وأشباه الموصلات الكورية قابلها 

تراجع في التوظيف بقطاعات أخرى.
وبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات 

 في نهاية ديسمبر/
ً
1.625.526 عاملا

كانون الأول، تراجعاً من 1.632.255 
 في العام الذي سبقه، وفقاً للبيانات 

ً
عاملا

التي جمعتها شركة »سي إي أو سكور« 
المتخصصة في تتبع أداء الشركات. وتشمل 

هذه الأرقام 476 شركة شاركت في 
استطلاع رأي شمل أكبر 500 شركة في 

البلاد من حيث المبيعات. ومن بين الشركات 
المشاركة، أفادت 222 شركة أو %46.6 

بزيادة في التوظيف العام الماضي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%82
ــل الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــج س
حــاداً  انكماشاً  الإجــمــالــي 
في   %82 تــجــاوزت  بنسبة 
ارتفاع  رافقه   ،2024 عام 
 ،%80 إلــى  البطالة  معدل 
إضافية  خسارة  ذلك  وتبع 
 %7.8 بلغت  المحلي  للناتج 
في عام 2025، حسب جهاز 

الإحصاء الفلسطيني.

تقارير عربية

سوريةفلسطين

أظــهــرت بــيــانــات حــكــومــيــة نشرت 
في  التضخم  تباطؤ  الأحـــد،  أمــس 
أساس  1.8% على  إلــى  السعودية 
ســنــوي فـــي شــهــر يــنــايــر/ كــانــون 
فــي   %2.1 مــــن  المــــاضــــي  الـــثـــانـــي 
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول المــاضــي. 
ــــزت الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء  وعـ
ارتـــفـــاع الأســـعـــار بــشــكــل رئيسي 
إلــى ارتــفــاع أســعــار السكن والمياه 
والــكــهــربــاء والــغــاز وأنــــواع الــوقــود 
الأخرى 4.2% وزيادة أسعار النقل 
المــطــاعــم  أســـعـــار  1.5% وصـــعـــود 
وخدمات الإقامة 1%، بينما عزت 
تباطؤ التضخم إلى تباطؤ ارتفاع 
ــات.  ــ ــروبـ ــ ــــشـ ــار الأغـــــذيـــــة والمـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــر الــتــضــخــم أدنــــى  ــل مـــؤشـ ــجـ وسـ
مـــســـتـــوى مـــنـــذ فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــ ال وتـــــــــحـــــــــاول   .2025
السعودية معالجة تضخم أسعار 
السكن من خلال برنامج الإسكان 
ــر ضــمــانــات رهـــن لــــ250  ــ

ّ
ــذي وف ــ ال

للإيجار،  ومساعدات  مواطن  ألــف 
المالية  حسب تقدير نشرته وزارة 

في بيان ميزانية 2026.

تباطؤ 
التضخم في 

السعودية
الجزائر ـ سعيد بشار

الـــقـــطـــيـــعـــة  ــتــــوى  ــســ مــ  
ّ
أن ــرات  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ مـ ــد  ــ ــؤكـ ــ تـ

الاقتصادية بين الجزائر والإمارات سيستمر 
ــرع فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، فـــي ظل  ــ بـــوتـــيـــرة أسـ
التوتر السياسي بين البلدين، إذ لن يتوقف 
الأمر عند المواقف أو التصريحات السياسية، 
بل يُترجم ميدانياً عبر قرارات تمس الشراكة 
الجزائر، ولعل  في  الإماراتية  والاستثمارات 
اتفاقية خدمات  إلغاء  الجزائر  إعلان  آخرها 
ــار عــام  الــنــقــل الـــجـــوي المــوقــعــة فـــي مـــايـــو/ أيــ
2013، فــي مؤشر جديد على أزمــة آخــذة في 
وحسابات  متبادلة  اتهامات  وســط  التفاقم، 
إقليمية مــعــقــدة. وتــبــرز حــالــة الــعــاقــات بين 
ترابطاً  يعكس  نموذجاً  والإمــــارات  الــجــزائــر 

وثيقاً بين السياسة والاقتصاد، إذ إن تدهور 
العلاقات السياسية بين البلدين خلال الفترة 
الأخيرة يلقي بظلاله على مستوى التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والاســتــثــمــاري الــقــائــم، ويفتح 
الباب أمام مرحلة بدأت فعلياً لإعــادة تقييم 
الشراكات والاستثمارات. ومع تصاعد حدة 
الخلافات، تتزايد التوقعات بارتفاع منسوب 

القطيعة، بما قد ينعكس مباشرة على حجم 
المبادلات ومشاريع التعاون بين الطرفين، في 
ظل معادلة تؤكد أن الاقتصاد نادراً ما يبقى 
بمنأى عن تقلبات السياسة، حسب مراقبين 

»العربي الجديد«. لـ

استثمارات على المحك
ــد الــخــبــيــر فــــي الـــشـــأن  عــــن تـــلـــك الـــحـــالـــة يـــؤكـ
ــر، أن  ــــادي، ســلــيــمــان نــــاصــ ــتـــــصـ ــ ــالــــي والاقـ المــ
ــادي بـــن الــــــدول غــالــبــا ما  ــتـــصـ الـــتـــعـــاون الاقـ
السياسية  الــعــاقــات  صــفــاء  مستوى  يعكس 
بينها، مشيراً إلى أن قوة الشراكات التجارية 
ــادة، بمتانة  ــعـ والاســتــثــمــاريــة تــرتــبــط، فــي الـ
في  ناصر،  وأوضــح  الدبلوماسية.  العلاقات 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــجــربــة 

الجزائرية مع عدد من الشركاء الدوليين، على 
غرار قطر وإيطاليا وتركيا، تؤكد هذا الطرح، 
السياسي والــتــقــارب  حيث أســهــم الاســتــقــرار 
فـــي الــــــرؤى فـــي جــــذب اســـتـــثـــمـــارات مــعــتــبــرة 
ــات اســتــراتــيــجــيــة.  ــاعـ ــطـ إلـــــى الــــجــــزائــــر فــــي قـ
وفــي المــقــابــل، أشـــار الخبير فــي الــشــأن المالي 
والاقتصادي، إلى أن العلاقات الجزائرية مع 
الإمارات تشهد توتراً خلال السنوات الأخيرة، 
وهــــو مـــا قـــد يــنــعــكــس، حــســب تـــقـــديـــره، على 
مستوى الاستثمارات الإماراتية في الجزائر. 
ولفت إلــى أن أبــرز هــذه الاســتــثــمــارات تشمل 
نشاطات في صناعة التبغ عبر شركة »مدار«، 
إلــى شــراكــات فــي بعض الصناعات،  إضــافــة 
ــن طـــــرف شــركــة  ــئ مــ ــوانــ ــن إدارة مــ  عــ

ً
فـــضـــا

العالمية«، خصوصاً في ميناء  دبــي  »مــوانــئ 
بولاية  »جن جن«  وميناء  العاصمة  الجزائر 
جــيــجــل )شـــرقـــي الــــبــــاد(، بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 

برمت سنة 2009 وتمتد لثلاثين عاماً.
ُ
أ

إعادة تموضع 
رؤوس أموال خليجية

ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أن حــــجــــم الاسـ ــيــــر  ــبــ الــــخــ وبــــــــــنّ 
ر بــمــا بــن 600  الإمـــاراتـــيـــة فــي الــجــزائــر يُـــقـــدَّ
يــراه محدوداً  و650 مليون دولار، وهــو رقــم 
سيما  ولا  أخـــرى،  دول  باستثمارات  مقارنة 
قــطــر، وهــي مــن أبـــرز المستثمرين الــعــرب في 
الجزائر، من خلال مشاريع كبرى على غرار 
»بلارة« في جيجل،  مجمع الحديد والصلب بـ
الــــذي يــصــل وحــــده إلــــى حـــوالـــى 3 مــلــيــارات 
فــي  ــة  ــيـ فـــاحـ مــــشــــاريــــع  ــانــــب  جــ ــى  ــ إلــ دولار، 
»بلدنا«  أبرزها مشروع  الجزائري،  الجنوب 

لإنتاج الحليب.
فـــي هـــذا الــســيــاق، اســتــشــهــد نــاصــر بتغيير 
مــلــكــيــة »مـــصـــرف الـــســـام - الـــجـــزائـــر«، الـــذي 
كـــان مــمــلــوكــا لمستثمرين إمــاراتــيــن قــبــل أن 
معتبراً  بحرينيين،  مستثمرين  إلـــى  ينتقل 
ــادة تــمــوضــع  ــ ذلــــك مـــؤشـــراً عــلــى احــتــمــال إعــ
ــــرى  بـــعـــض الاســــتــــثــــمــــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة. ويـ
قد  السياسي  التوتر  انعكاسات  أن  المتحدث 
تدريجي  انسحاب  في  إمــا  ميدانياً،  تتجسد 
لبعض المستثمرين، وإمــا في تقليص حجم 

الاســتــثــمــارات، أو حتى فــي إعـــادة التفاوض 
بــشــأن بــعــض الاتــفــاقــيــات الــقــائــمــة، بــمــا في 
ــجــئ إلى 

ُ
ذلــك عــقــود تسيير المــوانــئ، إذا مــا ل

القنوات القانونية والدبلوماسية المتاحة.

سياسة تنويع الشركاء
ــة الـــجـــزائـــر  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــاسـ
على  الاقتصادي  الخبير  شــدد  الاقتصادية، 
أن الـــجـــزائـــر تــنــتــهــج مــنــذ ســـنـــوات ســيــاســة 
تنويع الشركاء، سواء على المستوى العربي 
أو الآسيوي أو الأوروبــي، ما يمنحها بدائل 
متعددة ويقلل من أثر أي انسحاب محتمل. 

وأكــــد أن الــســوق الــجــزائــريــة تــبــقــى مفتوحة 
أمام الاستثمارات الخليجية وغيرها، مشيراً 
إلى حضور استثمارات من دول مثل الكويت 
 عن الصين وتركيا. وختم 

ً
والسعودية، فضلا

الــخــبــيــر تــصــريــحــه بــالــتــأكــيــد أن الـــجـــزائـــر، 
ــا،  ــا اقـــتـــصـــاديـــا مـــوثـــوقـ ــكـ ــبـــارهـــا شـــريـ ــتـ ــاعـ بـ
لها  ما يسمح  والبدائل  المقومات  من  تمتلك 
بالحفاظ على توازنها الاقتصادي، حتى في 
حال تراجع بعض الاستثمارات، مستبعداً أن 
يؤدي أي توتر سياسي إلى حصار اقتصادي 
فعلي أو تأثير جوهري بالاقتصاد الوطني، 
فــي ظــل تــنــوع الــشــراكــات الــقــائــمــة. ويستدل 
قراءته، على معطيات  المتحدث، في صياغة 
ــائــــع تــشــيــر إلــــى نـــجـــاح الاســتــراتــيــجــيــة  ووقــ
ــتــــوازن بـــن مختلف  الــجــزائــريــة فـــي خــلــق الــ
الشركاء، ورفع شعار ومبدأ »الشراكة رابح/ 
رابح« دون التخلي عن السيادة الاقتصادية، 
ــا يــجــعــلــهــا، كـــمـــا قــــــال، تــســعــى لــتــصــحــيــح  مــ
»أخـــطـــاء« ســابــقــة، كــمــا هــو الــشــأن بالنسبة 
إلى مسار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي، والــعــمــل عــلــى بــنــائــه عــلــى أســس 
المتحدة  جديدة. وحسب تقرير مؤتمر الأمم 
للتجارة والتنمية »الأونكتاد« السنوي، نما 
الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر عام 
2024، رغم الظروف والتحديات التي تواجه 
الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الاستثمارات 
الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار 
العام قبل الماضي، بزيادة تقدر بـ 18 بالمائة 

مقارنة بعام 2023.

»التخزين« لمواجهة الغلاء قبل رمضانقطيعة اقتصادية متسارعة بين الجزائر والإمارات

شارع في الجزائر العاصمة، 29 مارس 2025 )مشري خالد/ فرانس برس(

الإسكندرية ـ أحمد عبده

قــبــيــل حــلــول شــهــر رمـــضـــان، تتصاعد 
فــي الـــشـــارع المــصــري مــخــاوف واســعــة 
مـــن مــوجــة ارتـــفـــاع جـــديـــدة فـــي أســعــار 
ــل مـــؤشـــرات  الـــســـلـــع الـــغـــذائـــيـــة، فــــي ظــ
ــي بـــتـــحـــركـــات  ســـوقـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة تــــوحــ
فــي بعض الأصــنــاف.  صعودية مبكرة 
هــذه المــخــاوف لــم تعد مــجــرد توقعات 
خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً 
مــوســمــيــا فــي مــعــدلات الاســتــهــاك، بل 
بــــدأت تــتــحــول إلـــى ســلــوك اســتــهــاكــي 
فــعــلــي، يــتــمــثــل فـــي شـــــراء احــتــيــاجــات 
تحسباً  الآن،  مــن  وتخزينها  أســاســيــة 

لزيادات محتملة خلال الفترة المقبلة. 
ــيـــة  ــبـ فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن الأســـــــــــــــواق الـــشـــعـ
ــي الـــــقـــــاهـــــرة الـــكـــبـــرى  ــ والمــــتــــوســــطــــة فــ
الــدلــتــا والمـــدن الساحلية،  ومــحــافــظــات 
رُصدت تحركات لافتة في نمط الشراء، 
حــيــث بـــات المــســتــهــلــكــون يــقــبــلــون على 
شــراء كميات أكبر من المعتاد من سلع 
الدواجن،  مثل  للتخزين،  قابلة  غذائية 
والــلــحــوم، والـــزيـــوت، والأرز، والــســكــر، 
وبــعــض الــخــضــراوات الأســاســيــة، رغــم 
عدم دخول موسم الذروة الاستهلاكية 

بعد. 
القطاع  شركات  بإحدى  الموظف  يقول 
الــــخــــاص، أحـــمـــد غـــريـــب، إن الــتــخــزيــن 
ــراء احــتــرازيــا«،  لــم يعد خــيــاراً، بــل »إجــ
مــوضــحــا أن الــتــجــربــة خـــال الــســنــوات 
فــي  أن الأســـــــعـــــــار  أظــــــهــــــرت  الأخـــــــيـــــــرة 
رمــضــان تبدأ فــي الارتــفــاع قبل بدايته 
وليس مع أوله، وبالتالي فإن الانتظار 
أعلى. ويضيف:  بأسعار  الشراء  يعني 
الـــتـــخـــوف لا يــرتــبــط بــســلــعــة بــعــيــنــهــا، 
بـــل بــإحــســاس عــــام بــــأن مــوجــة الــغــاء 
ــد تـــمـــتـــد إلــــــى مـــعـــظـــم الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ قـ
ــعــتــبــر جــــزءاً مهماً 

ُ
الأســاســيــة، والــتــي ت

ــــات المــــصــــريــــن أو تــجــعــلــهــا  ــبـ ــ ــــن وجـ مـ
هذا  التجار.  جشع  بسبب  متاحة  غير 
الــســلــوك يــتــكــرر لـــدى شـــرائـــح مختلفة 
مـــن المــجــتــمــع، خــصــوصــا مـــن أصــحــاب 

الدخول الثابتة، الذين باتوا يعتمدون 
ــر، لـــيـــكـــون وســيــلــة  ــكـ ــبـ عـــلـــى الــــشــــراء المـ
لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــلــى مــيــزانــيــاتــهــم 
الشهرية. ووفق خبراء اقتصاد فإن هذا 
الــســلــوك يــعــكــس حــالــة عـــدم يــقــن لــدى 
المستهلك تجاه استقرار السوق، وليس 
ارتــفــاعــات فعلية  مــجــرد ردة فعل على 
الــغــذاء يمثل بنداً  النطاق، لأن  واســعــة 
لا يمكن الاستغناء عنه، وأي زيادة فيه 
ــتــرجــم مــبــاشــرة إلـــى ضــغــط معيشي 

ُ
ت

لـــدى غالبية الأســــر، خــاصــة مــحــدودي 
ومتوسطي الدخل. 

ــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، عــاطــف  ويـــؤكـ
فــــــــاروق، أن الــتــغــيــيــر فــــي الاتـــجـــاهـــات 
الاســتــهــاكــيــة مـــن خــــال ســعــي بعض 
ــر لــتــخــزيــن احــتــيــاجــاتــهــا تحسباً  الأســ
لــحــدوث أي زيـــادة فــي الأســعــار أصبح 
لــأســرة  المعيشي  التخطيط  مــن  جـــزءاً 
المـــصـــريـــة، ولــــم يــعــد مــرتــبــطــا بـــأزمـــات 
ــــدورة ســنــويــة شبه  اســتــثــنــائــيــة، بـــل بــ
ثــابــتــة، تتكرر مــع كــل مــوســم استهلاك 
»العربي  لـ حديثه  فــي  ويضيف  كبير. 
الـــجـــديـــد«: لا يــعــكــس ســلــوك الــتــخــزيــن 
الـــحـــالـــي وفـــــرة فـــي الـــدخـــل أو فــائــضــا 
فــي الــقــدرة الــشــرائــيــة، بــقــدر مــا يعكس 
ــر لمــواجــهــة  ــ مـــحـــاولـــة دفـــاعـــيـــة مـــن الأسـ
السعري، في ظل  عــدم الاستقرار  حالة 
اقتصاد لا تزال فيه الدخول الحقيقية 

تحت ضغط التضخم. 
من جانبه، يؤكد رئيس جمعية حماية 
ــال(،  ــمـ المــســتــهــلــك فـــي الإســـكـــنـــدريـــة )شـ
جمال زقــزوق، أن سلوك المستهلك بات 
أكثر حساسية تجاه أي مؤشرات على 
ــقـــرار الأســــعــــار، ويــمــيــل إلــى  ــتـ عــــدم اسـ
الشراء المسبق والتخزين وسيلة لتقليل 
أثـــر الــــزيــــادات المــتــوقــعــة خـــال مــواســم 
الاستهلاك المرتفع، وعلى رأسها شهر 
رمــضــان. ويــشــيــر زقــــزوق إلـــى أن شهر 
رمضان يمثل نقطة التقاء بين عاملين 
ضاغطين، وهما زيادة الطلب الموسمية 
مــن جهة  المتراكم  والتضخم  مــن جهة، 
أخــــرى، مــا يجعل الــســوق أكــثــر عرضة 

غياب  فــي  حتى  السعرية،  للاختلالات 
أزمات حقيقية في الإنتاج. وشدد على 
أهمية دور الجهات المعنية في متابعة 
ومراقبة الأســواق وضبط الأسعار مع 
اقــتــراب شهر رمــضــان، وخاصة السلع 
الأساسية التي لا يستطيع المواطن أن 
يُقلل من حجم الطلب عليها، وينعكس 
ــقــــدرة  ــلـــى الــ ــاع ســـعـــرهـــا ســـلـــبـــا عـ ــ ــفـ ــ ارتـ
المـــصـــريـــة، لا سيما  لـــأســـر  الـــشـــرائـــيـــة 

الفئات الهشة وذات الدخل المحدود. 
وفـــي المــقــابــل، تــؤكــد جــهــات رســمــيــة أن 
السوق المصرية لا تعاني من نقص في 
السلع  مــخــزون  الأســاســيــة، وأن  السلع 
الاستراتيجية آمن ويغطي عدة أشهر. 
وســـبـــق لـــــــــوزارة الـــتـــمـــويـــن والـــتـــجـــارة 
الداخلية أن أعلنت في أكثر من مناسبة 
مثل  الأساسية،  السلع  احتياطيات  أن 
القمح والزيوت والسكر، في مستويات 
مــطــمــئــنــة، وأن الـــدولـــة تــســتــعــد مــبــكــراً 

لمواسم الاستهلاك المرتفع.
ــفـــجـــوة بــن  ــبـــن يــــــرون أن الـ لـــكـــن مـــراقـ
المستهلك  الــرســمــي وســـلـــوك  الــخــطــاب 
ــة  ــ ــر مـــنـــهـــا أزمـ ــثــ تـــعـــكـــس أزمــــــــة ثـــقـــة أكــ
إمـــدادات، إذ لا يقيس المواطن استقرار 
الـــســـوق بــالــبــيــانــات الــكــلــيــة، بـــقـــدر ما 
ــل  ــ ــة داخــ ــيــ ــيــــومــ ــه الــ ــتـ ــربـ ــتـــجـ ــقـــيـــســـه بـ يـ
الأسواق. ويقول مسؤول سابق بوزارة 
الـــتـــمـــويـــن، فــضــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إن 
السوق قد يكون مستقراً على مستوى 
ــار الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــيــــات، لـــكـــن الأســ ــمــ ــكــ الــ
من  طويلة  بسلسلة  تتأثر  للمستهلك 
النقل والطاقة، ما  الوسطاء، وتكاليف 
حقيقياً،  تحدياً  الأسعار  ضبط  يجعل 

خصوصاً في المواسم. 
التي  الحالية  المؤشرات  رغم  ويضيف: 
تــشــهــد اســتــقــراراً نسبياً فــي الأســعــار، 
ـــع تـــحـــركـــات مــــحــــدودة فــي 

َّ
ــه يـــتـــوق ــإنـ فـ

ــع نمطها  بــعــض الأصــــنــــاف اتـــســـاقـــا مـ
المــوســمــي الـــذي يسبق شــهــر رمــضــان، 
بالفترات  مــقــارنــة  زيــــادات حــــادة،  دون 
ــل اســــتــــمــــرار تـــوافـــر  ــ ــــي ظـ ــة، فـ ــقــ ــابــ الــــســ

المعروض واستقرار سعر الدولار. 

مصرمال وسياسة

حجم الاستثمارات 
ر بما بين الإماراتية يقُدَّ

600 و650 مليون دولار
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

ـــــف الـــــســـــلـــــطـــــات الإيــــــرانــــــيــــــة 
ّ
تـــــكـــــث

ــاء  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ جـــــهـــــودهـــــا لمـ
»التراستيات«  بـ الماليين المعروفين 
المتهمين بعدم  النفط،  والمتعاملين في تجارة 
إعــادة عــائــدات الــصــادرات النفطية إلــى داخل 
الــــبــــاد، فـــي وقــــت تــتــصــاعــد فــيــه الانـــتـــقـــادات 
النظام  هـــذا  لطبيعة  والــبــرلمــانــيــة  السياسية 
»الـــنـــزيـــف  بــــ يـــوصـــف  ــا  مــ فــــي  المــــالــــي، ودوره 
الإيراني منذ  الاقتصاد  الذي يعانيه  الكبير« 

فرض العقوبات عليه عام 2010.
وقــــال نــائــب قــائــد شــرطــة الأمــــن الاقــتــصــادي 
فــي إيــــران، العميد ســهــراب بــهــرامــي، الجمعة 
الماضي، إن الإمــارات تبدي تعاوناً واسعاً مع 
المتعاملين  واعتقال  ملاحقة  ملف  في  طهران 
الـــنـــفـــطـــيـــن والــــوســــطــــاء المـــالـــيـــن المـــعـــروفـــن 
»التراستيات«، المتهمين بعدم إعادة عائدات  بـ
ــل الـــبـــاد، مـــؤكـــداً أن  تــصــديــر الــنــفــط إلـــى داخــ
تـــوقـــيـــف هـــــــؤلاء واســـــتـــــردادهـــــم يــــجــــري عــبــر 
التنسيق مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية 

)الإنتربول(. وأوضح بهرامي، في تصريحات 
الجهود  أن  العمالية،  الإيــرانــيــة  إيلنا  لوكالة 
الأمنية في هذا الملف تستند إلى قرار صادر 
عن المجلس الأعلى للأمن القومي، ينص على 
تشكيل فريق عمل خاص ضمن المقر المركزي 
لمــكــافــحــة تــهــريــب الــســلــع والــعــمــات. ويــتــولــى 
هذا الفريق تصنيف ودراسة ملفات الشركات 

الذين  والاعتباريين  الحقيقيين  والأشــخــاص 
لــم يلتزموا بــإعــادة عــائــدات الــصــادرات أو لم 

يفوا بتعهداتهم التصديرية.
وبــحــســب المـــســـؤول الأمـــنـــي، جـــرى حــتــى الآن 
إحـــالـــة مــلــفــات 51 شـــركـــة إلــــى شـــرطـــة الأمـــن 
الاقـــتـــصـــادي الــتــابــعــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي. 
ــامــــت خـــال  قــ ــة  ــركــ نـــحـــو 40 شــ أن  وأضـــــــــاف 
الشهرين الماضيين بتسوية أوضاعها وإعادة 
جزء كبير من التزاماتها من العملة الصعبة، 
ما أسفر عن عودة ما يقارب 1.8 مليار يورو 
إلــى الــبــاد، فــي حــن لا تـــزال 11 شــركــة أخــرى 
حيلت 

ُ
ترفض إعادة عائدات الصادرات، وقد أ

ملفاتها إلى الجهات القضائية المختصة، وما 
زالت قيد النظر والمتابعة.

ــد بـــهـــرامـــي أن الـــجـــهـــات الــــتــــي امــتــنــعــت  ــ ــ وأكـ
عـــن تــســلــيــم عـــائـــدات بــيــع الــنــفــط تــنــقــســم إلــى 
أو  متعاملين  تضم  الأولـــى  رئيسيتين:  فئتين 
»تــــريــــدرز« يــتــولــون بــيــع الــنــفــط فـــي الأســــواق 
الــخــارجــيــة، فــيــمــا تــشــمــل الــثــانــيــة شــركــات أو 
»التراستيات« يتكفلون بنقل  أفراداً يُعرفون بـ
العائدات النفطية من الخارج إلى داخل البلاد. 
وأوضـــح أن شرطة الأمــن الاقــتــصــادي تعتمد 
فـــي مــاحــقــة هـــــؤلاء عــلــى آلـــيـــات الإنـــتـــربـــول، 
القضائية،  السلطة  مــع  الــكــامــل  وبالتنسيق 
أن توقيفهم واســتــردادهــم يجري  إلــى  مشيراً 
بــعــد اســتــكــمــال المــلــفــات الــقــانــونــيــة، وصـــدور 

مذكرات رسمية عبر القنوات الدولية.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية استرداد بعض 
الشخصيات المقيمة في الخارج، ولا سيما في 
دولة الإمارات، ومن بينهم شخص يُشار إليه 
بالأحرف الأولى »ح. آ«، شدد بهرامي على أن 

نزيف المليارات

مكتب صرافة في 
طهران، 28 يناير 

2026 )فاطمة 
بهرامي/الأناضول(

وسطاء  عبر  النفط  عوائد  تسربّ  نتيجة  سيولة  أزمة  إيران  تواجه 
»التراستياّت«، وكشفت السلطات مؤخراً أنها نجحت بتعاون إماراتي 
مليار دولار  بتسربّ 30  تقديرات  مليار دولار، وسط  استرداد 1.96  في 

سنوياً

طهران تلاحق 51 شركة 
»تراستي« امتنعت عن 

توريد الأموال

خسائر بـ65 مليار دولار 
تقلب خطط عمالقة 

الصناعة

ترامب يأمر بفتح 
تحقيق... ويتهم شركات 

كبرى بالتلاعب

مافيا 
»التراستياّت« 
تنهب عوائد 

النفط الإيراني

)Getty( 2025 معرض سيارات تسلا، الصين، 1 مارس)متجر في فرجينيا، 12 فبراير 2026 )أندرو كاباليرو رينولدز/ فرانس برس

واشنطن ـ العربي الجديد

العمومية  والميزانيات  المالية  القوائم  كشفت 
لــكــبــرى شــركــات الــســيــارات الــعــالمــيــة عــن أكبر 
الصناعة  تــاريــخ  فــي  قــســري  عملية تصحيح 
الناتجة  الخسائر  تــراوحــت  بعدما  الــحــديــث، 
الاستثنائية  والتكاليف  الأصـــول  شطب  عــن 
المـــرتـــبـــطـــة بــــإعــــادة هــيــكــلــة خـــطـــط الـــســـيـــارات 
بــن 55 و65 مــلــيــار دولار خــال  الــكــهــربــائــيــة 
عام واحد. ويرى محللون اقتصاديون أن هذا 
يمكن وصفه  لما  انفجاراً  يمثل  المالي  النزيف 
»فــقــاعــة الــتــوقــعــات« الــتــي أحـــاطـــت بــقــطــاع  بـــ
السيارات الكهربائية، حيث تلاشت الرهانات 
التي بنيت على نمو مطرد وسريع للمركبات 
مغاير  بواقع  لتصطدم  بالكامل،  الكهربائية 

تماماً، خاصة في الولايات المتحدة.
وقــــالــــت صــحــيــفــة فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز، أمـــس 
الأحــــد، إن الــتــراجــع عــن طــمــوحــات الــســيــارات 
العالمية  الــســيــارات  صــنــاعــة  كــبــد  الكهربائية 
خسائر لا تقل عن 65 مليار دولار خلال العام 
المـــاضـــي، مـــع اضـــطـــرار الـــشـــركـــات إلــــى إعــــادة 
صــيــاغــة خــطــط مــنــتــجــاتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا 
عقب انــعــكــاس جـــذري فــي سياسة المــنــاخ في 
أن  المــتــحــدة. وأوضـــحـــت الصحيفة  الـــولايـــات 
الـــشـــركـــات الــتــي ابــتــعــدت أكــثــر عـــن مــحــركــات 

نيويورك ـ العربي الجديد

تــشــهــد الــــولايــــات المــتــحــدة ارتـــفـــاعـــا حــــاداً في 
أســعــار لــحــوم الــبــقــر، حــيــث قــفــزت فــئــة لحوم 
البقر والبتلو بنسبة 15% خلال العام الماضي 
المــاضــي. ووصــل  الثاني  كــانــون  حتى يناير/ 
سعر اللحم المفروم غير المطبوخ إلى مستوى 
قــيــاســي جـــديـــد بــعــد أن ســجــل أكـــبـــر قـــفـــزة له 
للبيانات  وفــقــا   ،2020 حــزيــران  يــونــيــو/  منذ 
الــحــكــومــيــة الـــصـــادرة يـــوم الــجــمــعــة المــاضــيــة. 
الـــزراعـــة الأمــيــركــيــة  وأظـــهـــرت بــيــانــات وزارة 
تــقــلــص قــطــيــع المــاشــيــة الأمـــيـــركـــي إلــــى أدنـــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ أوائــــــل خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، بــســبــب مـــوجـــات الــجــفــاف وارتـــفـــاع 
تكاليف الإنتاج )الأعلاف والطاقة والعمالة(، 
بــمــا فـــي ذلــــك أســـعـــار الـــفـــائـــدة المــرتــفــعــة الــتــي 

جعلت تربية الحيوانات أكثر كلفة.
ــة »بــلــومــبــيــرغ« الأمـــيـــركـــيـــة عن  ــالـ ونــقــلــت وكـ
الحالية  الانــكــمــاش  دورة  إن  قــولــهــم  محليين 
في القطيع استمرت أطول من المعتاد، إذ بات 

بيع العجول للذبح في سن مبكرة أكثر ربحية 
من الاحتفاظ بها لتوسيع القطيع. وقال كبير 
محللي أسواق البروتين الحيواني في شركة 
أســـواق  تحليل  فــي  المتخصصة  أج«  »تــيــريــن 
الزراعة والثروة الحيوانية، دون كلوز، إن أي 
لــن يصل  حالياً  الأميركي  القطيع  فــي  توسع 
إلــى رفــوف المتاجر قبل عــام 2028 على أقــرب 
تــقــديــر، نــظــراً لــلــمــدة الــزمــنــيــة الـــازمـــة لإعـــادة 
بــنــاء القطيع. ويعني ذلــك اســتــمــرار الأســعــار 
متوسط  أن  خصوصاً  أطـــول،  لفترة  المرتفعة 
سعر الجملة للحوم البقر الممتازة ارتفع %16 

في 2025 مقارنة بالعام السابق.
مــن جــانــبــه، تعهد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ــادة المـــنـــافـــســـة فــــي قـــطـــاع تــعــبــئــة  ــزيــ تــــرامــــب بــ
البقر  لــحــوم  اللحوم ورفـــع حصص اســتــيــراد 
مــــن الأرجـــنـــتـــن لــتــخــفــيــف نـــقـــص المــــعــــروض. 
وأمــر بفتح تحقيق فيدرالي في قطاع تعبئة 
ــبـــرى بــالــتــواطــؤ  ــوم، مــتــهــمــا شــــركــــات كـ ــلـــحـ الـ
والتلاعب بالأسعار. في المقابل، تشير تقارير 
إلى أن بعض شركات التعبئة الكبرى تكبدت 
خسائر في نشاط لحوم البقر، وأعلنت إغلاق 

مصانع لملاءمة انخفاض الإمدادات.
ورغم استفادة بعض مربي الماشية من ارتفاع 
الأســـعـــار، فــإنــهــم يــواجــهــون بــيــئــة تضخمية 
ضاغطة. وتقول كايسي شيرلر، مربية ماشية 
في أوكلاهوما، إن تكاليف المعدات والصيانة 
ارتفعت بشكل ملحوظ، ما  الأراضــي  وإيجار 
يجعل النشاط »هشا« رغم الأسعار القياسية. 
وارتـــفـــع أيــضــا عـــدد إنـــاث الأبـــقـــار المخصصة 
للتكاثر بنسبة 1% فقط على أساس سنوي، 
مــا يعكس بــطء وتــيــرة إعـــادة تكوين القطيع. 
ويعاني باتريك مونتغمري، الذي يدير شركة 
ــيـــســـوري، مــــن الأســـعـــار  ــاتـــل فــــي مـ كــــي ســــي كـ
ــقـــول إن  المــرتــفــعــة، بــحــســب »بـــلـــومـــبـــيـــرغ«. ويـ
الــعــجــل الــرضــيــع الـــذي كـــان يــبــاع قــبــل خمس 
بــن 200 و500 دولار،  يـــراوح  ســنــوات بسعر 
قد يصل سعره الآن إلى 1500 دولار. ويضيف 
أن »سوق اللحوم والماشية بأكمله عبارة عن 
حطام. ببساطة، لم تعد هناك ماشية متبقية 
فـــي أمــيــركــا. قـــد يــبــدو هـــذا مــبــالــغــا فــيــه، لكن 
عمالقة  وحــتــى  تــاريــخــيــا«.  الأرقـــــام شحيحة 
ــلـــحـــوم مـــثـــل شـــركـــة تـــيـــســـون فــــودز  تــعــبــئــة الـ
بالضغط، حيث سجل قطاع لحوم  يشعرون 
البقر في الشركة خسائر فصلية متتالية منذ 
بداية عام 2024. وقالت »بلومبيرغ« إن صدمة 
الأسعار تأتي في عام محوري لترامب، حيث 
يرى الناخبون تكاليف المعيشة قضية مركزية 
للكونغرس.  النصفي  التجديد  انتخابات  في 
وبينما نجح البيت الأبيض في خفض أسعار 
نتيجة  تحقيق  أن  إلا   ،%34 بنسبة  الــبــيــض 

مماثلة في لحوم البقر سيكون صعباً.

الــبــنــزيــن كــانــت الأكــثــر تــضــرراً، فــي ظــل إلــغــاء 
ــز الــضــريــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســيــارات  الـــحـــوافـ
الــكــهــربــائــيــة وتــشــديــد إدارة الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب على تقليص لوائح خفض الانبعاثات. 
ــتــــوقــــع مــــســــؤولــــون تـــنـــفـــيـــذيـــون، بــحــســب  ويــ
الصحيفة، أن تمثل السيارات الكهربائية نحو 
في  الجديدة  السيارات  مبيعات  من  فقط   %5
أي  المقبلة،  السنوات  خــال  الأميركية  السوق 
الــحــالــي. وسجلت  مــا يــقــارب نصف المستوى 
»ســـتـــيـــانـــتـــيـــس« خـــســـائـــر بــقــيــمــة 26 مــلــيــار 
دولار لإلغاء طرازات كهربائية وإعادة إحياء 
محركات تقليدية، ما أدى إلى تراجع قيمتها 
مـــلـــيـــارات دولار. كما  بــنــحــو ســتــة  الــســوقــيــة 
أعلنت »فورد« شطباً بقيمة 19.5 مليار دولار 
بعد إلغاء شاحنتها الكهربائية، فيما تكبدت 
و»بوليستار«  كارز«  و»فولفو  »فولكسفاغن« 
خــســائــر مــمــاثــلــة فـــي بــرامــجــهــا الــكــهــربــائــيــة. 
وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن تــبــاطــؤ الــطــلــب، 
والمنافسة  للشحن،  التحتية  البنية  وضعف 
إعــادة توجيه  إلــى  الشركات  الصينية، دفعت 
الهجينة  الـــســـيـــارات  نــحــو  اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
والبنزينية، مع تحذيرات من احتمال تسجيل 

مزيد من الشطوب خلال الفترة المقبلة.
والجمعة الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت 
جورنال أن مبيعات السيارات الكهربائية في 
المتحدة هبطت بأكثر مــن 30% في  الــولايــات 
الربع الرابع من عام 2025، عقب انتهاء الإعفاء 
في  دولار   7500 الــبــالــغ  الــفــيــدرالــي  الضريبي 
الذي  الزخم  سبتمبر/أيلول، وهو ما أضعف 

دعــم الطلب خــال الأعــــوام المــاضــيــة. وتــهــاوى 
الـــطـــلـــب عـــلـــى أبــــــرز الــــــطــــــرازات الــكــهــربــائــيــة، 
»تــســا«  مـــن شــاحــنــة ســـايـــبـــرتـــراك الــتــابــعــة لـــ
إلـــى شــاحــنــة فـــورد الــكــهــربــائــيــة الــتــي حظيت 
بترويج واسع. وتتوقع شركات السيارات أن 

يظل الطلب ضعيفاً في 2026.
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة فــــورد، جيم  وقـــال 
فـــارلـــي: »بـــــدلًا مـــن ضـــخ مـــلـــيـــارات الــــــدولارات 
فـــي المــســتــقــبــل مـــع عــلــمــنــا أن هــــذه الــســيــارات 
الكهربائية الكبيرة لن تحقق أرباحاً أبداً، نحن 
نغير الاتـــجـــاه«. وأعــلــنــت فـــورد أنــهــا ستنتج 
بحلول  التكلفة  منخفضة  كهربائية  شاحنة 
عام 2027. وأوضحت الصحيفة أن انسحابات 
شركات السيارات وعمليات الشطب الضخمة 
جــــاءت بــعــدمــا ألــغــى مــشــرعــون جــمــهــوريــون 
الإعفاء الضريبي الفيدرالي المجزي للسيارات 
ألغوا  كما  المــاضــي،  الــخــريــف  فــي  الكهربائية 
ــهــــاك الــــوقــــود  ــتــ ــر كـــــفـــــاءة اســ ــيـ ــايـ ــعـ أيــــضــــا مـ
كان  الحكومي،  الــدعــم  مــع  وحتى  الفيدرالية. 
الــطــلــب عــلــى الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة أقــــل من 
الــتــوقــعــات. وتــقــوم حــالــيــا شــركــات الــســيــارات 
ومــصــنــعــو الـــبـــطـــاريـــات بــتــقــلــيــص خــطــطــهــم. 
فــبــعــد ضـــخ مـــئـــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات 
فــي التصنيع داخـــل الــولايــات المــتــحــدة، بــدأت 
الــشــركــات فــي تقليص الاســتــثــمــارات، وإلــغــاء 
المــــشــــاريــــع، وتـــحـــويـــل المـــصـــانـــع لـــدعـــم إنـــتـــاج 

سيارات البنزين التقليدية. 
ــة »أطـــــلـــــس لـــلـــســـيـــاســـات  وبــــحــــســــب مــــؤســــســ
الــعــامــة«، الــتــي تــتــابــع اســتــثــمــارات الاقــتــصــاد 
الــنــظــيــف، فـــإن أكــثــر مـــن 20 مــلــيــار دولار من 
ــتــــثــــمــــارات المــعــلــنــة ســـابـــقـــا فــــي مــنــشــآت  الاســ
السيارات الكهربائية والبطاريات تم إلغاؤها 
الـــعـــام المـــاضـــي، مــمــا أدى إلـــى أول انــخــفــاض 
ســنــوي صــاف فــي الاســتــثــمــارات المعلنة منذ 
ــورز« آلاف  ــوتــ ســــنــــوات. وســـرحـــت »جــــنــــرال مــ
العمال في مصانع بولايات ميشيغن وأوهايو 
ــاء مــصــانــع  ــغــــت خـــطـــط إنــــشــ وتـــيـــنـــيـــســـي، وألــ

لإنتاج شاحنات ومحركات كهربائية. 
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الإمارات تتعاون »إلى أقصى حد« مع الشرطة 
الإيـــرانـــيـــة فـــي هــــذا المـــلـــف، مــضــيــفــا أن إيــــران، 
بهما  تربطها  لا  دولــتــن  أو  ــة  دولـ باستثناء 
اتفاقيات استرداد، قادرة على استخدام آليات 
الــعــالــم، لتوقيف  مـــع مــعــظــم دول  الإنـــتـــربـــول 

المطلوبين وإعادتهم إلى البلاد.

ماذا تعني »التراستيات«؟
إلى  لــإشــارة  »تــراســتــي«  مصطلح  يُستخدم 
ــتـــولـــى، بــــصــــورة غــيــر  أفـــــــراد أو مـــؤســـســـات تـ
رسمية أو خلف الكواليس، مهمة نقل الأموال 
والــعــمــات فــي ظــل الــعــقــوبــات، مــن دون إطــار 
قانوني واضح أو مستوى كافٍ من الشفافية.

الإيـــرانـــي، محسن  يــقــول الخبير الاقــتــصــادي 
يُــعــرف بــشــركــات »التراستي«  جــنــدقــي، إن مــا 
إيـــران، وغالباً في  سست خــارج 

ُ
هي شركات أ

وتعمل  ــرى،  ــ أخـ ودول  وتــركــيــا  الــخــلــيــج  دول 
بــصــفــة وســـطـــاء ودلالــــــن فـــي تــصــديــر وبــيــع 
العقوبات  النفط الإيراني ومشتقاته، في ظل 
المفروضة على قطاع النفط والطاقة في البلاد.

تــحــمّــل كلفة  الــخــاصــة لا تستطيع  الــشــركــات 
إنشاء مكاتب تمثيلية، ما يدفعها إلى اللجوء 
إلى وسطاء موثوقين. ولفت إلى أن قسماً من 
هذه الشركات الوسيطة خاص وغير حكومي، 
وغالباً ما يكون مرتبطاً بأشخاص متنفذين، 
ــقـــيـــم مـــعـــظـــمـــهـــم خــــــــارج إيـــــــــران ويـــحـــمـــلـــون  يـ

جنسيات أجنبية.
وأوضــح الخبير الاقتصادي أن هذه الجهات 
ــائـــدات الــتــصــديــر  ــادة عـ ــ تــتــولــى مــســؤولــيــة إعـ
الــبــاد، مشيراً  إلــى  العملة الأجنبية  ــال  وإدخـ
عد إلى إيران 

ُ
إلى أن حجم العملات التي لم ت

ليس كبيراً مقارنة بما عاد فعلياً، لأن منطق 
اســـتـــمـــرار هــــذه الـــشـــركـــات قـــائـــم أســـاســـا على 

مواصلة التعاون وتحقيق الأرباح.
وعن أسباب تأخر إعادة بعض العائدات، أشار 
ــدة، مــن بينها تــعــرّض  جــنــدقــي إلـــى عــوامــل عـ
بعض هذه الشركات أو قنواتها المالية للرصد 
تطورات  انتظارها  أو  الأميركية،  والعقوبات 
المــشــهــد الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي، 
فضي 

ُ
المــفــاوضــات ست ولا سيما مــا إذا كانت 

ــــح جـــنـــدقـــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي  وأوضــ
النفطية،  العقوبات  من  بالرغم  أنــه  الجديد«، 
النفط الإيراني ومشتقاته والمنتجات  لا يزال 
الــبــتــروكــيــمــيــائــيــة تــحــظــى بــطــلــب واســـــع في 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، ويـــجـــري تــصــديــرهــا عبر 
تتولى  التي  الوسيطة  الشركات  مــن  شبكات 

عمليات البيع والتحصيل المالي.
يتطلب  العمليات  هــذه  تنفيذ  أن  إلــى  وأشـــار 
الشركات،  الثقة بهذه  مستوى عالياً جداً من 
برم العقود في ظروف يغلب عليها الطابع 

ُ
إذ ت

لجوء  أن  وأضـــاف  العقوبات.  الــســري، بسبب 
إيـــران إلــى هــذه الآلــيــات يُعد أمــراً طبيعياً في 
طهران  أن  مؤكداً  الظالمة«،  »العقوبات  سياق 
ــــى اســـتـــخـــدام مــــســــارات مــتــعــددة  اضــــطــــرت إلـ
بينها  ومــن  النفطية،  عائداتها  على  للحفاظ 

الاعتماد على شركات »التراستي«.
ليست  »التراستي«  أن شركات  وبــنّ جندقي 
ــتــــوى واحــــــــــد؛ فـــبـــعـــضـــهـــا مـــرتـــبـــط  ــلــــى مــــســ عــ
رسمي  تمثيل  لها  إيرانية  بشركات حكومية 
فــي الــخــارج، فــي حــن أن شريحة واســعــة من 

إلـــى نــتــائــج مــلــمــوســة. كــمــا تــطــرق إلـــى تأثير 
أن تشديد  المركزي، موضحاً  البنك  سياسات 
شـــروط الــعــمــولات خـــال فــتــرتــي رئــاســة عبد 
المركزي  للبنك  فرزين  ثم علي  الناصر همتي 
أدى إلى اعتراض بعض شركات »التراستي«، 
لافتاً إلــى أن بعض الإشــكــالات لا تــزال قائمة 

رغم التغييرات الإدارية.
وأضاف أن امتلاك هذه الشركات مبالغ مالية 
تأخير  تفضيل  إلــى  أحــيــانــا  يدفعها  ضخمة 
الــتــســويــات، لأن تضخم أرصــدتــهــا يصب في 
مــصــلــحــتــهــا، خـــاصـــة فــــي ظــــل عــمــلــهــا خــــارج 
ما منحها  قانونية محدودة،  وبرقابة  البلاد 
نــفــوذاً واســعــا يتناسب مــع حجم الــصــادرات 

النفطية الإيرانية.
وأكد جندقي في حديثه مع »العربي الجديد« 
أن الاســتــغــنــاء الــكــامــل عــن هـــذه الــشــركــات في 
النفط  الحالية قد يعرّض صـــادرات  الــظــروف 
مشدداً  للخطر،  الإيرانية  النفطية  والمشتقات 
في المقابل على ضرورة تقنين عملها وتعزيز 
الأمثل  الحل  إن  بالقول  الرقابة عليها. وختم 

يتمثل في أن تقوم الشركات الإيرانية نفسها 
بــإنــشــاء مــمــثــلــيــات رســمــيــة فـــي الــــخــــارج، مع 
تعيين إداراتــهــا مــن داخـــل إيـــران، بما يضمن 
مستوى أعلى من الشفافية والرقابة، بدلًا من 
الاعتماد على شركات قائمة في الخارج تعمل 

بعيداً عن الإشراف المباشر.
 

فئات متعددة
ــك، كـــشـــف المــــديــــر الــتــنــفــيــذي الأســـبـــق  ــ ــــى ذلــ إلـ
»نيكو«، علي  الإيــرانــيــة  النفط  تــجــارة  لشركة 
تشكّل  عن  الماضي،  السبت  بورإبراهيم،  أكبر 
عدة فئات من »التراستيات«: فئة قامت ببيع 
ــمــت 

ّ
ــــرى تــســل ـــعـــد عـــائـــداتـــه، وأخــ

ُ
ــم ت الــنــفــط ولــ

ــــى حـــســـابـــات وســيــطــة  الأمــــــــوال وحـــوّلـــتـــهـــا إلـ
تــعــرّضــت لــســوء اســـتـــخـــدام، إضـــافـــة إلـــى فئة 
ثــالــثــة أخــطــر كــانــت تــقــدّم تــأكــيــدات مصرفية 
كاذبة بعودة الأموال، عبر تواطؤ بين مشتري 
تقاسم  مقابل  البنكي،  و»الــتــراســتــي«  النفط 

أرباح التأخير لمدة شهر أو شهرين.
أن  إلى  إيلنا،  وأشــار بورإبراهيم، وفق وكالة 
»الــتــحــوّل الــجــذري وقــع منذ بــدايــة الحكومة 
جبرت وزارة النفط على إغلاق 

ُ
السابقة، حين أ

تــراســتــيــاتــهــا الــخــاضــعــة لــرقــابــتــهــا المــبــاشــرة، 
بدلت بتراستيات بنكية خاضعة لبنوك 

ُ
واست

تجارية، بعد أن كانت الــوزارة تستلم الأموال 
مباشرة وتستخدمها لتمويل الدواء والسلع 
الأساسية، وبكلفة تحويل لا تتجاوز %0.5«.

ــة عــــارضــــت هـــذا  ــرافــ ــكـــات الــــصــ ــبـ وأكـــــــد أن شـ
دولار سنوياً  مليار   40 إلــى   30 لأن  النموذج 
خـــرجـــت مــــن دائـــــــرة أربـــاحـــهـــا المـــحـــتـــمـــلـــة، مــا 
أمـــام تضخم دور »الــتــراســتــيــات«  الــبــاب  فتح 
ر منذ البداية من 

ّ
الخاصة. ونتيجة لذلك، حذ

النفط«،  أمـــوال  ستأكل  »التراستيات  هــذه  أن 
وهو ما تحقق فعلياً.

أربــاحــا كبيرة  بــأن هــذه الجهات تحقق  علماً 
حتى من دون القيام بنشاط فعلي، من خلال 
ــدة فــي حــســابــاتــهــا لفترات  ــــوال راكــ إبــقــاء الأمـ
طــويــلــة، إذ يــشــكــل تــأخــيــر تــحــويــل الــعــائــدات 
المــصــدر الأكــبــر لأربــاحــهــا. وبــعــبــارة مبسطة، 
تستفيد هــذه الجهات من أمــوال لا تعود لها 
في الأصل، بل تمثل عائدات نفطية أو تجارية، 
ويكفي أحياناً تأخير التحويل أسبوعاً واحداً 

لتحقيق أرباح مرتفعة.

يضم  الذي  الظل«  »أسطول  على  نفطها  تصدير  في  إيران  تعتمد 
تقنيات  تستخدم  التبعية،  ومجهولة  قديمة  ناقلة   400 من  أكثر 
من  الشحنات  ونقل  التتبع،  أجهزة  إغلاق  مثل  للتمويه،  متطورة 
سفينة إلى أخرى في عرض البحر. 
وتشير تقديرات شركة فورتيكسا 
ناقلات  تتبع  فــي  المتخصصة 
طهران  ــادرات  ص أن  إلى  النفط، 
تجاوزت 1.8 مليون برميل يومياً، 
مصافي  إلى  معظمها  يذهب 
ورغــم  »تــراســتــيــات«.  عبر  الصين 
العمليات  هذه  تــدرّ  العقوبات، 

نحو 35 مليار دولار سنوياً.

أساليب تمويه متطورة

أسواق عالمية

تكبدت شركات السيارات 
نحو 65 مليار دولار من 

الخسائر مع تباطؤ 
مبيعات المركبات 
الكهربائية وإلغاء 

الحوافز، ما دفعها 
لإعادة هيكلة خططها

رؤية

عادل صبري

في تقريرها السنوي حول مؤشرات مدركات الفساد لعام 2025، 
كشفت منظمة الشفافية الدولية، عن عدم إحراز مصر أية نجاحات 
الظاهرة  الــفــســاد«. هــذه  فــي »مكافحة  مــدار عقد كامل  تذكر على 
الممتدة عقوداً، رصدتها المنظمة منذ بدأت إصدار تقاريرها السنوية 
عام 1998، حول معدلات الفساد في العالم وبلغت مؤخراً 182 دولة، 
بعد أن تحولت المنظمة، التي تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقراً 
لها، عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، بما جعل تقاريرها الفنية أداة 
الــدول. اللافت أن حكومات  رقابة لتحقيق الحوكمة والشفافية في 
تترقب  كانت  مصر،  فــي   2013 يونيو/حزيران   30 نظام  قبل  مــا 
كثرة  باحترام، رغم  إليها  وتنظر  الدولية  الشفافية  تقارير منظمة 
الفساد، الذي جعل أحد أركان نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، 
والبرلماني زكريا  الجمهورية  لرئاسة  العام  الأمــن  وهــو، في حينه، 
بمصر  المحلية  الأجهزة  في  »الفساد  الشهيرة  قولته  يــردد  عزمي 
البرلمان، مستهدفاً  قبة  تحت  أطلقها  للركب«، ضمن حملة  وصل 
السلطة،  سُبّة في جبين  باعتباره  الفساد،   المسؤولين عن 

ّ
بها كف

تهدد الاستقرار الاجتماعي وتنهب المال العام. أسفرت الحملة عن 
تحسّن نسبي فــي مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد، أواخـــر عهد مــبــارك، 
لم  المرتبة 94 من بين 182 دولــة، ولكنها  إلــى  جعلت مصر ترتفع 
تحصل على أكثر من 40 درجة من درجات المؤشر، وعندما تراجع 
المؤشر لمرتبة أدنى، شهدت مصر حالة اضطراب سياسي عارمة، 
أدت إلى هبّة شعبية، كان من أحد أسبابها تفشي الفساد السياسي 
والاقتصادي، بدرجة جعلت أغلب المواطنين لا يشعرون بأي مردود 
لمشروعات التنمية، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى %7.5 
لعدة سنوات قبل 2011، بينما يصل متوسط النمو على مدار العقد 
الأخير لأقل من 5% حالياً. بعد كل هذه السنوات والشعب يئن تحت 
أعباء اقتصادية خانقة، ويبحث عن كل دولار في زمن ندرة العملة، 
يقف المصريون أمام مفارقة صادمة. الفساد يزداد رسوخاً رغم 
أن الدولة تنفق مليارات الــدولارات على مشروعات التحول الرقمي 
ولم  الرقمنة،  مــؤشــرات  تتحسّن  لــم  ذلــك  مــع  التكنولوجية،  والبنية 
تتحرك مؤشرات محاربة الفساد قيد أنملة. فطبقاً لمؤشر مدركات 
الثلاثاء  الدولية  الشفافية  منظمة  عن  الصادر   2025 لعام  الفساد 
الماضي 10 فبراير/شباط، أظهرت الأرقام أن مصر ما زالت عند 34 
نقطة من 100 نقطة وفقاً لمقياس مؤشر مدركات الفساد الدولي، 
لتبين  وهو نفس المستوى تقريباً على مــدار عشر سنوات كاملة، 
الخدمات  المــشــروعــات ومنصات  أنــه خــال عقد كامل مــن  بوضح 
زالــت جامدة  ما  النتيجة  فإن  الإلكترونية،  والأنظمة  الرقمية  العامة 
بيانات  مراجعة  عند  الشفافية«.  مؤشر  فــي  تحسّن  »صفر  عند 
نقطة  أعــلــى  وجــدنــا  و2025،   2015 بــن  الــدولــيــة  الشفافية  منظمة 
وصلت إليها مصر في العقد الماضي كانت 37 نقطة، وأدنى نقطة 
32 نقطة، ليبلغ متوسط الدرجات طوال عشر سنوات 34 نقطة، بلا 
اتجاه صعودي ولا خطة واضحة لتحسين التصنيف. بمعنى آخر، 
أكثر جاذبية لأنه محمي  لم يتراجع، بل أصبح  الفساد في مصر 
لــم يكتفِ بــالأرقــام، بــل أوضــح أن غياب  بغياب الشفافية. المــؤشــر 
المساءلة البرلمانية، وضعف استقلال الأجهزة الرقابية، وانعدام حق 
لتراجع  الجوهرية  الأسباب  للمعلومات هي  الوصول  في  المواطنين 
قواعد  بناء  على  الجنيهات  مليارات  تنفق  الحكومة  بينما  مصر، 

بيانات ومنصات رقمية وتترك منافذ الفساد كما هي.
لم تتحقق المرتبة المتدنية في مكافحة الفساد فجأة ولا في السر، 
مناقشات  عبر  يجري  أحــوالــهــا،  عــن  ينقل  ومــا  يدركها،  فالجميع 
داخــل  المصريين والأجــانــب،  والتنفيذيين  الأعــمــال  بــن رجـــال  فنية 
المــكــاتــب الــحــكــومــيــة والاســتــشــاريــة المحلية والــدولــيــة، والــتــي تنقل 
الــخــارج. وهناك باحثون  إلــى شركائها في  التجارب  بــدورهــا هــذه 
مصريون يدرسون هذه الظواهر ويستطلعون رؤية كافة الأطراف، 
ويرسلونها للحكومة والبرلمان، وكذلك يتعاون بعضهم، ولو سراً، 
مــع منظمة الــشــفــافــيــة الــدولــيــة ذاتـــهـــا، فــي خــطــط تــســتــهــدف إنــقــاذ 
الاقتصاد من تغول الفساد الذي قيل رسمياً إنه يلتهم ثلث الناتج 
الاجمالي للدولة، قبل ثورة 25 يناير، فما بالنا والحال ازداد سوءاً. 
فقد اتضح يقينا أن الرقمنة وحدها لا تكفي للحد من الفساد، لأن 
كاميرات  تركيب  للشفافية يشبه  قوانين  الرقمي من دون  التحول 
مراقبة في كل موقع، بينما الشاشة في غرفة مغلقة لا يراها أحد. 

تــحــتــاج مــصــر إلـــى قــانــون فــاعــل لــحــريــة تــــداول المــعــلــومــات، معلق 
البرلمانية من  الــرقــابــة  أفــرغــت  ــداره منذ عــام 2015، فــي وقــت  إصــ
وهناك  والمسؤولين،  الـــوزراء  محاسبة  دون  يحول  بما  مضمونها، 
عــدم إصــدار  عــام 2011، مع  منذ  المحلية  المجالس  تجميد لأعمال 
قانون المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، بما غيب الرقابة عل أكبر 
 عربية أخرى مثل 

ً
بؤرة فساد في مصر. ما يدعو للدهشة، أن دولا

الأردن والمغرب وتونس، عانت من الفساد كثيراً، تحركت برلماناتها 
قة، 

ّ
معل فالقوانين  فــي مصر  أمــا  الــعــام،  المـــال  لرقابة  قــويــة  بقوانين 

البيئة الخصبة  التنفيذي يعمل بلا رقيب، وبذلك توافرت  والجهاز 
لتضخم الفساد لأسباب أولية وهي، فالمعلومات غير متاحة لغياب 
الــذي  الأمـــر  العامة  العقود والمــنــاقــصــات  قــانــون يتيح الاطـــاع على 
أو  العام مستحيلة  المــال  على  الرقابة  ويجعل  آمناً،  الفساد  يجعل 
عن  دوريــة  تقارير  يقدم  للمحاسبات،  المركزي  فالجهاز  ضعيفة، 
أداء الهيئات والشركات العامة والمشتركة، لكن البرلمان لا يناقشها، 
ولا يُحاسب أحداً بناء عليها، ولأن المحليات بلا مجالس منتخبة 
الميزانية  أغلب  وتهدر  العامة،  الخدمات  من   %80 تنفذ  التي  وهــي 
الفاسدون  خـــوف.   دون  أرجــائــهــا  فــي  الفساد  يتحرك  الحكومية، 
ستكمل بنظام حوكمة، فالفساد ليس مجرد 

ُ
يعلمون أن الرقمنة لم ت

الدولة،  أو رشــوة هناك، وإنما هو نظام مــواز يستنزف  واقعة هنا 
المصالح،  وتــضــارب  الإجـــراءات  بسبب غموض  المستثمرين  يطرد 
ويزيد تكلفة المشروعات الحكومية، ويعرقل القطاع الخاص لأنه لا 
يستطيع منافسة » المحسوبية«، ويلتهم ثمار أي إصلاح اقتصادي.

الــتــي لا تملك  الـــدول  تــقــاريــره السنوية أن  الــدولــي فــي  البنك  يــذكــر 
مــؤســســات رقــابــيــة قــويــة تــتــراجــع قــدرتــهــا عــلــى جـــذب الاستثمار 
المباشر بنسبة 30- 40%، ومصر اليوم في أمس الحاجة لكل دولار 
استثمار. يمكن للحكومة أن تشتري أحدث الأنظمة الإلكترونية، وأن 
تطلق آلاف التطبيقات، وأن تضخ مليارات في التحول الرقمي، لكن 
ذلك لن يغيّر من الفساد المستشري شيئاً ما دام البرلمان لا يحاسب 
والتقارير  غــائــبــة،  المحلية  والمــجــالــس  محجوبة،  والمــعــلــومــات  ــداً،  أحـ
ناقش، وتحفظ في خزائن المسؤولين والأجهزة الرقابية، 

ُ
الرقابية لا ت

والرقمنة بلا حوكمة. خطورة الأمر أن الفساد لم يعد حادثاً فردياً، 
بل نتاج غياب نظام رقابي متكامل، وبينما نغلق جميع النوافذ التي 
يدخل منها الضوء أمام الرأي العام، يصبح الفساد أقوى من قدرة 

الدولة على إصلاحه.

سر تغوّل الفساد 
في مصر
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



محمد طيفوري

لم يكن المؤتمر الاستثنائي لحزب التجمّع 
الوطني للأحرار في مدينة الجديدة، نهاية 
الأســبــوع الأول مــن شــهــر فــبــرايــر/ شباط 
الــجــاري، مــجــرّد إجـــراء تنظيمي عــابــر، بل 
كان بمثابة الفصل الختامي في سيناريو 
ـــة متناهية. 

ّ
بـــدق ـــدت أركـــانـــه  ـــيِّ

ُ
ســيــاســي ش

فبين استدعاء رجل الأعمال عزيز أخنوش 
ــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  المــســتــعــجــل )فــ
2016( لمـــلء فــــراغ اســتــقــالــة صـــاح الــديــن 
مـــــــــزوار، وبـــــن تـــنـــحّـــيـــه المـــفـــاجـــئ بـــعـــد أن 
المناضلين،  ــز 

ّ
ويــحــف الأنــصــار  كـــان يحشد 

ــرات، سعياً 
ّ

مستعيناً بلغة الأرقــام والمــؤش
نحو ولايــة حكومة ثانية في الانتخابات 
 ،)2026( الجاري  العام  التشريعية خريف 
ــثــار أســئــلــة عـــدة حـــول تــوقــيــت انــســحــاب 

ُ
ت

»الــبــزنــس«  الــرجــل الـــذي مـــزج الــســيــاســة بـــ
ــرب... عــزيــز  ــ ــ ــغـ ــ ــ )راجــــــــع مــــقــــال الـــكـــاتـــب »المـ
ــنــــوش ومــــــزج الـــســـيـــاســـة بـــالـــبـــزنـــس«،  أخــ
»العربي الجديد«، 2025/1/11(، ودواعيه، 
وما إذا كان رحيله عن قيادة الحزب قراراً 
ــدال الــســتــار على  ــ ــــان إســ شــخــصــيــا أم إعـ

مرحلة في المشهد الحزبي بالمغرب.
خب أكاديمية، 

ُ
حرصت أقلام صحافية ون

ــر«،  ــ ــارديـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــم المـ ــيــ ــعــ ــلــــك »نــ ــي فــ ــ تـــســـبـــح فــ
ــرار بـــاعـــتـــبـــاره الــتــزامــا  ــقــ عــلــى تــســويــق الــ
ــا في  ــ »الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيــة«، ودرسـ بـــ

المهدي مبروك

تبدأ انحرافات الثورات العربية حين يُغفل 
الــحــكّــام الـــجـــدد، تــحــت مــشــاعــر الانــتــصــار 
الشغل،  المعيشية:  الناس  مطالب  والفرح، 
الــرغــيــف، الــكــهــربــاء، الأمــــن الاجــتــمــاعــي… 
 
ّ
إلـــــخ. يـــحـــدث ذلــــك مـــن دون قـــصـــد، ولــكــن
ــــم أولــــويــــاتــــهــــا قــد 

ّ
ـــخـــب وســــل

ُّ
مـــشـــاعـــر الـــن

الناس  تقدير حــاجــة  إلــى ســوء  يدفعانها 
وعــواطــفــهــم. رصــيــد الــتــعــاطــف مــع الــثــورة 
ــوار، مــهــمــا كــانــت قــــدرة الـــنـــاس على  ــثــ والــ
الــصــبــر والـــتـــحـــمّـــل، يــشــبــه ســـاعـــة الـــرمـــل؛ 
تـــمـــامـــا، ولا تــحــتــاج  ـــف 

ّ
تـــتـــوق يــتــعــسّــر أن 

سوى إلى قلبٍ سريع وناجع في اللحظة 
ثــورة خصوصياتها، وقد  ولكل  المــواتــيــة. 
اختارت مسالكها وانعطافاتها المتشعّبة، 
لكن ثمّة قواسم مشتركة بين ثورات الربيع 

العربي.
ــة الــــجــــدد، الـــذيـــن صــعّــدتــهــم  ــكّـــام ســـوريـ حـ
البنادق إلى السلطة، راكموا منذ أكثر من 
سنة على دخــولــهــم دمــشــق أشــيــاء مهمّة، 
خصوصاً تعزيز وحدة الأراضي السورية 
بــعــد اســتــعــادة الــجــزيــرة، وهـــي اســتــعــادة 
 بـــثـــرواتـــهـــا 

ً
 غـــنـــيـــة

ً
لا تـــســـتـــرجـــع مـــنـــطـــقـــة

الطبيعية: مــيــاه وزراعــــة ونــفــط، بــل ثــريّــة 
تثبت سورية  والإثــنــي.  الثقافي  بتعدّدها 
ـــهـــم، وأن 

ّ
مـــــرّة أخـــــرى أنـــهـــا لــلــســوريــن كـــل

قد  الواحد  الوطن  أبناء  التمييز بين  عهد 
التي  السياسية  الجملة  رجــعــة.  بــا  ـــى 

ّ
ول

 
ً
ــزال ملتبسة تــ الــســلــطــة هــنــاك لا  تـــردّدهـــا 

 أحـــيـــانـــا فـــي الـــحـــديـــث »بــلــغــة 
ً
ومــتــلــعــثــمــة

الحداثة السياسية« التي يفهمها الجميع، 
خصوصاً المجتمع الدولي، لكن تبرز على 
نحوٍ متدرّج العديد من الخطوات العملية 
عــلــى حقوق  التنصيص  ذلـــك:  تفيد  الــتــي 
ومن  القانون  أمــام  ومساواتهم  المواطنين 
دون تمييز، منح الجنسية… إلخ. وعديد 
 أخرى 

ً
ــرات الإيجابية تؤكّد مــرّة

ّ
من المــؤش

ــب 
ّ
ــازمـــون عــلــى تــجــن أن الـــحـــكّـــام الـــجـــدد عـ

للمواطنين.  الأساسية  بالحقوق  المساس 
رات أن مخاوف الناس من 

ّ
تؤكّد هذه المؤش

وانتهاكاته  السابق  النظام  جــرائــم  عــودة 
 الأحــمــر الــذي 

ّ
لحقوق الإنــســان هــي الــخــط

يخشاه الحكّام الجدد.

شريف هلالي

ــتـــاح  ــفـ ــري، عــــبــــد الـ ــ ــــصــ ــيــــس المــ ــرئــ وجّــــــــه الــ
الشرطة  أثــنــاء الاحــتــفــال بعيد  الــســيــســي، 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، عــدة 
على  الحكومي،  لـــأداء  انــتــقــادات ضمنية 
نحو فسّره بعضهم مقدّمة لتعديل وزاري 
كـــامـــل، وتــكــلــيــف شــخــصٍ جـــديـــدٍ لتشكيل 
الذي  بــدلًا من مصطفى مدبولي،  الـــوزارة 
ــــوزارة مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات. ومــع  يـــرأس الـ
الظنون وخالفت الإدارة  ذلــك، خابت هــذه 
ــعــات المــثــالــيــة، ويبدو 

ّ
المــصــريــة هــذه الــتــوق

الهدف من هــذه الانتقادات لم يتجاوز  أن 
الــرغــبــة فـــي تــفــريــغ الــغــضــب الــشــعــبــي من 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ ــلــــفــــات  المــ ــــي  فـ الــــنــــظــــام  أداء 
ــذا الــتــشــكــيــل الــذي  ــام هـ والاجــتــمــاعــيــة. وقــ
صدّق عليه مجلس النواب أخيراً بتغيير 
14 حــقــيــبــة وزاريـــــــــة، أبـــــرزهـــــا: الــداخــلــيــة 
والــــدفــــاع، والــثــقــافــة، والإســــكــــان، والـــعـــدل، 
ــتـــاج الــحــربــي،  والــعــمــل، والــصــنــاعــة، والإنـ
النيابية،  المجالس  حقيبة  إلــى  بالإضافة 
الــتــي عُـــنّ وزيــرهــا محمود فـــوزي رئيساً 

لديوان رئاسة الجمهورية.
الـــوزاري لا يمثل  وبالرغم من أن التعديل 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً لـــدى المـــواطـــن المــصــري إلا 
سمّى 

ُ
ت بما  صل 

ّ
تت استثنائية  حــالاتٍ  في 

ــاع  ــدفــ »الـــــــــــــــوزارات الــــســــيــــاديــــة«، وهــــــي الــ
هذا  تصاعد  فقد  والخارجية،  والداخلية 
خاص  وبشكل   ،2014 عــام  منذ  التجاهل 
المتوالية.  مدبولي  مع حكومات مصطفى 
وحــتــى مــع الانــتــقــاد الــشــعــبــي والإعــامــي 
إزاء  ومسؤولياتها  الـــــوزارات  بعض  أداء 
بعض الــكــوارث والــحــوادث الــدوريــة، مثل 
تـــصـــادم الـــقـــطـــارات أو غــيــرهــا، والمــطــالــبــة 
ــا، كــــان ســـرعـــان مـــا يــجــري  بــإقــالــة وزيــــرهــ
وزرائــهــا،  باستمرار  المطالب  هــذه  تجاهل 
فــي تــحــدٍّ واضــــحٍ لــهــذه الــرغــبــة الشعبية. 
وبـــات الجميع يـــدرك أن الــحــكــومــة مــجــرّد 
ســـكـــرتـــاريـــا لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة؛ وبــقــدر 
تــفــانــي رئــيــســهــا وأعـــضـــائـــهـــا فـــي تنفيذ 
التعليمات من دون نقاش، بقدر ما ضمن 
 وحياة سعيدة، مهما 

ً
لهم ذلك بقاءً طويلا

الأحــوال  لــتــردّي  المواطنين  انتقادات  زادت 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة. فعلى سبيل 
المثال، مع حجم الانتقادات لاختيار وزير 
الــتــعــلــيــم الـــحـــالـــي فـــي الــتــشــكــيــل الــســابــق 
ــره شــــهــــادة حـــصـــولـــه عــلــى  ــ ــزويـ ــ بـــســـبـــب تـ
بأي  ومكانته  مكانه  يهتز  لــم  الــدكــتــوراه، 

شكل، بل جُدّدت الثقة فيه.
واستمرّ التجاهل نفسه في هذا التشكيل 
 

ّ
أيــضــا لــانــتــقــادات الــتــي وُجّــهــت إلــى ملف

ــدد، ومــنــهــا مـــا أثــيــر  ــجــ بــعــض الــــــــوزراء الــ
مـــع وزيــــــرة الــثــقــافــة بــســبــق صـــــدور حكم 
قضائي ضدّها بالسطو على أحد الكتب، 
ات فساد 

ّ
وتـــورّط وزيـــرة الإســكــان فــي ملف

سميرة المسالمة

ــة الإســـامـــيـــة  ــ ــدولـ ــ  تــنــظــيــم الـ
ّ

ــلــــف ــكّــــل مــ شــ
ــــش(، مــنــذ بــدايــة تــحــريــر ســوريــة من  )داعــ
نظام الأسد، عبئاً مركزياً على العلاقة بين 
الحكومة السورية الجديدة وقوات سوريا 
الأخيرة  اعتمدت  إذ  )قــســد(،  الديمقراطية 
 مــعــتــقــلــي التنظيم 

ّ
عــلــى مـــا يــشــكّــلــه مــلــف

الإدارة  اســتــمــرار  لتبرير  أمني  تهديد  مــن 
ــا  ـــتـــة، والـــحـــفـــاظ عــلــى دورهــ

ّ
الـــذاتـــيـــة المـــؤق

تــبــريــر  عــــن   
ً
فـــضـــا والإداري،  الـــعـــســـكـــري 

 »قــســد« خــارج 
ّ

الــدعــم الـــدولـــي لــبــقــاء مــلــف
 الـــوطـــنـــي، مـــا حـــمّـــل الأهـــالـــي 

ّ
قــــوس الـــحـــل

تقديم  تأخير  تبعات  الكرد  السوريين  من 
الـــخـــدمـــات المــطــلــوبــة لــهــم بــالــتــســاوي مع 

ها.
ّ
المناطق السورية كل

ــلـــى مـــــــدار ســــنــــوات مــــاضــــيــــة، انــشــغــلــت  عـ
 »داعش«، وفي الوقت 

ّ
»قسد« فعلياً بملف

سياسية  ضغط  ورقــة  استخدمته  نفسه، 
وأمــنــيــة عــلــى الــنــظــام الــســابــق، فاعتمدت 
أمــر واقــع  قــوة  فــي تكريس وضعها  عليه 
فـــــي مــــواجــــهــــة جــــيــــش الأســــــــد مـــــن جـــهـــة، 
وبعض فصائل المعارضة من جهة مقابلة، 
ولتثبيت شرعيتها أمام المجتمع الدولي، 
بــاعــتــبــارهــا شــريــكــا أســـاســـا فـــي مكافحة 
 الحفاظ 

ّ
الإرهـــاب. كما أتــاح لها هــذا الملف

عـــلـــى بــنــيــة إداريــــــــة وعـــســـكـــريـــة مــنــفــصــلــة 
نــســبــيــا عـــن مــؤسّــســات الـــدولـــة الــســوريــة، 

تحت عنوان »الضرورات الأمنية«.
وبـــعـــد الــــتــــطــــوّرات الـــتـــي أعـــقـــبـــت تــحــريــر 
الدولي   تأكيد المجتمع 

ّ
ســوريــة، وفــي ظــل

السوري  والتفاهم  أراضــيــهــا،  وحــدة  على 
ــاب، لم  ــ ــ - الأمـــيـــركـــي بــشــأن مــكــافــحــة الإرهـ
ــمـــرار فـــي الاعــتــمــاد  ــتـ يــعــد بـــالإمـــكـــان الاسـ
 

ّ
ــي مــلــف  حـــصـــريـــا فــ

ً
ــا ــيــ ــد« وكــ ــســ عـــلـــى »قــ

محاربة »داعــش«. هذا التحوّل فتح الباب 
ــعــاد فــيــهــا صياغة 

ُ
أمــــام مــرحــلــة جــديــدة ت

الخريطة  ضمن  ية 
ّ
محل قــوة  »قــســد«  دور 

الـــــســـــوريـــــة، ودفـــــــــع بــــاتــــجــــاه اســـتـــحـــقـــاق 
ــادة دمـــج مناطق  ــ ــل فـــي إعـ

ّ
مــفــصــلــي يــتــمــث

الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي بــشــكــل كـــامـــل فـــي بنية 
الدولة السورية، والشروع في تنفيذ بنود 
ع في 29 يناير/ كانون الثاني 

َّ
الاتفاق الموق

المــاضــي مــع دمــشــق، مــن دون أي مــبــرّرات 
للتأجيل أو التعطيل.

ــور الـــخـــطـــوة الــــجــــادّة  ــذكــ ــاق المــ ــفــ ـــل الاتــ
ّ
ــث مـ

الــحــكــومــة لإعــــادة نــشــر مؤسّساتها،  أمـــام 
وفرض سيطرتها على الموارد والخدمات 

ــقـــدرة عــلــى تــســلــيــم المــشــعــل،  ــالـ الـــزعـــامـــة بـ
وخـــطـــوة غــيــر مــســبــوقــة تــكــســر الــنــمــطــيــة، 
ورســالــة إلـــى زعــمــاء حــوّلــوا الأحــــزاب إلــى 
بالتحايل  ملكيّتهم،  في  سياسية  دكاكين 
على الأنظمة الداخلية للبقاء في القيادة؛ 
ــا. فــقــد  ــك تـــمـــامـ ــ ــــاف ذلـ فــيــمــا الــحــقــيــقــة خـ
ت 

ّ
 هــز

ً
 قــويــة

ً
ــل الـــقـــرار المــفــاجــئ صــدمــة شــكَّ

»الأحــرار«، وزلــزالًا  أركــان البيت الداخلي لـــ
ــعــات 

ّ
والــتــوق الأوراق  خــلــط  أعـــاد  سياسياً 

بشأن خريطة المشهد الحزبي في المغرب؛ 
ــع رحيل عزيز أخــنــوش بهذا 

ّ
فــا أحــد تــوق

إفــاتــه مــن مطلب التنحية  الأســلــوب بعد 
الذي ردّده »جيل زد« أواخر عام 2025.

الشكليات  مــن  الرقيقة  الطبقة  على  عــوداً 
ـــرت لــتــبــريــر قــرار 

ِّ
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي سُـــخ

ي عن قيادة كتيبة الحمامة 
ّ
الرجل بالتخل

 الــوفــاء 
ّ
)شـــعـــار الـــحـــزب(، يــمــكــن الـــقـــول إن

ــر اهــتــمــام الـــحـــزب منذ  لــلــديــمــقــراطــيــة آخــ
أحــمــد عصمان، صهر  يــد  على  التأسيس 
المــلــك الــراحــل الــحــســن الــثــانــي، عـــام 1978، 
أخــنــوش نفسه قمرة  مـــروراً بكيفية بلوغ 
القيادة على حين غــرّة قبل عشر سنوات، 
وانــتــهــاءً بكيفية الــنــزول الــطــارئ مــن دون 
سابق إنذار. فيوماً واحداً فقط قبل إعلانه 
ــل قــــــرّر الـــتـــمـــديـــد لمــخــتــلــف هــيــاكــل  ــيـ الـــرحـ
الـــحـــزب، بــمــبــرّر ضــــرورة اســتــمــرار العمل 
الانتخابية،  السنة  بحكم طبيعة  الميداني 
ــدل عــــن الأمـــــــر، وانــقــلــب  ــ ــا لـــبـــث أن عـ ثــــم مــ

إن  التي قيل  الديمقراطية  أين  بالفوز؟ ثم 
انتخاب  في  جسّدها  الملياردير  انسحاب 
بمثابة تعيين  كــان  الــذي  الشوكي،  محمّد 
مدير تنفيذي؟ فالقرب من »دائرة أخنوش« 
يبقى المعيار، في تكريسٍ واضحٍ لسياسة 
ــا كــمــا  ــامـ ــمـ ــرّبــــن الأوفــــــيــــــاء، تـ ــقــ تـــعـــيـــن المــ
وزيــراً  الصديقي  محمّد  تعيين  مــع  حــدث 
لــلــفــاحــيــة بــعــد تــولــيــه رئـــاســـة الــحــكــومــة. 
غادر عزيز أخنوش سدّة القيادة الحزبية 

»الجنازة  عقب مؤتمر استثنائي وُصف بـ
الطابع  عليها  الفاخرة، طغى  السياسية« 
دت فــيــه هــتــافــات »يـــا عــزيــز  الــــوداعــــي، رُدِّ
ارتــــاح ارتــــاح ســنــواصــل الــكــفــاح«، مــا أثــار 
 

ّ
تـــســـاؤلًا عــن طبيعة هـــذا الــكــفــاح، فــي ظــل
حصيلة حكومية بإخفاق اجتماعي حادّ، 
بــعــد تــجــربــة اســتــنــزفــت الــرصــيــد الشعبي 
 
ً
 سياسية

ً
الكفاءات« وكبّدته كلفة »حزب  لـ

الفعلي« من  »الزعيم   
ّ

ه سيظل
ّ
لكن  .

ً
باهظة

وراء الكواليس؛ فالرجل الذي أدار الحزب 
 10(  

ً
استثمر طويلا الأعمال  رجــل  بعقلية 

بناء هيكل تنظيمي يضمن  ســنــوات( في 
ــا ســيــاســيــة لــلــدفــاع عــن مصالحه  لــه ذراعــ
الحكومة. بناء عليه؛ لا  مــن  الــخــروج  بعد 
»تـــداولًا ديمقراطياً« بقدر  يبدو ما حــدث 
ما هو إعادة توزيع أدوار مدروسة بعناية.
يدخل الحزب اليوم منعطفاً مفصلياً يعيد 
»حــمــامــة الأمـــس« ليست  رســم مــامــحــه؛ فـــ
»حمامة اليوم«، مع تراجع النموذج القائم 
ــخــب المــالــيــة والسياسية 

ُّ
الــن عــلــى تــحــالــف 

الــــذي أنــتــج حــكــومــة بـــا شــرعــيــة شعبية 
حــقــيــقــيــة. فـــالـــحـــزب لــــم يــــحــــوّل الــهــيــمــنــة 
البرلمانية رصيدَ ثقةٍ شعبيةٍ، ما يعني أن 
الحزب غير قادر على التحليق منفرداً من 
دون مــحــرّك المـــال الـــذي كــان يــدفــعــه، حتى 
مت  انــتــخــابــيــة« صُمِّ »أداة  مــجــرّد  أضــحــى 

للفوز بالنتائج لا لصناعة السياسة.
بــمــغــادرة أخـــنـــوش قـــيـــادة حـــزب الــتــجــمّــع 

المخزن نحو طي  جه 
ّ
يت لــأحــرار،  الوطني 

صــفــحــة دامــــت ســـنـــواتٍ اعــتــمــد فــيــهــا على 
رجال الأعمال لتسيير الشأن العام )راجع 
مـــقـــال الــكــاتــب »المــــغــــرب.. أيّ أفــــق لإحــيــاء 
ــخــبــة الاقــتــصــاديــة؟«، »الــعــربــي 

ُّ
تــجــربــة الــن

الدولة  راهنت  إذ   ،)2018/3/24 الجديد«، 
عبر  السياسي  الفعل  »خصخصة«  على 
ــخــب الاقــتــصــاديــة إلـــى واجــهــة 

ُّ
تــصــديــر الــن

مراكز القرار؛ أي استنساخ نموذج الشركة 
داخل أروقة السياسة والتدبير العمومي. 
لــكــن الـــواقـــع كــشــف بــالمــلــمــوس، غــيــر مـــرّة 
إدارة  أن حــســن  زد«...(،  »جــيــل  )المــقــاطــعــة، 
ــام والمــشــاريــع لا تــضــمــن بــالــضــرورة  ــ الأرقـ
الاجتماعية  التوازنات  تدبير  في  النجاح 

دة.
ّ
والسياسية المعق

إن الرحيل هنا لا يرتبط بشخص أخنوش 
ــو مـــراجـــعـــة لــنــهــج كـــامـــل فــي  ــا هــ بـــقـــدر مــ
الــتــدبــيــر. فما جــرى فــي تجربة »الأحــــرار« 
ــخــب 

ُ
ــدى قــــــدرة ن ــ ــان مــخــتــبــراً لـــقـــيـــاس مـ ــ كـ

السياسة،  »البزنس« على تعويض رجال 
لكن تبيَّ أن القدرة على إنتاج الثروة في 
المــقــاولــة لا تضمن إنــتــاج الــرضــا الشعبي 
 
ً
ــم مراجعة

ّ
والاســتــقــرار الــســيــاســي، مــا حــت

بتوجّه  المــــال«،  »تسييس  لــخــيــار   
ً
بــنــيــويــة

لــلــســيــاســي  الاعــــتــــبــــار  ردّ  نـــحـــو  ــــزن  ــــخـ المـ
التقليدي بدل مدير المشاريع الذي لا يتقن 

سوى لعبة الاختباء خلف لغة الأرقام.
)كاتب مغربي(

تشتغل ذاكرة الناس دوماً، فيقارنون بين 
مـــا كـــان ســابــقــا ومـــا يــجــري الآن، والــبــون 
شــاســع؛ يــتــحــرّر الــفــضــاء الــعــام تدريجياً، 
 التعبير: 

ّ
وتتاح مساحات واسعة من حق

الصحافة، والشبكات الاجتماعية الرقمية، 
مات غير الحكومية 

ّ
وطيف واسع من المنظ

ــيــــات. لـــيـــســـت هــــــذه المـــســـاحـــات  ــعــ ــمــ والــــجــ
ــرار مــــجــــرّد حـــــرص مــن  ــمـ ــتـ ــاسـ المـــتـــســـعـــة بـ
ــة منهم، ولكن 

ّ
الــحــكّــام الــجــدد، ولا هــي مــن

هؤلاء يضطرّون إلى الالتزام بذلك لطبيعة 
 

ّ
اتـــهـــا، خــصــوصــا فـــي ظــل الــلــحــظــة وإمـــاء
ويقظة  التفاصيل،  يــراقــب  دولـــي  مجتمع 
 تــتــقــهــقــر الــتــجــربــة 

ّ
مــواطــنــيــة مـــن أجــــل أل

وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.
خب الانتقال الديمقراطي 

ُ
ت ن

ّ
في تونس، ظل

في صراعاتها حول تفاصيل الألفاظ التي 
دستورهم،  في  عليها  التنصيص  عليهم 
وامــــتــــأت عـــشـــرات الـــقـــنـــوات بــنــقــاشــاتــهــم 
الــتــي تــكــاد تــكــون اســتــئــنــافــا لــجــدلــهــم في 
ساحات الجامعة التي جمعتهم وفرّقتهم 
الناس  كــان   متصارعة. حــن 

ً
شيعاً ومــلــا

ــاء  يــعــتــصــمــون مــطــالــبــن بــالــتــشــغــيــل والمــ
خب 

ُّ
الن كانت  والنظافة،  للشراب  الصالح 

فــي أقــصــى حــالاتــهــا تــدعــوهــم إلــى الصبر 
والتحمّل؛ فإرث النظام السابق ثقيل، ولا 
ربّــمــا صــدّق  الأمـــور بسرعة.  يمكن تغيير 
 آخرون غير مقتنعين، وكان 

ّ
بعضهم، وظل

لــلــحــاكــمــن الـــجـــدد أولـــويـــات وأجـــنـــدات لا 
تعنيهم.

الأخــبــار مــن ســوريــة عــن تــبــرّم الــنــاس من 
غــاء أســعــار الــكــهــربــاء وتــــردّي الــخــدمــات، 
ــخــب الـــســـوريـــة أن تـــأخـــذه مــأخــذ 

ُّ
عــلــى الــن

ــرّت عــلــى دخـــولـــهـــم دمــشــق  ــ الــــجــــدّ. ســنــة مـ
وصـــعـــودهـــم إلــــى الــســلــطــة، ربـــمـــا لا يــرى 
 لا يمكن 

ً
 وجـــيـــزة

ً
فــيــهــا هــــؤلاء ســـوى مــــدّة

أن تكون معياراً لقياس منجزاتهم، ولكن 
وفئاته  المجتمع  قــاع  من  القادمين  للناس 
الواسعة زمنهم الخاص، تبدأ الأمور عادة 
باحتجاجات متناثرة هنا وهناك، وتتسّع 
إلــى مــواقــف وعــبــارات تنتشر فــي شبكات 
ــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي. لا يـــتـــرجـــم ذلـــك  الــ
 هذه البقع 

ّ
الرأي العام الواسع، ولكن تظل

 
ً
متحيّنة بــاســتــمــرار،  لــلــتــوسّــع   

ً
مــســتــعــدّة

أيّ لــحــظــة حـــاســـمـــة: انـــتـــخـــابـــات، كــــوارث 

ــل فــارقــا 
ّ
ــك لـــم يــمــث مــالــي ســابــقــة، إلا أن ذلـ

فــي اســتــمــرار الاخــتــيــار. ويــمــكــن الــقــول إن 
هناك ملاحظاتٍ على هذا الاختيار، أهمها 
غـــيـــاب مــعــايــيــر تــقــيــيــم الـــــــوزراء الــراحــلــن 
الــرأي  وتغييب  الجدد،  القادمين  واختيار 
ــقــــدوم، فلا  الـــعـــام عـــن أســـبـــاب الــرحــيــل والــ
يــعــرف أحـــدٌ لمـــاذا رحـــل هـــذا الــوزيــر ولمـــاذا 
ــبــدل بــغــيــره، ومـــا نــقــاط الــضــعــف في 

ُ
اســت

الأداء الوزاري لأي منهم. كما جاء اختيار 
الوزراء )كالعادة( من خلفية تكنوقراطية، 
الــعــام،  ولــيــس لديهم أدنـــى عــاقــة بالعمل 
ــــام  الإعـ بــاســتــثــنــاء حــقــيــبــة وزارة  ربّــــمــــا 
هــا ضياء رشـــوان، رئيس هيئة 

ّ
تــول التي 

ــعـــامـــات ســـابـــقـــا. وهــــــذه هــــي ســمــة  ــتـ الاسـ
الــوزراء منذ عام 2013، باستثناء  اختيار 
ــكــلــت فـــي أعـــقـــاب بــيــان 

ُ
الــحــكــومــة الـــتـــي ش

ــلــن 
ّ
مــمــث ضـــمّـــت  الـــتـــي   ،)2013( يــولــيــو   3

الديمقراطي،  لأحزاب أخرى، مثل المصري 
والتجمّع.  والناصري،  والكرامة،  والــوفــد، 
ويــعــكــس اســـتـــمـــرار الاعـــتـــمـــاد عــلــى وزراء 
غــيــر مــســيّــســن نــظــرة ســلــبــيــة إلـــى العمل 
حكومات  نمط  النظام  وتفضيل  الحزبي، 
الطابع  ذات  الحكومات  على  التكنوقراط 
ية 

ّ
المتدن المــرتــبــة  ذلــك  ويعكس  السياسي. 

أجهزة  من  للسياسيين  السلبية  والنظرة 
الدولة والمؤسّسة العسكرية.

إلى  أي وزيـــر ينتمي  التشكيل  يــضــمّ  ولــم 
ــــوالاة،  الأحـــــزاب المــحــســوبــة عــلــى قــائــمــة المـ
ــة عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس  ــلـ والـــحـــاصـ
الـــــنـــــواب، الــــتــــي تــــضــــمّ »مــســتــقــبــل وطــــن« 
و»حماة وطن« و»الجبهة الوطنية«، على 
ل انقطاعاً في الصلة بين الأغلبية 

ّ
نحو يمث

البرلمانية وتشكيل الوزراء، وهو ما يؤكّد 
وعبثيّتها،  البرلمانية  الانتخابات  شكلية 
ويــطــرح تـــســـاؤلاتٍ حـــول جــــدوى العملية 
ــدو أن هـــنـــاك مــعــادلــة  ــبــ ــة. ويــ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
أساسية تحكم الوضع السياسي، مفادها 
ــوالاة على  ــ الــفــصــل بـــن ســيــطــرة قـــوائـــم المــ
والشيوخ،  النواب  أغلبية مقاعد مجلسي 
ولــــكــــن هـــــذا لا يـــعـــنـــي أن لـــهـــم حـــصـــة فــي 
التشكيل الوزاري. وهذا ما يخالف تقاليد 
العمل البرلماني. أيضاً، يتجاهل التشكيل 
العلاقة بين رئيس الـــوزراء وبــن الأغلبية 
البرلمان. والمتعارف عليه في  الحزبية في 
رئيس  ف 

ّ
يكل أن  البرلمانية  الديمقراطيات 

الــحــزب أو التحالف الحاصل  الـــوزراء مــن 
عــلــى أغــلــبــيــة المــقــاعــد فــي الــبــرلمــان، بينما 
يــنــصّ الــدســتــور المـــصـــري فـــي المـــــادة 146 
على الــلــجــوء إلــى هــذا الاخــتــيــار فــي حالة 
واحــــدة هــي فــشــل الــحــكــومــة فــي الحصول 
عــلــى ثــقــة الـــنـــواب. ولــلــمــرّة الأولــــى، ينتقد 
التشكيل،  هــذا  السياسية  الأحـــزاب  بعض 
لون جزءاً من التحالف السياسي 

ّ
وهم يمث

ــد،  ــ ــوفـ ــ ــمّــــع، والـ ــتــــجــ ــم: الــ ــهــ ــنــ الــــرســــمــــي، ومــ
والمــصــري الــديــمــقــراطــي، والــعــدل. ولوحظ 

ية 
ّ
المحل الأمنية  الأجهزة  والمناطق، ودمــج 

ق 
ّ
في مؤسّسات الدولة الرسمية، بما يحق

الـــتـــي تكفلها  الـــســـوريـــة  ــدة الأراضــــــي  ــ وحـ
الــدولــة الــجــديــدة، وبــدعــم شعبي ســـوري، 

وسند عربي ودولي.
ة فرصة لإعادة 

ّ
 للأطراف كاف

ُ
يتيح الاتفاق

ترتيب البنية الإدارية والسياسية في تلك 
المــنــطــقــة بــشــكــل كــامــل، بــمــا يــشــمــل تنظيم 
الموارد، وتقديم الخدمات العامة، وتطبيق 
ــقــــوانــــن الــــســــوريــــة، وضــــمــــان مـــشـــاركـــة  الــ
الــنــجــاح في  ــي. لا يقتصر 

ّ
المــحــل المــجــتــمــع 

عــمــلــيــة الـــدمـــج عــلــى الــســيــطــرة المــيــدانــيــة 
ودخول مؤسّسات الدولة إلى المنطقة، بل 
متصلة  متكاملة  إدارة  تــأســيــس  ب 

ّ
يتطل

مــع المـــركـــز، تجعل منها جـــزءاً مــن الــدولــة 
ــــدة، وتـــؤسّـــس لاســتــقــرار  الـــســـوريـــة المــــوحَّ

سياسي واجتماعي مستدام.
ــــرى، يــتــيــح الــقــبــول بــالاتــفــاق  مـــن جــهــة أخـ
أولــويــات  نحو  الــجــهــود  توجيه  وتنفيذه 
ق بــإعــادة الإعــمــار، وتنشيط 

ّ
جــديــدة تتعل

ـــي، وخـــلـــق بــيــئــة جــاذبــة 
ّ
ــل الاقـــتـــصـــاد المـــحـ

ــة  ــ لــاســتــثــمــار. فــاســتــقــرار الــبــنــيــة الإداريــ
ــة يـــشـــكّـــل شـــرطـــا لأي عــمــلــيــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ والـ
تنموية، كما أن إنهاء مظاهر الازدواجية 
فـــي الــســلــطــة يــســاهــم فـــي تــقــلــيــل المــخــاطــر 

وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
 »داعـــش« أن يحمل 

ّ
مــن شــأن تــجــاوز ملف

 الأطــــــراف الــرســمــيــة 
ّ

مـــهـــمّـــاتٍ جـــديـــدة لــكــل
إلـــى مهمة معالجة  والمــجــتــمــعــيــة، إضــافــة 
 الـــذي كـــان أحــدثــه 

ّ
الــوضــع الأمــنــي المــخــتــل

ــذا الــتــنــظــيــم فــــي تـــلـــك المــنــطــقــة،  ــ وجــــــود هـ
مــنــهــا مــعــالــجــة جــــذور الـــتـــطـــرّف، وتــعــزيــز 
وتطبيق  والاقتصادي،  الاجتماعي  الأمــن 
ـــافـــة لــضــمــان عــدم 

ّ
ســيــاســات عـــادلـــة وشـــف

إذ  المستقبل،  فــي  أي تنظيم مشابه  عــودة 
إن غياب هــذا الجهد قد يــؤدّي إلــى إعــادة 
إنتاج الفراغ الذي سمح بصعود »داعش« 

في السابق.
ــل 

ّ
وعــلــيــه، مـــن مــنــظــور اســتــراتــيــجــي، يــمــث

 معتقلي »داعـــــش« من 
ّ

ســحــب عـــبء مــلــف
»قسد« نقطة تحوّل تاريخية، ليس لإزالة 
الظروف  لتهيئة  بــل  فقط،  الأمنية  العقبة 
الــشــرقــيــة ضمن  للمناطق  كــامــل  لانــدمــاج 
الدولة السورية، وإطلاق مشاريع تنموية، 
وتعزيز ثقة السكّان بالدولة ومؤسّساتها، 
لترسيخ الاستقرار، وإعادة ترتيب المشهد 

السياسي والاجتماعي بشكل دائم.
)كاتبة سورية(

 مـــن 24 ســاعــة. 
ّ

الــتــأخــيــر تــقــديــمــا فـــي أقــــل
المـــفـــتـــرى عليها  الــديــمــقــراطــيــة  تــســتــدعــي 
مــن أنــصــار أخــنــوش أن يثير الــرجــل أمــراً 
الوطني  المجلس  أشــغــال  فــي  الحجم  بهذا 
الـــذي تــحــدث فــيــه عــن إمــكــانــيــات التمديد 
لما بعد الانتخابات. وكيف يصبح تنحّي 
ــتـــرام قــواعــد  الــزعــيــم ديــمــقــراطــيــا فــيــمــا احـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة يــســتــوجــب خـــــوض غــمــار 
الـــرجـــل حصيلته  ــدّم  ــقـ يـ إذ  الانـــتـــخـــابـــات، 
ويــنــتــظــر حـــكـــم المــــواطــــنــــن عـــلـــيـــه، لــيــقــرّر 
بعدها البقاء أو الخروج وفقاً لاختيارات 
الــصــنــدوق؟ إن مــحــاولــة الــقــفــز عــن لحظة 
المــحــاســبــة الــشــعــبــيــة بــالانــســحــاب المــبــكّــر، 
ــــقــــرأ بــوصــفــهــا 

ُ
وبـــصـــيـــغـــة مــســتــعــجــلــة، ت

لــةٍ   مــن المــلــيــارديــر فــي تــفــادي مــســاء
ً
رغــبــة

 عن الحصيلة، والإفلات من المبدأ 
ً
حقيقية

الــــدســــتــــوري الـــقـــاضـــي بـــربـــط المــســؤولــيــة 
بــالمــحــاســبــة. تــفــاصــيــل مــؤتــمــر الــجــديــدة 
ــقـــراطـــي  ــمـ ــر الـــديـ  بـــكـــشـــف الــــجــــوهــ

ٌ
ــلـــة كـــفـــيـ

 بــعــد انــتــخــاب 
ً
ــل »الأحـــــــــرار«، خــــاصّــــة ــ داخـ

في  أخــنــوش  لعزيز  خلفاً  الشوكي  محمّد 
فالرجل  كُتبت فصولها مسبقاً.  مسرحية 
ح الوحيد بلا منافسة من أسماء 

ّ
كان المرش

الــحــزب ببروفايلات ثقيلة كان  فــي  وازنـــة 
يُنتظر منها إضفاء شرعية على المؤتمر. 
فالفائز اسم مغمور يفتقر إلى الكاريزما، 
وبـــا مــشــوار ســيــاســي أو نــضــال حقوقي 
يؤهّله لخوض غمار المنافسة فقط، فكيف 

 
ً
طــبــيــعــيــة، لــتــتــحــوّل مــــوجــــاتٍ مــتــصــاعــدة

لمناهضة الحكّام الجدد.
سورية  فــي  المحتمل  المسلك  هــذا  يختلف 
الــيــمــن؛  عــمّــا جـــرى فــي ليبيا أو مــصــر أو 
لأن فشل الانــتــقــال فــي هــذه الــتــجــارب كان 
الصراعات سلمياً،  ناجماً من عجز حسم 
غير  ة طريق. 

ّ
على خط الفرقاء  يتوافق  إذ 

التفاصيل  عــن  النظر  )وبــقــطــع  تــونــس   
ّ
أن

الدقيقة: الدولة العميقة، الثورة المضادّة(، 
ــــخــــب الــــحــــاكــــمــــة فــي 

ُّ
ورغــــــــم اخـــــتـــــاف الــــن

ســـوريـــة وتـــونـــس )مــنــابــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
 الــجــمــهــور الـــذي 

ّ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة(، فـــــإن

ــه الانـــــتـــــظـــــارات  ــ ــ ــون ل ــ ــكـ ــ ــد تـ ــ ــا قــ ــمـ ــهـ ــلـ ــابـ ــقـ يـ
والتصرّفات نفسها.

صوا، 
ّ
أنهم تخل الــجــدد  الــحــكّــام  قــد يعتقد 

ــــزاب الــتــي يــعــدّونــهــا  ــتــا، مــن الأحـ
ّ
ولـــو مــؤق

ــن لـــهـــذه  ــكــ ــر، ولــ ــكــ ــعــ ــــي المــــــــاء الــ تـــصـــطـــاد فـ
ــزاب دور حـــاســـم فـــي تــأطــيــر الــنــاس  ــ ــ الأحـ
 
ً
بة

ّ
 متوث

ّ
وتوجيههم؛ فحالة الانفلات تظل

 
ّ

... ينفض الوسطى«.  »الأجسام  في غياب 
ــخــب الانـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي 

ُ
الـــنـــاس عـــن ن

أولــيــغــارشــيــة  يــرونــهــا  لأنــهــم  ويلفظونها 
 مصالحها، حتى ولو 

ّ
إل ق 

ّ
مغلقة لا تحق

كانت حرية وديمقراطية. العيش، الرغيف، 
الحكّام  على  مكتسبات  أيضاً  هي  الخبز، 

أن يفتخروا بها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــــوزارات  فــي هـــذا التشكيل إلــغــاء بــعــض الـ
لغيت وزارة 

ُ
، أ

ً
وضمّ وزارات إلى أخرى. مثلا

التي يتبع لها عدد  الــعــام،  قطاع الأعــمــال 
القابضة والــتــابــعــة، ويبدو  الــشــركــات  مــن 
بــالإشــراف  الاستثمار  وزارة  ف 

َّ
كل

ُ
ست أنــه 

على هذه الشركات تمهيداً لطرحها للبيع. 
ــا إلــــى الــصــنــدوق  ـــر فـــي نــقــل إدارتــــهــ ويُـــفـــكَّ
الــســيــادي، وهــو مــا يــؤكّــد إمكانية بيعها 
ــة  ــك اســـتـــمـــرار الـــدولـ ــ ــــح ذلـ

ّ
ــا، ويــــوض ــقــ لاحــ

 الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الحالية 
ّ

فــي ظــل
ــــول. وفـــي خــطــوة  فـــي بــيــع مــزيــد مـــن الأصــ
الوزير، سُلبت  لــدور كامل  تبدو تحجيماً 
وزارة الصناعة منه، بالإضافة إلى موقع 
نــائــب رئــيــس الــــــوزراء، والاكــتــفــاء بتوليه 
الرئيسي هنا:  السؤال  فقط.  النقل  حقيبة 
التشكيل  الــتــي يعكسها هـــذا  الــرســالــة  مــا 
ــهــــرت مــامــحــهــا  ــــري، وظــ لـــلـــمـــواطـــن المـــــصـ
فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؟ وهــي 
رسالة سلبية بالتأكيد تكمن في تجاهل 
ذاتها  السياسات  واستمرار  الــعــام،  الــرأي 
 انتقاد شعبي، 

ّ
التي كانت )ولا تزال( محل

وســبــبــا فـــي تــــــردّي الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 
والاجتماعية، خاصّة مع استمرار شخص 
ــــي« بــــــالــــــذات، الـــــــذي يـــعـــكـــس فــي  ــــولـ ــــدبـ »مـ
أن نطلق عليه  ما يمكن  الشعبية  المخيّلة 
الدائمة  وموافقته  بتبريره  نعم«  »مستر 
على السياسات والإجراءات التي يضعها 
رئيس الجمهورية ويشرف على تنفيذها.

الأخطر أن يأتي ذلك مع تشكيل برلمانات 
ــاب، ويــغــيــب  ــ ــيـ ــ مــصــطــنــعــة ومـــنـــزوعـــة الأنـ
مــنــهــا الـــــــــــدوران، الــــرقــــابــــي والـــتـــشـــريـــعـــي، 
ــل ســـوى ماكينة 

ّ
بــشــكــل حــقــيــقــي، ولا تــمــث

ــــب فــيــهــا  ــرغـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ لإصـــــــــــدار الـــــقـــــوانـــــن الـ
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. كــمــا هـــو خــطــيــر أن 
ــــوزارة لــم  ــلـ ــ خـــطـــاب الــتــكــلــيــف الـــرئـــاســـي لـ
ــي الإصــــاح 

ّ
يــتــضــمّــن أي إشـــــارة إلــــى مــلــف

آليات  تغيير  أو  الــحــقــوقــي،  أو  السياسي 
ــذي كــشــفــت  ــ ــو الــ ــ ــانـــي، وهـ ــبـــرلمـ الــتــمــثــيــل الـ
الانتخابات أخيراً عن عيوبه الكارثية، بل 
اقــتــصــر عــلــى بــعــض الــخــطــوط الــعــامــة في 
ل اســتــمــراراً 

ّ
المــجــال الاقــتــصــادي الــتــي تمث

للسياسات السابقة أيضاً.
والــخــاصــة الــرئــيــســة أن هـــذا الــتــعــديــل لا 
استمرّت  طــالمــا  إيجابية  خــطــوة  أي  ل 

ّ
يمث

الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــازات نــفــســهــا  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ المـــتـــبـــعـــة ذاتـــــهـــــا، والانــ
وكانت   ،2014 عــام  منذ  فشلها  ثبت  التي 
سبباً في مضاعفة الــديــون والأعــبــاء على 
الاقـــتـــصـــاد، وطـــالمـــا اســـتـــمـــرّت الـــتـــوازنـــات 
نفسها في شكل السلطة، بهيمنة السلطة 
الأخـــرى،  السلطات  بــاقــي  على  التنفيذية 
وفـــرضـــهـــا حـــصـــاراً حـــديـــديـــا عــلــى الــعــمــل 

السياسي، وتدهور الحقوق والحريات.
)كاتب مصري(

خريف الملياردير... أفـول »خصخصـة السيـاسة« في المغرب

الانتقال الديمقراطي: الحالة السورية؟

التعديل الوزاري المصري: 
تجاهل الرأي العام وغياب السياسة

»قسد« بعد تفكيك 
ملف »داعش«

بمغادرة عزيز أخنوش 
قيادة حزب التجمّع 

الوطني للأحرار، يتجّه 
المخزن نحو طي 

صفحة دامت سنواتٍ 
اعتمد فيها على 

رجال الأعمال

ينفض الناس 
عن نخُب الانتقال 

الديمقراطي لأنهم 
يرونها أوليغارشية 

مغلقة لا تحقّق إلاّ 
مصالحها

التعديل الوزاري 
الجديد لا يمثلّ أي 

خطوة إيجابية 
طالما استمرّت 

السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية الفاشلة

آراء

معن البياري

أمّا وأن أحداً ليس في وُسعه أن يفكّ أحجية السؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة 
ترامب ووزيــر  دونــالــد  الرئيس  وأنهما وحدهما  أمّــا  تفعل،  لن  أم  إيــران  ستحارب 
الحرب )هذه تسمية منصبه( الأميركي بيت هيغسيث من يقرّران في هذا الأمر، 
ومن يحدّدان موعد ضربة البداية، فالأوْلى أن تنشدّ الأبصار والمشاغل إلى كل جهدٍ 
إقليمي ودولــي، وكل مباحثات تفاوض، وكل وساطة، تذهب كلها في اتجاه عدم 
اندلاع الحرب التي يشتهيها بنيامين نتنياهو، ويستعجلها، ويُقلقه أن المفاوضين 
إلى  )وغيرهما(  وجنيف  في مسقط  يتوصلون  قد  وخامنئي  ترامب  فريقي  من 
الولايات  ، أنها إذا أوجعت فيها 

ّ
نجي المنطقة من حربٍ يُعتقد، عن حق

ُ
تسوياتٍ ت

وإذ  والــتــداعــيــات.  التأثيرات  هــنّ  الأخــيــرة غير  ردّ  كثيراً، فسيكون  إيـــران  المتحدة 
يتوازى التحشيد العسكري الأميركي الظاهر، بإرسال حاملات الطائرات إلى مياه 
وإمكانية  في طهران  النظام  تحبيذ سقوط  بين  مــواربــةٍ  لغةٍ سياسيةٍ  مع  الخليج، 
 البناء عليه، وتثمينه، 

ّ
صعبةٍ للوصول إلى تفاهماتٍ، فإن من المحمود الذي يستحق

بادر إليه غير دولةٍ عربيةٍ من جهودٍ واتصالاتٍ نشطةٍ مع طرفي التنازع الحاد، 
ُ
ما ت

والــقــرار في  الحكم  أهــل  يلزم من  السعودية وقطر وتركيا ومصر وغيرها. وهنا 
ويستقبلوه  الصحّ،  الموضع  في  الجهد  هــذا  كل  أن يضعوا  الإسلامية  الجمهورية 
ل والاستباحة في بلادٍ عربيةٍ 

ّ
التدخ غادر شهوة 

ُ
بمبادراتٍ ملحّةٍ، مضمونها أن ت

ها ساحاتٍ لها. ولعل المستجدّ السوري منذ »8 ديسمبر« )2024( يوفر لها 
ّ
تظن

يــأتِ لها كــل الإســنــاد، العسكري والمـــادي والسياسي،  درســا ثميناً فــي هــذا، فلم 
رته لنظام الأسد الساقط بغير الخسران والخيبة. والمأمول من طهران أن 

ّ
الذي وف

تساعد العراقيين في التحرّر من الاستقطابات الطائفية والتوزّع بين موالاة طهران 
وواشــنــطــن، وأن تــدفــع أصــدقــاءهــا فــي جماعة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن( فــي اليمن 
ة المستمرّة منذ نحو عشرة أعــوام في بلدٍ تسطو فيه هذه 

ّ
إلى إنهاء الحالة الشاذ

المجموعة على مجاله السياسي وعلى مقدّراته.
ــحّ مــع إدارة تــرامــب المــوتــورة،  ــران مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، أو عــلــى الأصــ تــخــوض إيــ
ــة، عــلــى تــخــوم حـــرب لا نــريــد، نــحــن الــعــرب، أن ننتظرها، بــل أن 

ّ
مــفــاوضــاتٍ شــاق

الآخر  تلو  الموقف  تصدّر   
ٌ
عربية  

ٌ
دول وهــا  تفاديها.  في  المفاوضين  نجاح  ننتظر 

 عن الصواريخ 
ً
ب الاحتكام إلى الجهد السياسي، وإلى التسويات الممكنة بديلا

ُ
تطل

ر العالي 
ّ
 تنشط، بمواظبةٍ طيّبة، في اتجاه خفض التوت

ٌ
 عربية

ٌ
والمقذوفات، وها دول

في المنطقة، سيما وأن نتائج هجوم أميركي على منشآتٍ ومقدّراتٍ إيرانيةٍ لن تردّ 
 في الشتاء الحالي، 

ً
عليه طهران بالورود. والراجح أن حالها أصلب وأفضل جاهزية

ا بوغتت بعدوان إسرائيلي كبير، 
ّ
لم الماضي  على غير ما كانت عليه في الصيف 

نجحت فيه دولــة الاحــتــال في قتل جــنــرالاتٍ وعلماء كبار، وفــي ضــرب مــدن في 
العمق الإيراني. غير أن الراجح أيضاً في المقابل أنها في تفاوضها الراهن أضعف 
مما كانت عليه في تفاوضها إبّان إدارة باراك أوباما التي توصلت معها إلى اتفاقٍ 
كان إلغاؤه من أول قــرارات خلفه، ترامب في ولايته السابقة، بتشجيع إسرائيلي 
معلن. ولذلك تجد إيران نفسها مضطرّة إلى الوصول إلى تسوياتٍ مع إدارة ترامب 
الراهنة تشتمل على تنازلاتٍ كبرى، في وسع المرشد خامنئي أن يسوّغها لمصلحة 
بلاده ومواطنيها، وهي كذلك إنْ وقع الخرق الإيجابي المأمول في مفاوضات جنيف 

غداً الثلاثاء، أو في مفاوضات تالية.
إيــران مطلباً  في  النظام  تغيير  يتحدثوا عن  أن  فريقه  وأركـــان في  لترامب  يطيب 
 عربية قليلة تستحسن هذا، ولكن أمراً 

ً
. وفي الظن العام أن دولا

ً
أو هدفاً أو أمنية

بهذه الانعطافية الكبرى لا تصنعه الأمنيات ولا الرغبات، فنظام الشاه الذي بدأ في 
غضونه مشروع إيران النووي، بدعم أميركي غير منسي، أسقطته ثورة كبرى لها 
اب السيناريوهات في 

ّ
ظروفها. والنظام الراهن ليس بالهشاشة التي يفترضها كت

المخابرات المركزية الأميركية ووكلائهم في الموساد الإسرائيلي. ولذلك، ومرة أخرى 
وأخيرة، أولوية الأولويات التي يجدر أن تتقدم في جدول الأعمال السياسي، عربياً 
خصوصاً، هو الدفع باتجاه منع حرب ننتظر عدم شنها، فخطير إلى حدّ فادح أن 
ف به، رسم خرائط هنا وهناك، وتعيين   إلى دونالد ترامب، الذي يُعرف بما يُعرَّ

َ
ل

َ
يوك

أشكال نظم الحكم في فنزويلا وإيران وغيرهما، وهذا وحدَه كافٍ لأن نرانا في غير 
انتظار حربٍ قد تقوم وقد لا تقوم.

بسمة النسور

فيه  تجري  مكاناً  بعينها   
ً
 جغرافية

ً
بقعة السيابي  آية  العُمانية  الروائية  د  حدِّ

ُ
ت لم 

أحداث روايتها الاستثنائية »العنبر الخامس« )دار الآن ناشرون وموزّعون، عمّان، 
ي. وقد تقصّدت الروائية، عن 

ّ
2025(؛ ليقينها أنّ ذلك لن يُحدث فرقاً كبيراً لدى المتلق

وعي وإدراك، ضبابية المكان، تأكيداً على تشابه معاناة النساء العربيات المهمّشات 
بت  الرواية إنها »أوراق سُرِّ والمنسيات والمصادَرة حقوقهنّ. وقد جاء في مفتتح 
علن عن سجينات منسيّات، سقطت منهنّ 

ُ
من غسق زوايا سجن عربي مجهول، ت

حاصرهنّ جهالة الليل وتأسرهنّ ضغينة النهار«.
ُ
أرديتهنّ لسبب لا نعلمه، ت

تقصّدت السيابي اختيار السجن فضاءً روائياً تتحرّك فيه شخصياتها النسائية 
النساء  الخامس من سجن  العنبر  ن ضمّهنّ  ممَّ والمتناقضة،  والمختلفة  المتنوّعة 
الروح  القشعريرة في  أمامنا نصٌّ روائــيٌّ مذهل يبعث  لينفتح  بلد عربي ما،  في 
قة المتفجرّة المحمّلة بالصور الشعرية المدهشة، 

ّ
لفرط جمالياته؛ من حيث اللغة المعت

حكم في مواضع كثيرة مع النصّ القرآني، والمتأثر بالموروث الديني، 
ُ
وبالتناصّ الم

بة، وتأملات وجودية عميقة 
ّ

يات وإشراقات صوفية خل
ّ
والــذي لا يخلو من تجل

حــول الــحــيــاة والمـــوت والــحــبّ والــفــراق والألـــم والــحــزن والــغــدر والـــخـــذلان، وأسئلة 
المترابط  السرد  قــوة  ومــن حيث  الديني،  المـــوروث  المعتقدات وسلطة  جريئة حــول 
أفسحت  التي  المتفردة  الشخصيات  عوالم  بين  الرشيق  ل 

ّ
والتنق المتماسك،  المتين 

ي عالٍ، ما نأى 
ّ
لها الروائية فضاء التداعي والبوح والفضفضة بجرأة وصدقٍ فن

والأمكنة  بالأزمنة  م 
ّ
التحك في  كذلك  الكاتبة  برعت  والتكرار.  الرتابة  عن  بالنصّ 

ت براعة 
ّ
تأخيراً وتقديماً، وتوظيفهما بحنكة ودراية بما يخدم مسار الرواية. وتجل

)وإبــداع( الكاتبة في رسم الشخصيات بعقل بارد مجرّد لا ينطوي على انحياز 
التعبير بقوة وشفافية  نت من 

ّ
النصّ الجليّة؛ غير أنها تمك جندري، رغم نسوية 

ي 
ّ
عن ملامح الشخصيات من دون مبالغات درامية قد تنطوي على ابتزاز المتلق

 طيلة 
ً
 مظلومة

َ
عاطفياً. ولم تلجأ الكاتبة إلى الصراخ والشعاراتية، ولم تقدّم المرأة

الوقت، بل قدّمت نماذج لنساءٍ ذكورياتٍ لا يختلفن في قسوتهنّ عن بعض الرجال 
والاجتماعي  والنفسي  الجسدي  الأذى  إلــحــاق  على  الــقــادريــن  لــأنــوثــة،  المــعــاديــن 
اً وأفضلية موروثة للرجل. ولم تذهب السيابي إلى الإدانة 

ّ
بالمرأة، باعتبار ذلك حق

طلِق أحكاماً 
ُ
الأخلاقية لأيٍّ من الشخصيات، رغم فداحة ما ارتكبته بعضها، ولم ت

 للمتلقي كي يتوصّل إلى استنتاجاته الخاصة.
ً
نهائية على أيٍّ منها، وتركت فسحة

الخامس« ينحدرن من خلفيات ثقافية واجتماعية متنوّعة،  »العنبر  نساء روايــة 
للعيش فــي ظـــروف سجن رمـــادي قبيح فيه لمحة مــن جحيم دانــتــي؛  اضــطــررن 
بات الحياة، تتكنفه الرطوبة 

ّ
اءات في مكان يفتقر إلى أبسط متطل

ّ
حيث تقبع الخط

وتختفي  والــعــدل.  للرحمة  المطلق  والغياب  القاسية،  والمعاملة  والــظــام،  والعفونة 
السلطة،  لي 

ّ
ممث الــحــرس،  من  الجنسي  للاستغلال  يتعرّضن  الخصوصية؛  فيه 

وإلى الضرب والإهانة والتجريح، ويُزَجّ بالمتمرّدات في الحبس الانفرادي المسمّى 
كسر أرواحهنّ. يتنافرن فيما بينهنّ أحياناً ثم يتصالحن، 

ُ
»بحر الظلمات« كي ت

السجن مــن علاقة غير  فــي  التي وضعته  الــنــوّاحــة  أمــومــي لجنين  يجمعهن حــبٌّ 
ر لها الأب. لكن الأمل سرعان ما يدبّ في أرواحهنّ المنهكة، فيغدقن 

ّ
شرعية تنك

ه على الصغير الملفوظ، قبل أن يُنزَع منهنّ عنوة، رغم دموع أمّه النوّاحة 
ّ
الحبّ كل

وأمهاته الكثيرات، كي يُودَع في دار الأيتام لقيطاً منبوذاً محروماً من الحبّ. ورواية 
»العنبر الخامس«، وإن كانت تبدو تنتمي إلى أدب السجون والأدب النسوي، غير 
بات في 

ّ
للمعذ بالنسبة  الحياة  إنّ  تقول  بكثير؛ لأنها  ذلــك  وأعمق من  أوســع  أنها 

الأرض ليست سوى سجن كبير.
تحية تقدير عالية إلى آية السيابي، وهي تباغتنا بهذا الجمال المباغت، رغم تراكم 

الألم.

سامح راشد

على  فقط  ليس  كــثــيــرة؛  أيـــام حــزمــة دلالاتٍ  قبل  فــي مصر  الــــوزاري  التغيير  حمل 
مستوى احتكار تلابيب السلطة سياسياً، والانفراد بمفاتيحها مؤسّسياً، بل أيضاً 
ق بالمنطق الحاكم لعمل مؤسّسات الدولة، أو ما يمكن تسميتها »فلسفة 

ّ
فيما يتعل

الحكم والإدارة«، في دولــة غير معروف لها توجّه واضــح، إذ يصعب تحديد ما إذا 
دار اقتصادياً بمنطق الدول الاشتراكية والهيمنة الرسمية على دولاب 

ُ
كانت مصر ت

أم  الرأسمالية،  ومنطق  الحرّ  الاقتصاد  قواعد  تتبع  كانت  إذا  أو  ي، 
ّ
المحل الاقتصاد 

ف 
َّ
غل

ُ
الم الوزارية الجديدة هذا الخلط  التركيبة  هي خليط من هذا وذاك. وقد عكست 

يّر حاملو 14 )من 32 
ُ
بغموض التوجّه والأهــداف. في التشكيلة الوزارية الجديدة غ

وزيراً( حقيبة وزارية، أي نصف عدد الوزراء تقريباً. ورغم ذلك، لا يعني هذا التغيير 
أي تحوّل في التوجّهات، أو إشارات إلى نيّة اتباع سياسات مختلفة، ليس لأنه تغيير 
وجوه حصرياً فقط، وإنما أيضاً لأنه لم تكن هناك سياسات واضحة من الأساس. 
أكثر غموضاً من  الــوزراء وتكليفاتهم فهي  التبديلات في اختصاصات بعض  أمّــا 
الــوزيــر نائباً  الفريق كامل  عُــنّ قبل عــام   

ً
الــوزيــر أو ذاك. مثلا إطــاحــة شخص هــذا 

سندت إليه حقيبة الصناعة؛ فــإذا به 
ُ
لرئيس الــوزراء )كــان وزيــراً للنقل فقط(، كما أ

رئيس  نيابة  عنه  خلع 
ُ
وت النقل،  حقيبة  على  مقصوراً  يعود  الجديد  التشكيل  فــي 

مجال  حفل  إذ  الماضي،  العام  اختصاصاته  توسيع  فهم  استحال  وكما  الحكومة. 
النقل )ولا يزال( بكوارثَ متتالية في السكك الحديدية وبنية الجسور والطرق، وكما 
تفسيرَ  لا  الـــوزراء،  لرئيس  نائباً  وتكليفه  الصناعة  حقيبة  تحميله  يُفهم سبب  لم 
من  الــعــام«  الأعــمــال  »قطاع  حقيبة  لغيت 

ُ
أ نفسها،  وبالغرابة  منه.  لنزعهما  واضحاً 

لتلك  كــان  مدبولي،  مصطفى  الحكومة  رئيس  تصريح  وبحسب  ــوزاري.  ــ ال الهيكل 
تة«، لا أحد يعرف ماهيتها ولا متى انتهت. لكن المعلوم هو تبعية 

ّ
الوزارة »مهمّة مؤق

تاً 
ّ
146 شركة لتلك الوزارة، أعلن مدبولي أن 40 شركة منها ستنتقل تبعيتها »مؤق

ل 20 شركة  سجَّ
ُ
السيادي، وست إلى صندوق مصر  ثم  الــوزراء  إلى رئاسة  أيضاً« 

ي الدولة عن مسؤولياتها بوصفها طرفاً وازنــا في 
ّ
في البورصة. والمغزى هنا تخل

تغيير  الدولة، تضمن  وتخارج  الخصخصة  تعميق  عن   
ً
وفضلا ي. 

ّ
المحل الاقتصاد 

البيئة والتنمية  ــي 
َ
 ضمّ وزارت

ً
الوزارية مستجدّات غير مفهومة، منها مثلا التركيبة 

القمامة  انتشار  فــي  وأخــطــرهــا  البيئية  والقضايا  ــات 
ّ
المــلــف أهــم  اخــتــزال  أي  ية، 

ّ
المحل

يات. 
ّ
المحل أجهزة  له في  التصدّي  الــشــوارع، وحصر سبل مواجهته وسياسات  في 

الحكومة  إثــارة في  الأكثر  ليست هي  والتساؤل  للفضول  المثيرة  الجوانب  تلك  لكن 
الجديدة بمصر؛ فاختيارات الوزراء وتاريخهم السابق أكثر إثارة وتشويقاً من مهام 
فة بحقيبة الثقافة صدر ضدّها حكم قضائي بالسرقة الأدبية 

ّ
حقائبهم. ذلك أن المكل

هم بتزوير 
ُّ
في محتوى كتاب لها، بينما وزير التعليم الحالي )المستمرّ في منصبه( ات

ي عن ذلك اللقب.
ّ
شهادة دكتوراه، فاضطر إلى التراجع وإلى التخل

قمّة الإثارة وذروة الدراما في التشكيل الوزاري الجديد في مصر تغيير وزير الدفاع 
طيح بالوزير السابق في قرار منفصل لم يُعرض على البرلمان 

ُ
بطريقة سينمائية؛ إذ أ

حة 
ّ
ن موافقة المجلس الأعلى للقوات المسل

َ
عل

ُ
)المادة 146 من الدستور المصري(، ولم ت

عليه )المادة 234 من الدستور(. ولهذا الأسلوب الاستخباراتي المراوغ في عملية تغيير 
وزير الدفاع دلالات عميقة لجهة استقرار موازين القوة في دائرة الحكم، والعلاقة بين 
رؤوس المؤسّسات الرئيسة في الدولة. أمّا المواطن المصري فهو خارج تلك الحسابات 
جميعها. ولذلك جرى ترتيب التغيير الوزاري وتنفيذه بمعايير غير معروفة صلتها 

بمصلحة الوطن، ولأهداف لا يعلم المواطن شيئاً عنها.

حربٌ لا ننتظرها العنبر الخامس... 
رواية الجمال المباغت

حكومة خفاء وولاء في مصر
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16
آراء

ليلى الشايب

يـــنـــام الـــعـــالـــم ويــصــحــو عــلــى اســــم جــيــفــري 
 

ٌ
ــــددٌ هــائــل إبــســتــن ووثـــائـــقـــه الـــتـــي كُـــشـــف عـ

 عــنــهــا 
ّ

ــددٌ آخـــــر لا يــــقــــل ــ ــ ــزال عـ ــ ــ مـــنـــهـــا، ولا يـ
 
ُ
ــظ والـــكـــتـــمـــان. فــضــيــحــة

ّ
 طــــيَّ الــتــحــف

ً
أهــمــيــة

 الضالعين فيها 
ّ
العصر التي من ســوء حــظ

فــوريٍّ  معلوماتيٍّ   
ٍّ
زمـــنِ ضــخ فــي  ها 

ُ
انكشاف

والــصــوت،  والــصــورة  بالنصّ  غير مسبوق 
ــرٍ لــلــجــغــرافــيــا ولــــفــــارق الـــتـــوقـــيـــت بــن  ــابــ عــ
القارّات والدول. وعلى عكس طفرات أحداثٍ 
نزفت بسرعة، لا يبدو أن 

ُ
مثيرةٍ سابقةٍ است

غلق قريباً، بل قد يُقال 
ُ
ات إبستين« ست

ّ
»ملف

قريباً إن »ما بعد إبستين ليس كما قبله«.
ــن دون قــصــد  ــ ــتــــن، مـ ــســ إبــ تـــجـــيـــب قـــضـــيـــة 
وبــشــكــلٍ مــثــيــرٍ لــاهــتــمــام والاســتــغــراب، عن 
ــبـــابٍ  ــا عــــن أسـ ــنـ  زمـ

ً
ـــت عـــالـــقـــة

ّ
ــل ــــاؤلاتٍ ظـ ــــسـ تـ

ومسبّبات أفــعــالٍ ومــواقــف مــحــدّدة لأطــرافٍ 
بعينها تجاه أحداثٍ وقضايا بعينها أيضاً، 
وتـــربـــط بـــن أحــــــداثٍ غــيــر مــفــهــومــةٍ أو غير 
مكتملة العناصر والفاعلين فيها المحتمَلين 
ــنــــأي بــأنــفــســهــم عــنــهــا  ــهــــدوا فــــي الــ ومَــــــن جــ
الوثائق  قــدّمــت هــذه  ها. والأهـــم: 

ّ
كل بالطرق 

قدراً لا يُستهان به من التفسيرين، النفسي 
وصف 

ُ
والأخلاقي، وراء أفعالٍ وممارساتٍ ت

اليوم بالوحشية في عصرٍ يُفترض أنه عصر 
 
ً
ــر. ومـــرة

ّ
الــتــمــدّن وقــمــة الــحــضــارة والــتــحــض

ة لتستقرّ في قلب هذه 
ّ
ستحضر غز

ُ
أخرى، ت

الدم  شــالات  عن  والانكشافات؛  التساؤلات 
التي سالت في أرضها عــامَــن، وعــن أطفالٍ 
عت أوصالهم أو قضوا من شــدّة الجوع 

ّ
ط

ُ
ق

موا وتاهوا بين معالم 
ّ
ثم البرد، وآخرين تيت

طــرقــاتٍ وخــيــامٍ مــتــطــايــرة، وســالــت الــدمــوع 
 

ّ
ت، ولم ترف

ّ
على خدودهم الكالحة حتى جف

وا عليهم حربَ 
ّ
ن شن لها جفون »الكبار« ممَّ

العصر، ومن دعموها، ومن برّروا لها، ومن 
أرادوا طمس آثارها وطيَّ صفحتها سريعاً 
التي  عاد برمجة ذاكرته 

ُ
العالم، ولت لينسى 

تأبى إعادة البرمجة هذه المرّة.
أو  الــعــالــم،  يكتشف  أن  بــالمــرّة  بديهياً  ليس 
 قطاعات واسعة منه، أن سياسيين 

ّ
على الأقل

رين بشدّة في صياغته وتشكيل 
ّ
كباراً ومؤث

أحــداثــه، هــم فــي الحقيقة يعيشون فــي بُعدٍ 
آخــر منه ويتفاعلون مــع هــذه الأحــــداث من 
ــر أيـــضـــا، وفــــي المــحــصّــلــة الــذهــنــيــة  بُـــعـــدٍ آخــ
لمواطني العالم العاديين والأسوياء، لم يعد 
»بشراً«  السياسيين  هــؤلاء  تصنيف  ممكناً 
مثلهم، وهذا صادم وخطير يُحدِث قطيعة 
لونهم، 

ّ
يـــعـــودوا يمث لــم  هـــؤلاء  أن  أســاســهــا 

ون قضاياهم 
ّ
يتبن ولا  لا يشبهونهم  لأنهم 

ولا يدافعون عن مصالحهم، بل عن مصالح 
ــول، وإن  ــهــ ــجــ أطـــــــــــرافٍ أخــــــــــرى، بـــعـــضـــهـــا مــ
ي خطابٍ يوحي بغير ذلك. 

ّ
حرصوا على تبن

قد يجادل بعضهم في أن السياسة تتحمّل 
ــذا بــاعــتــبــار هـــامـــش »المــمــكــن«  شــيــئــا مـــن هــ
ــــذي تــســمــح به  والمــــنــــاورة والــبــراغــمــاتــيــة الـ
ــا أن  ــ  كــثــيــر. أمّـ

ٌ
ــــول وتــســتــوعــبــه، وفــــي هــــذا قـ

محمد صالح المسفر

1
يمنية  وُلـــدت حكومة  مــخــاضٍ عسير،  بعد 
جديدة تتألف من 35 وزيــراً، وبرئاسة أحد 
 
ً
وتــجــربــة علماً  اليمنية  الــشــخــصــيــات  أبـــرز 
ــا بـــوحـــدة الــوطــن  ــانـ ــمـ  وحـــزمـــا وإيـ

ً
ــة ــافـ ــقـ وثـ

اليمني، وهو شائع الزنداني، الذي انخرط 
في العمل السياسي منذ شبابه المبكّر. 

ــان رئـــيـــس الاتـــحـــاد الــوطــنــي لطلبة  فــقــد كــ
ــعـــام لاتــحــاد  ــــن الـ ــام 1974، والأمــ الــيــمــن عــ
عــــام 1976، وحـــاصـــل على  الـــعـــرب  الــطــلــبــة 
ــــورد فــي  ــفـ ــ ــــسـ ــعـــة أوكـ ــامـ ــــن جـ الـــــدكـــــتـــــوراه مـ
الـــقـــانـــون، وكـــــان ســفــيــراً مــقــيــمــا ومــعــتــمَــداً 
فــي أكثر مــن عشر عــواصــم عربية ودولــيــة، 
ـــل الــيــمــن فـــي أكــثــر مـــن مــنــظــمــة دولــيــة، 

ّ
ومـــث

مــنــهــا مــنــظــمــة الأغــــذيــــة والـــــزراعـــــة، وشــغــل 
مــنــصــب نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة عـــام 1990 
في اليمن الجنوبي قبل الوحدة، ثم أصبح 
وزيـــــراً لــلــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــن في 
الجمهورية اليمنية عام 2024، وحالياً هو 
إلى جانب احتفاظه بوزارة  للوزراء  رئيس 

الخارجية، وحسناً فعل.
2

م من التجارب والسوابق 
ّ
إذا كان لنا أن نتعل

( بــالــيــمــن الـــيـــوم، على 
ّ

ـــت )وتــــحــــل
ّ
الـــتـــي حـــل

أن  اليمني  الرئاسة  السادة أعضاء مجلس 
تتسع صــدورهــم لمــا ســأقــول. فــــأولًا، يتعيّ 
ــــراق ولــبــنــان  ــعـ ــ ــارب الـ ــجــ أن نـــــــدرك، وفـــــق تــ
السياسية  للمحاصصة  نماذج  بوصفهما 
 المحاصصة بذاتها 

ّ
والطائفية والقبلية، بأن

ــاك بالمجتمع والـــدولـــة، 
ّ
فــت  ســيــاســي 

ٌ
مــــرض

وإذا ألقت بظلالها على أيّ دولة فلن تستقرّ. 
لــذا؛ نؤكّد أن الوطن يقوم، إلى جانب أمور 
أخــــرى، عــلــى الــــولاء لــه ولــيــس عــلــى تعظيم 

ــاول الـــســـوء مـــجـــال الــفــكــر والأكـــاديـــمـــيـــا  ــطـ يـ
ــلـــى حــيــاة  والـــعـــلـــم والـــــطـــــبّ والمـــؤتـــمـــنـــن عـ
الــبــشــر وســامــتــهــم، فــتــلــك الـــطـــامّـــة الــكــبــرى 
ت الثقة 

ّ
ماتٍ كثيرة  وهــز

ّ
التي خلخلت مسل

اً عــنــيــفــا. بــيــل غيتس وســتــيــف هوكينغ 
ّ
هـــز

ــا آخــــــــرون مــن  ــ ــمـ ــ ــوم تـــشـــومـــســـكـــي، وربّـ ــعــ ونــ
لم نسمع عنهم بعد، وهــم صفوة  طينتهم، 
خب 

ُّ
الن مجمل   

ّ
الحظ لسوء  لوا 

ّ
مث الصفوة، 

الغربية وحمّلوها وزر ما اقترفوه، بمجرّد 
وجودهم في مكانٍ واحد إلى جانب جيفري 
إبستين وأعوانه أو زبانيته، ولن تشفع لهم 
تصريحات التبرير والتعويم والإنكار التي 
أطــلــقــوهــا واســتــمــاتــوا فــي مــحــاولــة إضــفــاء 
شــيءٍ مــن الصدقية عليها مــن دون جــدوى. 
من  المستمرّة،  الكونية  الصدمة  حالة  وفــي 
الــصــعــب الــفــرز والــتــمــيــيــز، زادهــمــا صعوبة 
خب 

ُّ
صــمــتُ قــســمٍ لا يُستهان بــه مــن تلك الن

ــا وأميركا عــن فظائع حيّة  ذاتــهــا فــي أوروبـ

المنافع الشخصية، كما يقوم على الكفاءات 
ــبـــرة، لا عــلــى الــعــصــبــيــة  ــل الــعــلــم والـــخـ ــ وأهـ
 تشكيل 

ّ
القبلية أو الطائفية. بناءً عليه؛ فإن

على  بُنيت  التي  الجديدة  اليمنية  الـــوزارة 
التمثيل  جــانــب  إلـــى  مناطقية  مــحــاصــصــة 
و15  الجنوب،  حصّة  وزارة   20( السياسي 
 عن محاصصة 

ً
وزارة حصّة الشمال، فضلا

 
ً
أخــــرى داخــــل الــجــنــوب، فــحــضــرمــوت مــثــا

مباشرة على الهواء، صمتت خوفاً أو طمعاً 
الفرز لاحقاً،  أو انحيازاً واعياً، ربّما يحدث 

وفي نطاقٍ ضيقٍ جدّاً.
جـــزيـــرة إبــســتــن )أو لــيــتــل ســانــت جيمس( 
الــبــعــيــدة المــنــعــزلــة فـــي مـــكـــانٍ مـــا فـــي البحر 
الــكــاريــبــي ضــمــن مــجــمــوعــة الــجــزر الــعــذراء 
ــــرى(، ليست   أخــ

ً
ــرّة ــ )ويــــا لمــصــادفــة الاســــم مـ

فقط،  جغرافياً  الأنــظــار  عــن   
ً
ومخفية  

ً
نائية

بل مجازاً أيضاً؛ إذ يعكس بعدها وانعزالها 
تفصل  الــتــي  والأخــاقــيــة  النفسية  المــســافــة 
فق 

ّ
صاحبها ومرتاديها عن الحدّ الأدنى المت

عليه بين باقي البشر، ولأنه كان واعياً بهذه 
الهوّة فقد ذهب إلى هناك ليجمع من يجمع 
ويفعل ما يفعل وفي غمرة طوفان الحكايات 
المنفلتة من داخل الوثائق على مدار الساعة، 
 جوهري أو ثانوي، حسب هوى 

ٌ
ضاع سؤال

ــاع الـــجـــزيـــرة لــجــيــفــري  ــ ــمّـــن بـ كــــل مـــتـــابـــع، عـ
إبستين ومَن كان يمتلكها، وهل حرص على 
متابعة المالك الجديد ومراقبة تحرّكاته، أم 
 متورّط مع الكل، والكل يغطي على 

ّ
أن الكل

الكل، حتى لا ينكشف أحد؟ ليس مستغرباً، 
كــل فرد  أن يشعر  القتامة،  بــهــذه  والــصــورة 
ــــر  ــــدوائـ تـــقـــريـــبـــا خــــــارج قـــائـــمـــة إبـــســـتـــن والـ
الــدول والمجتمعات ليست  المرتبطة بها، أن 
فــي أيـــدٍ أمينة تــديــر شــؤونــهــا وتسهر على 
مجموعة  تــوجــد  بــل  ورفاهيتها،  سلامتها 
تتآمر عليها هناك بعيداً وتضع مصالحها 
الـــتـــي قـــد يــقــبــلــهــا الــعــقــل وأخــــــرى غــرائــبــيــة 
مخيفة قبل كــل شـــيءٍ آخـــر، وأن مــا تجاهر 
الظاهر،  فــي  مــن خــطــاب طلائعي منمّق  بــه 
مياه  خلف  نفسه،  عــن  يعبّر  فصاماً  يخفي 
الكاريبي وأسوار قلعة إبستين، بممارساتٍ 
لا تمت إلى الإنسانية السوية وعالم الواقع 

بصلة.
يــجــادل عـــددٌ غير قليل أمـــام حــالــة الصدمة 
العامة، بأن الحياة الخاصّة للأفراد عموماً 
يمكن أن تخفي ما يثير صدمات، وأن البشر 
قـــادرون على إتــيــان أغــرب الأفــعــال المتخيّلة 
ــهــا تــبــقــى مــلــك أصــحــابــهــا ما 

ّ
وأقـــذرهـــا، لــكــن

الــعــام.  بالصالح  أو  بآخرين  أذى  لحق 
ُ
ت لــم 

ولكن يسقط هذا الادعــاء في حالة فضيحة 
إبستين تحديداً، لأن الأفراد المعنيين ليسوا 
أفراداً عاديين يعيشون حياتهم بكل ما فيها 
لأنفسهم فقط. إن معنى القيادة وشخصية 
القائد، والقدوة الفكرية والعلمية والإبداعية 
التي احتاج إليها العالم دائماً عبر العصور 
 كبير وأصابَت 

ٌ
ها، وروّجت، أصابها شرخ

ّ
كل

بحالةٍ من الرعب وعــدم الأمــان مَــن وُضعت 
أبــنــائــهــم  ومــســتــقــبــل  ومستقبلهم  حــيــاتــهــم 
ــقــــادة« الـــذيـــن رافـــقـــوا إبستين  فـــي عــهــدة »الــ
ــي عـــالمـــه المـــظـــلـــم، ومـــــن الـــصـــعـــب )بـــــل مــن  فــ
ويتقبّلوا  يستوعبوا  أن  الــيــوم  المستحيل( 
ــل المــــعــــانــــي لا تــعــنــي  ــكـ ــا بـ ــهــ دوافــــعــــهــــم، لأنــ
أبنائهم.  حياتهم ولا مستقبلهم ومستقبل 
 عــن قــوةٍ 

ٌ
ــــزواتٌ مشينة أو بــحــث فــهــي إمّـــا نـ

إن  البشري.  العقل  مجال  يتجاوزان  ونفوذٍ 
سؤال الرئيس الأميركي الخطير عمّا حُقنت 

لت بستّ حقائب وزاريـــة... وهكذا(، هذه 
ِّ
مُث

الــتــشــكــيــلــة تــحــمــل تــنــاقــضــاتٍ لأنــهــا بُــنــيــت 
على أسس مناطقية. وإضافة إلى ذلك، إذا 
 

ّ
ــان المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي قـــد حــل كـ
نفسه، فلماذا تضمّ الوزارة الجديدة أعضاءَ 
يتبرّأ  ولــم  نفسَه،   

ّ
حــل كيان  إلــى  ينتسبون 

الوزراء المنتمون إليه من ماضيهم الذي جرّ 
ف والتبعية؟

ّ
الجنوب اليمني إلى التخل

الرئاسي بتشكيلته  المجلس  ثانياً، يحتاج 
الراهنة إلى إعادة نظر؛ فالتجربة السابقة 
ــــواره.   عــلــى الــيــمــن وعـــلـــى جـ

ً
كـــانـــت كـــارثـــيـــة

 المجلس 
ّ

لــذا؛ فالبلاد اليوم تحتاج إلى حل
الرئاسي نفسه متعدّد الرؤوس، وتعيين أو 
لفترة  البرلمان  عبر  للدولة  رئيسٍ  انتخاب 
انتقالية، بالتعاون مع السعودية بصفتها 
الراعي والداعم لنهوض اليمن ووحدته. فما 
انتخاب/ تعيين زعيم  أن يحصل هــو  نــودّ 
ع بمزايا قيادية. ولا شكّ عندي 

ّ
واحد يتمت

ع بتلك 
ّ
 الرئيس رشاد العليمي يتمت

ّ
في أن

ق له قيادة اليمن، لا بدّ 
ّ
المزايا. لكن، كي تتحق

الوطني وتسليحه  الجيش  بناء  إعــادة  من 
وإعادة صياغة عقيدته العسكرية، وتعزيز 
أفرادها  بات 

ّ
مرت بدفع  الأمنية  البلاد  قــوى 

بانتظام، وتقوية الإدارة المدنية التي يكمن 
همّها في بناء الوطن لا التكسّب الشخصي.

3
يــزال(  )ولا  الشقيق  اليمني  الإنــســان  عانى 
 الــحــيــاة فــي ظـــروف مــالــيــة قاسية 

َ
صــعــوبــة

وانقسامات وأمن مضطرب وبطالة عالية، 
ما يدفعه إلى البحث عن مصدر مالي يسدّ 
حـــاجـــة أســـرتـــه حــتــى لـــو اتـــجـــه إلــــى الــقــتــال 
خرج 

ُ
ق بعضاً من احتياجاته. ولكي ن

ّ
ليحق

العون  يد  نمدّ  أن  اليمن من محنته، علينا 
 ودولة. في هذا السياق، 

ً
إليه شعباً وحكومة

نحن في الخليج العربي يجب أن نستوعب 

إبّــان جائحة  به أجساد ملايين الأشــخــاص 
ــن بــتــعــمّــد الإيــــذاء 

ّ
ــامٍ مــبــط ــهـ كـــورونـــا، فـــي اتـ

ص 
ّ

لأهــدافٍ بعيدة من نبل مهنة الطبّ، لخ
 بالشكوك وانقلاب المفاهيم.

ً
فة

ّ
 مكث

ً
لحظة

ة إنها أسقطت أقنعة 
ّ
لقد قيل إبّان حرب غز

الــــغــــرب الـــجـــمـــاعـــي وشـــــعـــــارات الإنـــســـانـــيـــة 
تفوّق  التي  والمــســاواة  والحريات  والحقوق 
ل بواسطتها في تحديد مصير 

ّ
بها، وتدخ

ثم  قــرونــا،  العالم  على  بها  شــعــوب وتسيّد 
جــــاءت وثـــائـــق إبــســتــن لــتــثــبــيــت سقوطها 
بـــالـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة هـــــذه المـــــــــرّة، ونــهــايــة 
صلاحيتها بمنظار أصحابها ومعاييرهم.

تبيّ للعالم أيضاً، رغم إدراكٍ جزئي حاصل، 
أن الابتزاز الشديد المتطرّف يُستخدم سلاحاً 
ـــفـــرض( 

ُ
ــتــخــذ تــحــت تـــهـــديـــده )أو ت

ُ
ـــاكـــا ت

ّ
فـــت

اع القرار 
ّ
قرارات مصيرية، ويُجبر بعض صن

على التغاضي والصمت أمام أحداثٍ جسام، 
طاح رؤوس ويؤتى بأخرى 

ُ
شترى ذمم وت

ُ
وت

ه 
ّ
كل ذلك  لاستكمال مهمة محدّدة، ويترافق 

ويتناولها  الناس  يتداولها  بأسئلة حائرة 
إلــى إجابة  المحللون من دون الوصول حقاً 
شافية مقنعة، لأنها تفتقر إلى تفاصيل ما 
يجري وراء الكواليس من قبيل ما باحت به 
وثــائــق إبستين الــحــارقــة. وإن كــان الابــتــزاز 
، وإن مــكــروهــة فــي تعامل 

ً
 مــعــتــادة

ً
وســيــلــة

البشر فيما بينهم، فإن تحكّمها في المشهد 
السياسي الدولي في ظرفٍ بالغ الحساسية 
والــخــطــورة إذ يُـــراد فــرض أجــنــدات بمنطق 
 
ً
القوة والإخضاع، يصبح )وبلا مبالغة( أداة

تــــوازي خــطــورتــهــا أيَّ ســــاحٍ آخـــر محظور 
باتفاقات دولية. ثم ما معنى أن يدفع شعبٌ 
ودولــــة، أو شــعــوبٌ ودول، ثــمــن نــــزوات فــرد 
أو مجموعة محدودة من الأفــراد مهما علا 
ها يجب أن 

ّ
شأنهم؟! إنها أسئلة صعبة، لكن

ــســأل، كما يــتــســاءل الــيــوم قــطــاع كبير من 
ُ
ت

.
ً
الأميركيين مثلا

يتحدّث خبراء عن عصر »ما بعد الحقيقة« 
ــمّ  فـــي تــشــخــيــص أحــــــداث عــالمــنــا الــــيــــوم، وكـ
وتكاد  تطالعنا  التي  والحقائق  المعلومات 
تغرقنا، التي لو حدثت في زمــنٍ آخر قبلنا 
من  ما  والتداعيات  العواقب  من  لها  لكانت 
ها اليوم 

ّ
شأنه أن يكتب تاريخاً جديداً، لكن

لا تــكــاد تــغــيّــر شــيــئــا، وإن تــغــيّــر، فــبــوتــيــرة 
ذكر رغم سرعة 

ُ
بطيئة وبتفاصيل لا تكاد ت

إيقاع عصرنا. وربما لهذا السبب )وغيره( 
قـــرّر الــرئــيــس الأمــيــركــي ومــســتــشــاروه، بعد 
مداولاتٍ طويلة وحسابات الربح والخسارة 
ــع الـــســـرّيـــة عــن  ــ ــرة، رفـ ــامــ ــغــ والـــشـــجـــاعـــة والمــ
وثــائــق إبــســتــن عــبــر تــصــويــت الــكــونــغــرس، 
طين عليه 

ّ
حتى يُفرغ الابتزاز والضغط المسل

من إسرائيل وأجهزة استخباراتها تحديداً 
مــن أيّ مــفــعــول أو قـــوة تــجــبــره عــلــى اتــخــاذ 
قــــــرارات لا يـــرغـــب فــيــهــا ولا يــضــمــن حـــدود 
ستهلك 

ُ
ت أن  أمــل  وعلى  وعواقبها،  خطرها 

تــمــرّ أو تخفت  ثــم  الــوثــائــق نفسها  زوبــعــة 
وســط صخب الأحـــداث الأخـــرى مــن تحريك 
ــفــــاوضــــات المــثــيــرة  حـــامـــات الـــطـــائـــرات والمــ

تــدرّ  قـــوى عــامــلــة يمنية كــي تتمكّن مــن أن 
ــنــا نــعــرف جميعاً 

ّ
عــوائــد عــلــى الــيــمــن. ولــعــل

سبيل  على  الهندية،  العمالة  تحويلات  أن 
الخليجي  التعاون  دول مجلس  من  المــثــال، 
قــد بلغت عــشــرات المــلــيــارات مــن الــــدولارات 
ســنــويــا )19 مــلــيــاراً مــن الإمــــــارات، وسبعة 
مليارات من السعودية، وأربعة مليارات من 
أليس  قــطــر(.  مــن  الكويت، وأربــعــة مليارات 
مـــن الأجـــــدر أن نــعــمــل عــلــى جــــذب الـــكـــوادر 
والعمالة اليمنية وتأهيلها كي تحوّل مثل 
ائنا العرب في اليمن، 

ّ
هذه الأموال إلى أشق

الـــذيـــن يـــتـــشـــاركـــون مــعــنــا أيـــضـــا جــغــرافــيــا 
الجزيرة العربية؟

ــــوم تــوفــيــر  ــيـ ــ ــاج المـــــواطـــــن الـــيـــمـــنـــي الـ ــتـ ــحـ يـ
الكهرباء، وهو ما يمكن إنجازه من طريق 
بدعم  المــثــال،  سبيل  على  الشمسية  الطاقة 
ــاج أيـــضـــا إعـــــــادة تــأهــيــل  ــتـ ــحـ خـــلـــيـــجـــي. ويـ
المدارس والمستشفيات والجامعات، وطرقاً 
ـــفـــي الــخــدمــة 

ّ
ـــبـــات لمـــوظ

ّ
ــع مـــرت ــ مـــعـــبّـــدة، ودفـ

 
ّ
المــدنــيــة والــجــيــش والأمــــن. فــي تــقــديــري فــإن
 من قطر والكويت، إلى جانب السعودية، 

ً
كلا

مــجــتــمــعــن، يــســتــطــيــعــون إنـــقـــاذ الــيــمــن من 
وعكته الاقتصادية كما فعلت دول الاتحاد 
الأوروبــــــــــي بـــإنـــقـــاذ إســـبـــانـــيـــا والـــبـــرتـــغـــال 
ــام.  ــ والـــيـــونـــان مـــن الإفـــــاس فـــي ســـابـــق الأيـ
الــســعــوديــة  بــــدور  نــشــيــد  أن   

ّ
إل ولا يسعنا 

ومــوقــفــهــا الـــحـــازم تــجــاه الــيــمــن. ومـــع ذلــك، 
أعظم من  إلــى دور  اليمني  المــواطــن  ع 

ّ
يتطل

الأشـــقـــاء فـــي الــســعــوديــة وقـــطـــر والــكــويــت. 
رمــضــان عــلــى الأبـــــواب، وعلينا )حــكــومــات 
وأفراداً( أن تتجه زكاة الأموال وزكاة الفطر 
نحو الشعب اليمني لإنقاذه. لا بدّ أن يشعر 
نحو  واضــحــا  تغييراً  بــأن  اليمني  الشعب 
 

ّ
الأفضل يجري، ويلمسه هو وأســرتــه، وأل

يكون أسير الحاجة.

لـــأعـــصـــاب مــــع إيــــــــران، والـــتـــهـــديـــد ووضــــع 
الــيــد عــلــى الــــزنــــاد، وألا يــحــفــظ المــتــابــع من 
من  العاديين  والناس  السياسيين  الفاعلين 
هـــذا المــشــهــد المــحــمــوم ســـوى صـــورة رئــيــسٍ 
قــوي يــحــاول صنع الــســام وإبــــرام صفقات 
شبه مستحيلة ويتحرّك في أكثر من اتجاه 
يــأبــى المشهد  بشكلٍ لا يحذقه غــيــره. ولــكــن 
أن يتحوّل كما يريد ترامب، فيواجه في كل 
إبستين، حتى  عن  بأسئلة جديدة  مناسبة 
كارولين  الأبيض  البيت  باسم  المتحدّثة  إن 
يُـــذكـــر(  ــمّـــدت )مـــــن دون نـــجـــاح  لــيــفــيــت تـــعـ
إحـــــراج الــصــحــافــيــن بــالــقــول إن إنـــجـــازاتٍ 
قت داخل الولايات المتحدة على 

ّ
كثيرة تحق

الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي خــال 
هم لا يريدون أن يسألوا عن ذلك 

ّ
أسبوع، لكن

بــهــوس قضية واحـــدة:  يـــروه، محكومين  أو 
وثائق إبستين.

يــقــفــز تـــرامـــب بــســرعــة إلــــى إعـــــان تشكيلة 
ة وتــأكــيــد 

ّ
مــجــلــس الـــســـام الـــعـــالمـــي فـــي غـــــز

ويتحدّث  فــيــه،  نتنياهو  بنيامين  عضوية 
ــادة  ــضــخ لإعــ

ُ
ــارات الـــتـــي ســت ــيـ ــلـ عـــن آلاف المـ

إعـــمـــار أشــــاء الــقــطــاع، فـــي مــحــاولــةٍ أخـــرى 
ص، 

ّ
القضية سيئة السمعة والتخل لتجاوز 

ــو مـــؤقـــتـــا، مــــن إلــــحــــاح رئــــيــــس حــكــومــة  ــ ولــ
ــه لا 

ّ
ــــران، لــكــن إســرائــيــل المــتــواصــل لــضــرب إيـ

يفلح. يستعصي عصر ما بعد الحقيقة على 
فهم الغالبية رغــم تــواتــر الأمــثــلــة والمــواقــف 
التي تؤكّده. وتأتي وثائق أبستين لتختصر 
جـــهـــود شـــرحـــه وتـــفـــســـيـــره، فــــأمــــام وضــــوح 
الصور والفيديوهات والمحادثات المسجّلة، 
تــقــديــم ســيــاقٍ  أو  المــتــهــمــون بتكذيبها  يــــردّ 
وقد  بهم.  ـــرّر 

ُ
غ بأنه  أو  فيه  مختلف حدثت 

ـــرح ســـؤال فــي أحــد الــبــرامــج التلفزيونية 
ُ
ط

ــائــــق إبـــســـتـــن ســتــطــيــح  عـــمّـــا إذا كـــانـــت وثــ
ــانـــت نــســبــة الــتــصــويــت  رؤوســــــا كـــبـــيـــرة، وكـ
»نعم«،  بـ التصويت  مــن  بكثير  أعلى  »لا«  بــــ
ما يفيد بأن كشف الحقيقة أو انكشافها لم 
أبلغ تعبير   

ّ
ــراً. ولعل

ّ
مــؤث فارقاً  يُحدث  يعد 

عــن هـــذه الحقيقة الــجــديــدة مــا يُـــتـــداول في 
دوائــــر جــــادّة عــن احــتــمــالٍ يــقــرب مــن اليقين 
بأن جيفري إبستين نفسه لم يمت، بل انتقل 
للعيش بــعــيــداً عــن جــزيــرتــه وعـــن الــولايــات 

المتحدة بعد أن غيّر هيئته.
يتغيّر العالم بسرعة، ويحاول بعض الكبار 
فــرمــلــة هـــذا الــتــغــيــيــر، فــيــمــا يــحــاول آخـــرون 
النهائية. وإذ  لتكتمل ملامحه  به  التعجيل 
قال الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي 
مــقــولــتــه، فــي ثلاثينيات الــقــرن المــاضــي، إن 
ر 

ّ
يتأخ فــالــجــديــد  الــقــديــم يحتضر،  »الــعــالــم 

في الولادة... وما بين العتمة والضوء تظهر 
ت بين وثائق 

ّ
الوحوش«، فإن الوحوش تخف

إبــســتــن إلـــى أن جـــاء الأمــــر بــفــتــح الــوثــائــق، 
فخرجت من مخبئها. وفي ضوء ردّة فعلها 
عــلــى انــكــشــافــهــا وقــــدرة الــقــوى الــحــيّــة على 
من  الجديد  العالم  يتمكن  قــد  محاصرتها، 

البزوغ أخيراً وإعلان هُويّته الجديدة.
)من أسرة تلفزيون العربي 2(

4
دعـــــوت فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة إلــــى وحـــدة 
يــمــنــيــة صــلــبــة بــعــيــداً مـــن المــحــاصــصــة، أيّـــا 
الـــوحـــدة  بـــنـــاء  اكـــتـــمـــل  كـــــان شـــكـــلـــهـــا. وإذا 
الــيــمــنــيــة، عــلــيــنــا أن نــتــجــه نــحــو فــيــدرالــيــة 
أمل  على  كويتية،  قطرية  ســعــوديــة  يمنية 
أن تنضمّ إلى هذه الفيدرالية سلطنة عُمان، 
ثــم الإمــــــارات، عــنــدمــا تــــزول آثــــار الــخــافــات 
التي حدثت في الأشهر الماضية بين اليمن 
الميامين على  قادتنا  والإمـــارات. وليتناوب 
رئــاســة هـــذا الــكــيــان الــســيــاســي الكبير كما 
 الاتحاد 

ّ
هو الحال في الاتحاد الماليزي. إن

 
ٌ
 قومية

ٌ
الــفــيــدرالــي بــن هــذه الـــدول ضــــرورة

 لا بديل منها؛ فهذه الدول مستهدَفة 
ٌ
وأمنية

في ثرواتها، وبعضها مستهدَف في ثرواته 
ومكانته الجغرافية وتركيبته السكّانية.

ــهــــة أخــــــــــرى، أدعـــــــــو إلـــــــى الـــــحـــــدّ مــن  مـــــن جــ
ــارات الــخــلــيــجــيــة فــــي الــــولايــــات  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
المـــتـــحـــدة وتــوجــيــهــهــا نـــحـــو أرض الــيــمــن؛ 
الكبيرة  الشركات  إليها  تصل  لم  فالأخيرة 
والسياحة  والــزراعــة  التعدين  مــجــالات  فــي 
وغــيــرهــا، رغـــم غــنــاهــا نــظــراً لــتــنــوّع المــنــاخ 
ووجــود آثــار حضارات قديمة عريقة فيها. 
 استثماراتنا في أميركا ليست في مأمن، 

ّ
إن

فــهــي الـــيـــوم لــيــســت أمـــيـــركـــا الأربــعــيــنــيّــات 
أميركا  المــاضــي.  الــقــرن  مــن  والخمسينيّات 
تسير هــي أيــضــا نحو الــهــاويــة مــع ارتــفــاع 
البطالة،  وارتــفــاع نسبة  الجريمة،  مــعــدّلات 
ــدار مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم، وانـــخـــفـــاض  ــ ــحـ ــ وانـ
ــة، وانـــتـــشـــار  ــيــ ــ ــبّ مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــــطــ
المخدّرات بين الناس، والتناحر بين الحزبَين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري. آخـــر الــقــول: يا 
عرب الخليج، لا تتركوا اليمن وحيداً يواجه 

مصيره المؤلم، وأنتم قادرون على إنقاذه.
)أستاذ جامعي قطري(

إبستين… و»وحوش« غرامشي

وزارة جديدة في اليمن ودور خليجي مطلوب

جزيرة إبستين أو 
»ليتل سانت جيمس« 

ليست نائيةً ومخفيةًّ 
عن الأنظار جغرافياً 

فقط، بل مجازاً أيضاً

لا يبدو أن »ملفّات 
إبستين« ستُغلق قريباً، 
بل قد يقُال إن »ما بعد 
إبستين ليس كما قبله«

يجُبر بعض صناّع 
القرار على التغاضي 

والصمت أمام أحداثٍ 
جسام، وتُشترى ذمم 

وتُطاح رؤوس ويؤتى 
بأخرى لاستكمال 

مهمة محدّدة

يجب أن نستوعب 
في الخليج العربي 
قوى عاملة يمنية 
لتتمكّن من أن تدرَّ 
عوائدَ على اليمن

يحتاج الشعب 
اليمني أن يشعر بأن 
تغييراً نحو الأفضل 

يجري، ويلمسه 
هو وأسرته
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كابول ـ صبغة الله صابر

ــغـــان عــبــر عــقــود طــويــلــة على  اعــتــمــد الأفـ
المــســتــشــفــيــات الــبــاكــســتــانــيــة والإيـــرانـــيـــة 
ــل مــعــالــجــة  ــ ــه كــــامــــل، مــــن أجــ ــبـ بـــشـــكـــل شـ
ــعــديــة والمــســتــعــصــيــة، إذ كـــان بإمكان 

ُ
الأمــــراض الم

البلدين  هذين  إلــى  السفر  والميسورين  المقتدرين 
من أجل تلقي العلاج. لكن بعد توتر الأوضاع بين 
المشتركة،  الحدود  باكستان وأفغانستان وإغــاق 
 عــن التضييق عــلــى الــاجــئــن الأفـــغـــان في 

ً
فــضــا

إيران، صار من الصعب الوصول إلى المستشفيات 
الباكستانية والإيرانية.

وفي محاولة لتخفيف معاناة المصابين بالأمراض 
المستعصية وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، 
بدأت المستشفيات الأفغانية الحكومية والخاصة 
الــكــبــرى، باستقبال حـــالات كثيرة، على  المـــدن  فــي 
الــرغــم مــن أن تــلــك المــســتــشــفــيــات تــواجــه مشكلات 
وعــقــبــات عـــدة، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــالــكــادر 

الطبي والمعدات الطبية.
في الشأن، يقول الطبيب الأفغاني المتخصص في 
 معظم التخصصات 

ّ
جراحة العظام محمد مالك إن

بعض  باستثناء  أفغانستان،  في  اليوم  موجودة 
الــتــخــصــصــات الــتــي تــحــتــاج إلــــى مـــعـــدات كــبــيــرة، 

مــثــل مــعــالــجــة الأمـــــــراض الــســرطــانــيــة، وتــحــديــداً 
ويضيف  متقدمة.  مستويات  في  تكون  التي  تلك 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــرتــفــع بشكل يــومــي معدل  لـــ
والعلاج  المحليين  الأطــبــاء  على  المواطنين  اعتماد 
ـــل الـــبـــاد. كــمــا أن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة تــبــذل  داخـ
أقصى جهدها من أجل توفير مستلزمات القطاع 
الـــصـــحـــي«. ويـــلـــفـــت مـــالـــك إلـــــى أن المــســتــشــفــيــات 
ــدأت بــــإجــــراء  ــــاد، بـــــ ــبـ ــ فــــي ولايـــــــة هـــــــرات غــــربــــي الـ
عــمــلــيــات مــعــقــدة لــعــاج مــشــكــات الــقــلــب والــكــبــد، 
 نــتــائــج مــتــقــدمــة، خــصــوصــا أن الـــكـــادر 

ً
مــســجّــلــة

ــعـــروف بــخــبــراتــه ومـــهـــاراتـــه،  الــطــبــي الأفـــغـــانـــي مـ
يــقــصــدون المستشفيات  المــواطــنــن كــانــوا  غــيــر أن 
المعقدة والمزمنة،  العلاجات  الباكستانية من أجل 
أنــواع  لكل  الخضوع  بإمكانهم  اليوم صــار  بينما 
المزمنة  الأمـــراض  ومعالجة  الجراحية  العمليات 
داخل أفغانستان«. ويشير إلى أن »هذه العلاجات 
كانت متوفرة في السابق، لكن بوتيرة أقل، وكان 
الاعــتــمــاد عــلــى الأطــبــاء المحليين مـــحـــدوداً، وســط 

انعدام الاستثمارات في هذا المجال«.
ــرت  ــاشــ ــي بــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــعــــاجــ ــوّع الـــــخـــــدمـــــات الــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ تـ
 أهمها 

ّ
المــســتــشــفــيــات الأفــغــانــيــة تــوفــيــرَهــا، ولــعــل

جــراحــة القلب والــدمــاغ والمــعــدة والــكــلــى، وتغيير 
الــذراعــن،  ومفاصل  الركبة  مفصل  مثل  المفاصل، 

أفغانستان  داخــل  ــجــرى 
ُ
ت التي  العظام  وعمليات 

بــكــلــفــة أقــــل. ويـــقـــول المـــواطـــن عــبــد المـــنـــان يوسفي 
ابني يشكو من انسداد  الجديد«: »كان  »العربي  لـ
في شرايين القلب، وكنا ننتظر أن تتحسن الأحوال 
كي نسافر إلى باكستان أو الهند، ولكن مع الأسف 
ــراء العملية  تـــأزم الــوضــع أكــثــر، مــا دفعنا إلــى إجـ
الجراحية في مستشفى خاص بالعاصمة كابول، 
 وطأة«. 

ّ
لنكتشف لاحقاً أن الكلفة أقل والمعاناة أخف

وإذ يــشــيــد بــكــفــاءة الأطـــبـــاء وتــعــاونــهــم وتــحــسّــن 
الوضع الصحي لابنه، يدعو الأفغان إلى الاعتماد 
على الأطباء المحليين. ويذكر يوسفي قصة قريبه 
الذي كان يعاني طفله )5 أعوام( التهاباً مزمناً في 
الأمعاء، فكان أن سافر قبل عامٍ إلى باكستان من 
أجل علاجه،غير أن حالة الطفل لم تتحسن. وقبل 
الــرجــل طبيباً أفــغــانــيــا عـــاد حديثاً  أشــهــر، قــصــد 
إلــى منطقة خــوشــحــال خــان غربي  مــن بريطانيا 

في طفله تماماً.
ُ

العاصمة، فكان أن ش
ــلــــة لـــتـــحـــســـن أداء  ــل المــــســــاعــــي المــــتــــواصــ ــ وفــــــي ظـ
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة، يــشــكــو  ــفـ ــتـــشـ المـــسـ
ــة مــــــن غـــيـــاب  ــفـ ــلـ ــتـ ــــون فــــــي مــــنــــاطــــق مـــخـ ــنــ ــ ــواطــ ــ مــ
ــم إلــــى  ــرّهــ ــات والأطــــــــبــــــــاء، مـــــا يــــضــــطــ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ المـ
باهظة  بكلفة  الــعــاج  لتلقي  المـــدن  نــحــو  الــتــوجّــه 
 المــســتــشــفــيــات 

ّ
الــــخــــاصــــة، لأن المــســتــشــفــيــات  ــي  فــ

قولهم.  وفــق  ذاتها،  الإمكانات  ر 
ّ
توف لا  الحكومية 

في  الصحة  قطاع  أن  مالك  الطبيب محمد  ويــرى 
أفغانستان ما زال في حاجة إلى الكثير من العمل. 
فالكادر الطبي غير متوفر على المستوى المطلوب، 
 
ً
النائية، فضلا الــولايــات والمــنــاطــق  فــي  خصوصاً 
عــن شـــحّ المــعــدات الــطــبــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن الــرعــايــة 
الصحية للنساء تفتقر إلى الكادر النسائي اللازم 

من طبيبات وممرضات.

مجتمع
رحّلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سراً 9 أشخاص إلى الكاميرون، بالرغم من أن عدداً 
الأفريقية.  الــدولــة  إلــى  أي منهم  الإجـــراء، ولا ينتمي  هــذا  منهم يتمتعون بحماية قضائية ضــد 
 عن وثائق حكومية ومحامين، أن بعض الرجال 

ً
وأوردت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، نقلا

لويزيانا، في 14  الكاميرون على متن رحلة جوية من ولايــة  إلــى  إرسالهم  الذين جــرى  والنساء 
يناير/كانون الثاني، لم يعرفوا إلى أين وجهتهم، وجرى تقييدهم بالأصفاد والسلاسل. ولم تعلن 
)رويترز( إدارة ترامب عن أي اتفاق وافقت فيه الكاميرون على قبول مرحلين.�

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في نيوزيلندا، أمس الأحد، من احتمال تعرض منطقة نورث آيلاند 
لمزيد من الفيضانات بعد يوم من فيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي وانهيار الطرق 
وإخلاء المنازل، وارتبطت بوفاة شخص غمرت المياه سيارته. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في 
منطقتي وايبا وأوتوروهانغا، وهي منطقة زراعية يعيش فيها حوالى 10 آلاف شخص وتقع على 
بعد 180 كيلومتراً جنوب أوكلاند، المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد. وتوقعت السلطات 
)رويترز( تحسناً بطيئاً في الأحوال الجوية اليوم الاثنين.�

طوارئ في شمال نيوزيلندا بسبب الفيضاناتإدارة ترامب رحّلت 9 مهاجرين إلى الكاميرون

بناء  نيتّها  كشفت الحكومة الأفغانية أخيراً عن 
أن تتوفر  مستشفى كبير في كل مديرية، على 
التخصّصات  مختلف  المستشفيات  تلك  في 
رئيسي  مستشفى  تأسيس  وكذلك  والإمكانات، 
القطاع  لكن  السرطانية.  الأمـــراض  لمعالجة 
يزال  لا  النائية،  المناطق  في  خصوصاً  الصحي، 
الكوادر  نقص  أبــرزهــا  عــدّة،  مشكلات  يعاني 

والمعدات الطبية.

نقص الكوادر والمعدات

أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة أن ســيــاســات 
ــي المـــــــــدارس لا  ــــهــــواتــــف فــ اســــتــــخــــدام ال
تـــرتـــبـــط بــتــحــســن الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
الهواتف  اســتــخــدام  إدارة  وأن  للطلاب، 
قـــد تــســتــغــرق مـــن المـــــــدارس أكـــثـــر من 
100 ساعة أسبوعياً. وخلص باحثون 
إلى  البريطانية  برمنغهام  جامعة  مــن 
عـــدم وجــــود فـــرق يــعــتــد بـــه إحــصــائــيــا 
القلق والــحــزن والتفاؤل  فــي مــؤشــرات 
لـــدى طـــاب الــصــفــن الــثــامــن والــعــاشــر 
في المــدارس الثانوية التي تطبق قواعد 
المتساهلة،  المحمولة  الهواتف  استخدام 
مقارنة بتلك التي تطبقها بشكل أكثر 
البريطانية  الـــدراســـة  وشــمــلــت  تــقــيــيــداً. 
مــنــهــا تطبق  ثـــانـــويـــة، 13  مـــدرســـة   20
سياسات تقييدية لاستخدام الهواتف، 
وســبــع مــــدارس تطبق ســيــاســات أكثر 
. وجـــــرى تــصــنــيــف المـــــدارس 

ً
ــاهـــا تـــسـ

الهواتف خلال  باستخدام  تسمح  التي 
فترات الاستراحة على أنها مدارس ذات 
 بشأن استخدام 

ً
سياسات أكثر تساهلا

ذات  المـــدارس  بينما  المحمولة،  الهواتف 
السياسات التقييدية هي تلك التي تمنع 
استخدام الهواتف طوال اليوم الدراسي 
أو داخل حرم المدرسة. وأفادت المدارس 
بأنها  تقييداً  أكــثــر  قــواعــد  تطبق  الــتــي 
تقضي ما معدله 102 ساعة أسبوعياً 
فــــي تــطــبــيــق هــــــذه الــــقــــواعــــد، وفــــرض 
انتهاكها.  حــال  فــي  سلوكية  عــقــوبــات 
وأفادت المدارس التي تتبنى قواعد أكثر 
 108 معدله  مــا  تقضي  بأنها   

ً
تساهلا

الهواتف،  اســتــخــدام  إدارة  فــي  ســاعــات 
مــع تخصيص وقــت أطـــول لأمـــور مثل 
الحوادث  السياسات، وتسجيل  تطبيق 
ــال الــبــاحــثــون  ــ المــتــعــلــقــة بـــالـــهـــواتـــف. وقـ
أساليب  إلــى  الحاجة  تظهر  النتائج  إن 

جديدة لإدارة الهواتف في المدارس.
)أسوشييتد برس(
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جمع هواتف الطلاب قبل الدراسة، أغسطس 2025 )أليساندرو بامبازو/ فرانس برس(



بــالــضــغــوط الاقــتــصــاديــة وارتـــفـــاع تكاليف 
العيش وتأجيل الشباب للإنجاب، في حين 
تــتــمــتــع دول إســكــنــدنــافــيــة، مــثــل الــدنــمــارك 
نسبياً،  أعلى  بمعدلات خصوبة  والسويد، 
بتأثير تطبيق سياسات اجتماعية متقدمة 
تشمل دعم الأمهات والآبــاء، ومنح إجازات 
ــة، وتـــوفـــيـــر رعــــايــــة شــامــلــة  ــدفـــوعـ أمــــومــــة مـ
ــرة أكثر  لــأطــفــال، مــا يجعل تــأســيــس الأســ

استقراراً وأسهل للشباب. 
مالياً  دعماً  الحكومة  تقدم  الدنمارك،  وفــي 
ــة مـــجـــانـــيـــة لإنــــجــــاب  وعــــــاجــــــات خــــصــــوبــ
ــع نـــطـــاق المــــســــاعــــدة إلـــى  ــ ــوسّـ ــ الأطـــــفـــــال، وتـ
المولود الثاني والثالث، ما يحسّن التوازن 
تتخذ حكومة  المجر  السكاني نسبياً. وفي 
رئيس الوزراء فيكتور أوربان نهجاً مختلفاً 
تماماً، وتركز على الحوافز المالية المباشرة 
ــراءات إعــفــاء الأمــهــات  ــ لــأســر. وتشمل الإجـ
من ضريبة الدخل عند إنجاب الطفل الرابع، 
ومنح قروض ميسرة للأسر الكبيرة، ودعم 
تــوســيــع المــســاكــن. ويــعــكــس هـــذا الأســلــوب 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا حــكــومــة 
الــوطــنــيــة وتحفيز  الــهــويــة  لتعزيز  أوربــــان 
رغم  المجريين  الشبان  بــن  السكاني  النمو 
كلفتها المالية العالية. وفي بداية عام 2024، 

ر عدد سكان الاتحاد الأوروبــي بـ 449.3  ــدِّ
ُ
ق

أو  عاماً   65 مسهم 
ُ

خ مــن  أكثر  بلغ  مليوناً، 
ل هــذا العدد زيــادة بنسبة %0.3 

ّ
أكثر. ومث

 %2.9 بنسبة  وارتفاعاً   2023 بعام  مقارنة 
ــتــوقــع  مـــقـــارنـــة بــعــشــر ســـنـــوات ســـابـــقـــة. ويُ
ــاه تـــصـــاعـــدي فــــي شــيــخــوخــة  حــــــدوث اتــــجــ
ســكــان أوروبــــــا فـــي الــعــقــود المــقــبــلــة بسبب 
زيــــادة طـــول الــعــمــر وانــخــفــاض مستويات 
الــخــصــوبــة بــاســتــمــرار، مــا يمكن أن يــؤدي 
ــم فــــي ســن  ــن هــ ــعــــبء عـــلـــى مــ ــادة الــ إلـــــى زيــــــ
التي  الاجــتــمــاعــيــة  الــنــفــقــات  لتوفير  الــعــمــل 
لمجموعة  السن  في  السكان  تقدم  تتطلبها 

من الخدمات ذات الصلة.

الأزمة الأكبر
ــع مـــعـــدلات  ــ ــراجـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة أن تــــداعــــيــــات تـ
الـــخـــصـــوبـــة فــــي فـــرنـــســـا وأوروبــــــــــا تــتــعــدى 
الأرقــــــام، فــانــخــفــاض عـــدد الــســكــان الــشــبــاب 
يقلل القوى العاملة المتاحة، ما يبطئ النمو 
ــاع عــدد  ــفــ ــتــــصــــادي، فـــي حـــن يـــزيـــد ارتــ الاقــ
المعاشات  أنظمة  على  الضغط  الــســن  كــبــار 
على  الحكومات  ويُجبر  الصحي،  والتأمين 
تخصيص ميزانيات أكبر لدعم كبار السن. 
المنافسة ويؤثر  يزيد  العمل  وتقلص سوق 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــــرى  أخـ مـــثـــل دول  ــا،  فــــرنــــســ تـــمـــر 
ديمغرافية  بمرحلة  أوروبــــا،  فــي 
مــجــتــمــعــهــا  يـــشـــهـــد  إذ  حـــــرجـــــة، 
ومعدل  المواليد  عــدد  في  مستمراً  انخفاضاً 
على  قدرتها  مــن  القلق  يثير  مــا  الخصوبة، 
الــحــفــاظ عــلــى تـــوازنـــهـــا الــســكــانــي، وتــأمــن 
مــســتــقــبــل اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي مــســتــدام. 
ووصـــــل مـــعـــدل الــخــصــوبــة فـــي فــرنــســا إلــى 
عــام 2024، وهو  ــرأة  امـ لكل  1.62 طفل  نحو 
الأدنـــى منذ أكــثــر مــن قـــرن، علماً أن التجدد 
طفل   2.1 معدل  يتطلب  الطبيعي  السكاني 
ــد الــرئــيــس  ــ لـــكـــل امــــــــرأة. والــــعــــام المــــاضــــي أكـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــحــاجــة إلــى 
»إعــادة التسلح الديمغرافي« بعد انخفاض 
مدى  على   %18 بنسبة  الخصوبة  مــعــدلات 
ــي. ويـــتـــحـــدث خــــبــــراء عــــن أن  ــ ــاضـ ــ الـــعـــقـــد المـ
»فــرنــســا تــواجــه تحدياً مــزدوجــا يتمثل في 
للتركيز  الإنــجــاب  تأجيل  فــي  الشباب  رغبة 
المهني من جهة، ومن  والمسار  التعليم  على 
جهة أخرى ارتفاع تكاليف العيش وصعوبة 
ــــن الـــعـــمـــل  ــــوب بــ ــلـ ــ ــــطـ ــيـــق الـــــــتـــــــوازن المـ ــقـ تـــحـ
الحكومة  استجابت  وقــد  الأســريــة.  والحياة 
ــع خــطــة  ــ ــذه الأزمـــــــة عـــبـــر وضـ ــهـ الــفــرنــســيــة لـ
شاملة مــن 16 بــنــداً تــهــدف إلــى دعــم الرغبة 
الخصوبة.  مشكلات  ومعالجة  الإنجاب  في 
وتـــهـــدف الــخــطــة إلــــى تــحــفــيــز الــشــبــاب على 
وتشمل  الإنجابية،  الصحة  ودعــم  الإنــجــاب 
»الساعة  بـ المواطنين  لتذكير  رسائل  توجيه 
ــغـــون 29 عــــامــــا،  ــلـ ــبـ يـ الــــبــــيــــولــــوجــــيــــة« حـــــن 
النساء  بويضات  تجميد  خدمات  وتوسيع 
بين 29 و37 عاماً، وتعزيز الرعاية الصحية 
للأمهات والأطفال، إلى جانب تنفيذ حملات 
والتخطيط  الخصوبة  حــول  وطنية  توعية 
الأســري. كما تركّز الخطة على دعــم البحث 
العلمي في أسباب العقم، وتحسين الخدمات 
ــالـــخـــصـــوبـــة، وتـــوفـــيـــر  ــبـــطـــة بـ الـــطـــبـــيـــة المـــرتـ
استشارات مبكرة لكشف مشكلات الإنجاب. 
وتمثل هذه الإجراءات نهجاً متنوعاً يجمع 
الطبية  والــخــدمــات  والتعليم  التوعية  بــن 
والبنى التحتية الصحية، مع تحديد هدف 
واضح هو تعزيز مواجهة الشباب والأسر 
الفرنسية أزمة الخصوبة، واستعادة توازن 
السكاني بشكل مستدام. كما تهدف  النمو 
الحكومة إلى جعل فرنسا رائدة في أبحاث 
ما  الخصوبة،  دعــم  مــراكــز  العقم، وتوسيع 
يعكس تزايد إدراكها أن الأزمة الديمغرافية 
تــتــطــلــب إجـــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة وشـــامـــلـــة لا 

تنحصر في التوعية.

سياسات أوروبية
مستمراً  انخفاضاً  ألمانيا  تــواجــه  وعموماً 
السكان  تأثر  ظل  في  الخصوبة،  معدل  في 

الخصوبة 
في فرنسا
محفزات 

حكومية 
لرفع أعداد 

المواليد

أكبر  وفيات  عدد  الأخيرة  السنوات  خلال  فرنسا  سجلت 
العالمية  الحرب  نهاية  منذ  الأولى  للمرة  الولادات،  من 
الثانية، في مؤشر صارخ على أزمة تتجاوز الإحصاءات 

وتتطلب سياسات عاجلة

وضعت فرنسا خطة من 
16 بنداً لدعم زيادة الإنجاب 

وتحسين الخصوبة

إذا لم تتحرك فرنسا فقد 
تواجه آثاراً طويلة المدى 

على الاقتصاد

1819
مجتمع

عــلــى الإنــتــاجــيــة، ويــعــرقــل الابــتــكــار وريـــادة 
الأعـــــمـــــال. وفـــــي شـــــأن الآثــــــــار الاجــتــمــاعــيــة 
يُــقــلــل انــخــفــاض عـــدد الأطـــفـــال بــنــى الأســـرة 
والمجتمع، ويؤثر على العلاقات بين الأجيال 
ــع، ويـــــــــؤدي إلــــــى زيــــــادة  ــمـ ــتـ ــجـ وتــــمــــاســــك المـ
معدلات الشيخوخة التي تغير الاحتياجات 
الاجتماعية، مثل الرعاية طويلة الأمد لكبار 
الــدعــم الأســـري. وبالانتقال  السن وخــدمــات 
إلـــــى الآثــــــــار الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تصبح الدول ذات النمو السكاني المنخفض 
أكــثــر هــشــاشــة أمــــام الــضــغــوط الــخــارجــيــة، 
ما يجعل  السياسية،  أو  الاقتصادية  ســواء 

الــحــاجــة إلـــى ســيــاســات ديــمــغــرافــيــة حــازمــة 
ــــة، حـــيـــث يــمــكــن أن تـــؤثـــر الــتــغــيــرات  ــــويـ أولـ
أو  الجيش  القدرة على دعــم  السكانية على 

الأمن الوطني على المدى الطويل.
ــة المــوالــيــد في  ــار أن أزمــ ــ ــذه الآثـ وتـــوضـــح هـ
فرنسا ليست مجرد مشكلة عابرة، بل تحدٍّ 
الأمد يتطلب سياسات  استراتيجي طويل 
الــتــعــلــيــم، دعــم  متكاملة تــشــمــل الاقــتــصــاد، 
الأسرة، الرعاية الصحية، لضمان استدامة 
المجتمع والــنــمــو الاقــتــصــادي. ومــع تراجع 
ــعـــدلات الــخــصــوبــة فـــي فــرنــســا وأوروبــــــا  مـ
في  الهجرة  دور  حــول  النقاشات  تتصاعد 
بعض  ويشير  السكانية.  الفجوة  تعويض 
السياسيين وخبراء ديمغرافيا إلى أن تدفق 
المــهــاجــريــن الــشــبــاب يــمــكــن أن يــخــفــف من 
القوى  ويــعــزز  السكانية،  الشيخوخة  آثـــار 
العاملة، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي 

وتمويل نظم المعاشات.

مخاطر ديموغرافية
ــنـــوات الأخـــيـــرة  ــابـــل، عــلــت فـــي الـــسـ ــقـ فـــي المـ
أصوات اليمين المتشدد في فرنسا وأوروبا 
ديمغرافية  بمخاطر  الــهــجــرة  ربــطــت  الــتــي 
وثقافية، وذلــك استناداً إلى نظريات تزعم 
أن مــوجــات الــهــجــرة، خــصــوصــا مــن خــارج 
أوروبـــــــــا، قــــد تـــضـــر بــالــغــالــبــيــة الــبــيــضــاء، 
أو تــغــيّــر الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والــثــقــافــيــة 
ــى تـــهـــديـــد الــهــويــة  ــ الــتــقــلــيــديــة، وصـــــــولًا إلـ

الوطنية. وتستغل أصــوات اليمين المتشدد 
الـــقـــلـــق مــــن انـــخـــفـــاض الـــخـــصـــوبـــة لــتــعــزيــز 

خطابها السياسي.
رغــم ذلـــك، يــرى الــخــبــراء أن هــذه النظريات 
ــل الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــدات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
ــيـــة الــحــقــيــقــيــة، مـــثـــل الــحــاجــة  ــتـــمـــاعـ والاجـ
إلـــى الـــقـــوى الــعــامــلــة، وتــحــقــيــق الاســتــقــرار 
الاجــتــمــاعــي، والــتــكــامــل الــثــقــافــي. فالهجرة 
ــعــالــج أزمـــة الخصوبة لأنــهــا لا 

ُ
وحــدهــا لا ت

تــحــل جــــذور الــتــأخــر فــي الإنـــجـــاب المــرتــبــط 
بــالاقــتــصــاد والــســكــن وأســلــوب الــحــيــاة، بل 
تشكل أحد العناصر التي يمكن استغلالها 
التجدد  لتعزيز  استراتيجية شاملة  ضمن 

السكاني.
الأزمـــــــــة  أن  الـــــنـــــقـــــاشـــــات  هـــــــــذه  ــح  ــ ــ ــــوضـ ــ وتـ
الــديــمــغــرافــيــة لــيــســت مــجــرد مــســألــة أرقــــام 
بـــالـــهـــويـــة  تــــرتــــبــــط  قــــضــــيــــة  بــــــل  ولادات، 
ــيـــث يــجــتــمــع  ــاد، حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــســـيـــاســـة والاقـ
الخوف من الشيخوخة مع القلق من التغير 
الثقافي، ما يجعل وضع سياسات متوازنة 

وصحيحة أمراً معقداً وحساساً للغاية.
فرنسا  في  المواليد  تراجع  يعكس  وعموماً 
ــقـــة لا يــمــكــن  ــيـ ــمـ ــوّلات اجــــتــــمــــاعــــيــــة عـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
قصيرة  أو  سطحية  بسياسات  معالجتها 
المدى. ويعتبر خبراء أن الرسائل التحفيزية 
ــات الـــخـــصـــوبـــة والــخــطــط  ــدمــ ــيـــع خــ وتـــوسـ
الــبــحــثــيــة، خـــطـــوات مــهــمــة لــكــنــهــا تــحــتــاج 
إلــــى أن تــتــكــامــل مـــع ســيــاســات اقــتــصــاديــة 

واجتماعية تعزز استقرار الشباب وتسمح 
لهم بتأسيس أسر في سن مبكرة نسبياً.

ــد الــلــتــن  ــويــ ــســ ــمــــارك والــ ــالــــدنــ ــة بــ ــارنــ ــقــ ومــ
ــم المــبــاشــر  تــشــجــعــان الإنــــجــــاب عـــبـــر الــــدعــ
والــرعــايــة المــتــكــامــلــة، أو بــالمــجــر الــتــي توفر 
حــوافــز مالية جــيــدة، يــبــدو أن فرنسا أمــام 
الــتــوعــيــة الطبية  تــحــدٍّ مــــزدوج للجمع بــن 
ــادي من  ــتـــصـ والــتــحــفــيــز الاجــتــمــاعــي والاقـ
ــفـــال  ــان أن يــصــبــح إنــــجــــاب الأطـ ــمـ ــل ضـ ــ أجـ
خياراً واقعياً ومستداماً، وليس مجرد حلم 
لــم تــتــحــرك فــرنــســا بقوة  المــنــال. وإذا  بعيد 
وذكـــاء، فقد تــواجــه آثـــاراً طويلة المــدى على 
الــنــمــو الاقــتــصــادي والـــتـــوازن بــن الأجــيــال 

واستدامة نظامها الاجتماعي.

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

ــات كـــبـــيـــرة عــلــى  ــديـ ــه لــيــبــيــا تـــحـ ــواجــ تــ
صعيد الأمـــن الــغــذائــي، ويــظــل الإنــتــاج 
كـــافٍ رغـــم أن ليبيا تملك  المــحــلــي غــيــر 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، 
 
ً
وثروة حيوانية هائلة، وشاطئاً طويلا

ــروة ســمــكــيــة.  ــ أيـــضـــا يــســمــح بــتــوفــيــر ثـ
استيراد  على  كثيراً  الأســـواق  وتعتمد 
ــيــــة الأســــاســــيــــة بــســبــب  المـــــــــواد الــــغــــذائــ
المــائــيــة، وعـــدم اهتمام  المــــوارد  تناقص 
الـــســـلـــطـــات بـــدعـــم وحـــمـــايـــة الــقــطــاعَــن 

الحيواني والسمكي. 
ــانــــات رســـمـــيـــة لـــــــــوزارات  ــيــ وتـــكـــشـــف بــ
عــن الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة والـــزراعـــيـــة في 
الــزراعــي في  القطاع   مساهمة 

ّ
أن ليبيا 

الناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 
2.83% فــي المــتــوســط بــن عــامَــي 2000 
و2018. وتشير إلى أن القدرة الإنتاجية 
ــي الــزراعــيــة  ــ لــنــســبــة كــبــيــرة مـــن الأراضــ
التي تقدّر بـ 15.4 مليون هكتار، منها 
13.3 مليون هكتار مــراعٍ، و2.2 مليون 
ــة لــــلــــزراعــــة، تـــراجـــعـــت  ــالـــحـ ــار صـ ــتـ ــكـ هـ
بسبب شــح المــيــاه والــتــصــحّــر. وتشكل 
الصحراء نحو 80% من مساحة ليبيا، 
بينما صــارت نسبة 10% من الأراضــي 

الزراعية مهددة بالتصحّر. 
ووســط هــذه الــتــطــورات دقــت حكومات 
التحديات  حيال  الخطر  ناقوس  ليبيا 
ــن الـــغـــذائـــي. وأعــلــنــت  الــتــي تـــواجـــه الأمــ
طرابلس  في  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
الماضي  الأول  كــانــون  ديسمبر/  مطلع 
اعتماد »الاستراتيجية الوطنية للأمن 
أن  وأكــــــــدت   ،»2035-  2025 ــذائــــي  ــغــ الــ
الغذائي أولوية وطنية قصوى  »الأمــن 
بــاعــتــبــاره ركــيــزة أســاســيــة لــاســتــقــرار 
ــذه  ــ ــادي والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وهــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
للتحديات  تستجيب  الاســتــراتــيــجــيــة 

الكبيرة التي تواجهها ليبيا«.
وأكـــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــزامــــهــــا تــوفــيــر 
المــــــــوارد والــــدعــــم الـــــــازم لــتــنــفــيــذ هـــذه 
الاستراتيجية التي »تهدف إلى تعزيز 
الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي 
الغذائي، وبناء نظام غذائي مستدام«، 
تتضمن  »الاستراتيجية  أن  وأوضحت 
174 مشروعاً و65 برنامجاً تتوزع على 
أربــعــة مــحــاور رئــيــســيــة، تشمل توفير 
والإفــادة  الغذاء،  إلى  والوصول  الغذاء، 

من الغذاء، وتحقيق الاستقرار«. 
مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة مــجــلــس 
ــطــلــق 

ُ
ــا ســت ــهــ الـــــنـــــواب فــــي بــــنــــغــــازي أنــ

ضخماً  استراتيجياً  زراعــيــا  مــشــروعــا 
)جــنــوب( يهدف  بلدية وادي عتبة  فــي 
ــة  ــيـ ــــى تـــطـــويـــر وربــــــط مـــشـــاريـــع زراعـ إلـ
عــــدّة أخــــرى بــالمــنــطــقــة ضــمــن منظومة 
نــــحــــو 1000  تــــضــــم  مـــــــوحّـــــــدة  إنــــــتــــــاج 
ــرة زراعـــيـــة مــحــوريــة، بــمــســاحــة 50  ــ دائـ
هــكــتــاراً لكل دائــــرة. وأوضــحــت أن هذه 
الــخــدمــة فــي الموسم  الأراضــــي ستدخل 
تــعــزيــز  بــهــدف   2028  -  2027 الــــزراعــــي 
الزراعية  التنمية  الغذائي، ودعم  الأمن 
ــا فــــي المـــنـــاطـــق  ــمـ ــيّـ ــة، ولا سـ ــتــــدامــ المــــســ
الصحراوية، من خلال استخدام أحدث 

التقنيات الزراعية العالمية.
وفي وقت يشكو مزارعون من تعرضهم 
لــــضــــغــــوط كــــبــــيــــرة كـــــل مـــــوســـــم، يـــقـــول 

أحــدهــم ويــدعــى شــعــبــان الـــقـــوي، الــذي 
كــان يعمل فــي مــشــروع الأريـــل الــزراعــي 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ ــنـــوب لــيــبــيــا، لـ جـ
»تــرتــبــط المــشــكــات بــنــدرة المــيــاه وكلفة 
نقلها، وزحف التصحّر ونقص السماد 
والمعدات الزراعية الحديثة. وقد اضطر 
بــعــض المـــزارعـــن إلـــى الاســـتـــمـــرار، لكن 
آخـــريـــن تـــركـــوا أراضــيــهــم بــعــدمــا صــار 
الإنتاج ضعيفاً«، ويلفت إلى أن »الأزمة 
لا تنحصر فــي المـــزارعـــن وحـــدهـــم، بل 
تــمــتــد إلــــى مـــربـــي المـــواشـــي والـــدواجـــن 
ــــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــ ــن ارتـ ــانـــون مــ ــعـ ــن يـ ــذيــ الــ
الأعلاف وكلفة نقل المياه«، ويشير إلى 
التي  الريف  مجتمعات  في  كبير  تغيّر 
تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات.

ــــي تــطــلــقــهــا  ــتـ ــ وفـــــــي شـــــــأن الــــــوعــــــود الـ
الــســلــطــات، مــثــل تــنــفــيــذ الــحــكــومــة في 
بــنــغــازي مــشــروع وادي عــتــبــة، وإعـــان 
الــحــكــومــة فـــي طــرابــلــس اســتــراتــيــجــيــة 
لــدعــم الأمـــن الــغــذائــي، يُــقــلــل الــقــوي من 
أهـــمـــيـــة هـــــذه الــــخــــطــــوات الـــتـــي يــعــتــبــر 
أنــهــا »تــنــدرج فــي إطـــار وعـــود متكرّرة، 
مصادر  عــن   

ّ
إل تبحث  لا  فالحكومات 

للدخل السريع، بخلاف الزراعة والرعي 
.»

ً
التي تتطلب وقتاً طويلا

ويصف الأكــاديــمــي وأســتــاذ الــدراســات 
في حديثه  الــزحــاف،  المناخيّة سليمان 
ــع الأمـــــن  ــ ــ »الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، وضـ لـــــ
د، فالبلاد 

ّ
الغذائي في ليبيا بأنه »مُعق

ــة واســــعــــة تــقــدر  ــيــ تــمــلــك مـــســـاحـــة زراعــ
بـ15.4 مليون هكتار، لكن تلك الصالحة 
لــلــزراعــة فــا تــتــجــاوز نحو 2.2 مليون 
ــال تــحــديــث الــبــيــانــات  هــكــتــار. وفــــي حــ
ســتــنــقــص هــــذه المـــســـاحـــات أكـــثـــر، وهــو 
ما سيحدث أيضاً في مساحات الرعي 
ــدّر بــــ 13.3 مــلــيــون هــكــتــار«.  ــقــ ــ

ُ
الـــتـــي ت

وهـــــو يُــــرجــــع ســـبـــب هـــــذه الــتــعــقــيــدات 
ــيّــــرات الــــجــــديــــدة المــرتــبــطــة  ــغــ ــتــ إلـــــى »الــ
بــــالــــتــــحــــوّلات المـــنـــاخـــيـــة الــــتــــي ضــربــت 
لــيــبــيــا؛ إذ دمّـــرت  المــنــطــقــة، ومـــن بينها 

أيلول  فــي 4 سبتمبر/  دانــيــال  عاصفة 
2023 مساحات واسعة جداً من الجبل 

الأخضر تضمنت مراعيَ ومزارع«.
ويــتــســاءل الــزحــاف عــن »قـــدرة الجهات 
الحكومية على إجــراء دراســات حديثة 
تـــأخـــذ فــــي الاعــــتــــبــــار إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــوّل 
مــنــاطــق صـــحـــراويـــة فـــي الـــجـــنـــوب إلــى 
أراضٍ قابلة للزراعة بعد مواسم الأمطار 
التي لم تعرفها هذه المناطق منذ نحو 
قرن. وهذا مؤشر، قد يغيّر النظرة إلى 
ظاهرة التصحّر كلياً، ويجعل منسوب 
الصحراء  فــي  بالنضوب  المــهــدّد  المــيــاه 

يرتفع«.
ويــؤكّــد الــزحــاف »ضـــرورة إخــضــاع كل 
هـــذه الــعــوامــل لــلــدراســة كـــي تستطيع 
ــة،  ــيـ الـــحـــكـــومـــات إطـــــاق مـــشـــاريـــع زراعـ
أكــبــر مــشــروع زراعــي  مثل وادي عتية، 
فـــي لــيــبــيــا، واســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــة 
فــي طــرابــلــس. والــتــحــوّل المــنــاخــي يعدّ 
الــتــحــدي الأكــبــر حــالــيــا، ويــجــب قياس 
تــأثــيــراتــه فــي ارتـــفـــاع درجــــات الــحــرارة 
وتغيّر مناطق هطول الأمطار، والتنوع 
الزراعي الذي قد يحدثه انتقال الزراعة 
ــان إلـــــــى آخـــــــر بـــحـــســـب تـــغـــيّـــر  ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ مــ
ــظــــروف«، ويــضــيــف: »تـــؤثـــر الأمــطــار  الــ
ــي وتـــنـــوع  ــ ــراعـ ــ ــلـــى المـ ــاه أيــــضــــا عـ ــ ــيـ ــ والمـ
الحيوانات  فــأنــواع  الحيوانية،  الــثــروة 
الــتــي تعيش فــي مــراعــي الــشــمــال قــد لا 
تستطيع العيش في مراعي الجنوب إذا 
تحوّلت مؤشرات صلاحية الزراعة في 
الجنوب بفعل التغيّر المناخي«، ويشير 
ــروة  ــثـ ــتـــهـــدّد الـ ــــى »مـــخـــاطـــر أخــــــرى تـ إلـ
السمكية التي لا تزال بعيدة عن أنظار 
استراتيجياتها  تركز  التي  الحكومات 
للأمن الغذائي على المشاريع الزراعية، 
ــن الــــثــــروة الــســمــكــيــة الــتــي  ــاذا عـ ــ لــكــن مـ
ــذائـــي،  ــغـ ــن عـــنـــاصـــر الأمــــــن الـ تــعــتــبــر مــ
البحر بسبب  مــيــاه  تــلــوث  وتعاني مــن 
والتعدي  والنفط  المحروقات  مخلفات 

الجائر في الصيد«.

مشاريع للأمن الغذائي 
في ليبيا رغم الصعوبات

يواجه الأمن الغذائي تحديات كبيرة في ليبيا، 5 مارس 2021 )فرانس برس( 

وضعت الحكومة الفرنسية خطة لمعالجة أزمة الخصوبة، 4 أغسطس 2024 )فرانس برس(

 1٬62
هو معدل الخصوبة في فرنسا الذي 

يعني عدد الأطفال الذين تنجبهم كل 
إمرأة، وهو الأدنى منذ قرن.

يواجه الأمن الغذائي 
في ليبيا مخاطر 

حقيقية لأسباب عدّة، 
من بينها النزاعات 

المسلحة وإهمال 
البنى الأساسية لمصادر 

الغذاء، كما يتأثر 
بالتغيرّات المناخية

تعيد الضغوط المعيشية 
في العراق كتابة 

مفهوم القيادة داخل 
الأسرة، وتمنح دوراً كبيراً 
ومهماً للمرأة من خلال 
تفاصيل صغيرة تتعلق 
بالراتب الثابت والمشروع 

الخاص والقدرة على 
التخطيط والخبرة في 

إدارة المال

القدرات المالية تصنع القيادة للمرأة العـراقية داخل الأسرة
أعادت ثقافة التسوق 

المستمر تشكيل العلاقات 
داخل الأسر العراقية

لا تحاول المرأة انتزاع 
القيادة لكنها تُمنح لها 

بحكم الواقع السائد

بغداد ـ آدم محمود

لم تعد المــرأة العراقية داخــل مجتمعها في 
الوقت الحالي كما كانت في عقود سابقة، 
وقد تغيّرت بالكامل صورتها الراسخة في 
تقدمها  أن  اعــتــادت  التي  الشعبية  خيلة 

ُ
الم

نموذجاً لإظهار الصبر الطويل والتضحية 
في سبيل الآخرين، لتغدو في حالات كثيرة 
إذا  أســرتــهــا، حتى  داخـــل  قيادية  شخصية 
ــزوج الــــذي قـــد يــلــعــب دوراً أقـــل في  ــ وجـــد الـ
من  الكثير  لتبدل  تبعاً  الأســـرة  أمـــور  إدارة 

التفاصيل المعيشية.
وخــــــال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بـــاتـــت المـــــرأة 
الــعــائــات، ســواء  مــن  الكثير  العراقية تقود 
ــــزوج، أو فــي مــوقــع متقدم  بــالــشــراكــة مــع الـ
عليه، وفي قلب هذا المشهد، تتقاطع تجارب 
نــســاء مــن أعــمــار وخــلــفــيــات مــخــتــلــفــة، غيّر 
ــر،  الاســتــقــرار المــــادي مــواقــعــهــن داخــــل الأسـ
الــقــرارات،  ومنحهن مكانة أكــبــر فــي اتــخــاذ 
حتى في بيوت لا يزال الزوج حاضراً فيها.

ليس هذا التحوّل درامياً في حالة المدرّسة 
فهي  لكنه حاسم،  )37 سنة(،  الحلي  سناء 
ـــا بــأجــر  ــهـ ـــال ويـــعـــمـــل زوجــ ــفـ أم لـــثـــاثـــة أطــ
يــــومــــي غـــيـــر مـــســـتـــقـــر، لـــــذا يـــغـــطـــي راتـــبـــهـــا 
نفقات  الخصوصي  التدريس  فــي  وعملها 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ عـــائـــلـــتـــهـــا. وتــــقــــول لــ
»حــن يــكــون دخــلــي هــو الــوحــيــد المضمون، 
لا تعود الــقــرارات تــرفــا، بــل ضـــرورة. راتبي 
البيت،  داخــل  الحياة  إيقاع  يحدّد  الشهري 
من الإيجار إلــى أقساط المــدرســة، ما يجعل 

كلمتي حاسمة في المنزل«.
ــادئ«  ــ ــم هــ ــأنــــه »حــــســ ــاء بــ ــنــ ــا تـــصـــفـــه ســ ــ ومــ
الحكومية  المــوظــفــة  لـــدى  صيغته  تختلف 
التي تعيش زواجــا  )35 سنة(  نــوال مهدي 
قــائــمــا عــلــى المــشــاركــة، لــكــن بــمــيــزان مختل، 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ بـــحـــســـب مــــا تــــقــــول لــ
ثابتاً،  أجـــراً  يتقاضى  زوجــهــا  أن  موضحة 
الــدخــل يجعل المسؤوليات  فــي  الــفــارق  لكن 
غــيــر مــتــســاويــة. تــضــيــف: »نــتــفــق عــلــى كل 
شيء تقريباً، لكن عندما نصل إلى القرارات 

المصيرية، مثل شراء بيت أو تغيير مدرسة 
 رأيــي هو المرجّح، 

ّ
الأولاد، يعرف زوجــي أن

وهــــو لا يــشــعــر بــانــكــســار، بـــل يــتــعــامــل مع 
الأمور بواقعية، ولا يعارض ربما لأنه يدرك 
أنني الأكثر قدرة على حساب العواقب. المال 
يــمــنــح ســلــطــة حــتــى إذا لـــم تــطــلــبــهــا«. وإذا 

أعلى،  دخلي  أصبح  حــن  حصلت  التحوّل 
فتغيّرت نظرة زوجي تلقائياً، وأنا لا أخجل 
مــن فــرض رأيـــي أحــيــانــا. أتــابــع الحسابات، 
ــذا مــن  ــ ــــون، وأعـــــــرف الــــســــوق، لـ ــديـ ــ وأديـــــــر الـ
البديهي أن أكون صاحبة القرار، وزوجي لا 
يجد ذلك تهديداً، بل أمراً عملياً، ومن يعرف 

أكثر يقود الدفة«.
وهذا القبول الذي تتحدث عنه رنا يتجسّد 
بوضوح في موقف حيدر رسول )42 سنة(، 
أن زوجته  يُخفي  لا  مــوظــف حكومي  وهــو 
وهـــي مــوظــفــة أيــضــا تــتــقــاضــى راتــبــا أعلى 
مــنــه، وتــديــر متجر مــابــس نسائية يحقق 

أرباحاً جيّدة.
»العربي الجديد«: »لم يتسبب هذا  ويقول لـ
الأمـــر بـــأي تــوتــر داخــلــي فــي الــعــائــلــة، وأنــا 
لا أقــيــس رجــولــتــي بحجم راتـــبـــي. زوجــتــي 
نـــاجـــحـــة، وهـــــذا مــكــســب لــــي. تــتــولــى إدارة 
 
ّ
البيت، وأنــا أثــق بــقــراراتــهــا، ولا أشعر بــأن

تــغــيّــر. بالنسبة لي  إنـــه  بــل  ــص، 
ّ
تــقــل دوري 

الأســـرة فــريــق عــمــل، وليست ســاحــة صــراع 

ــــن، ومـــــن الــطــبــيــعــي أن يــقــود  ــزوجَــ ــ بــــن الــ
الأسرة من يملك الأدوات«.

ــبــــاحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــن جـــهـــتـــه، يـــضـــع الــ مـ
ــتـــجـــارب فـــي ســيــاق  مــهــنــد الـــطـــائـــي هــــذه الـ
أوســـــع، ويــعــتــبــر أن مـــا يــحــدث هـــو نتيجة 
نمط  وتغيّر  الاقتصادي  للضغط  مباشرة 

الاستهلاك.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الــتــقــالــيــد لا  ويـــقـــول لـــ
تــنــهــار، بـــل تــتــكــيّــف. حـــن يــصــبــح الإنـــفـــاق 
من  إلــى  الحاجة  تظهر  دائماً  عبئاً  اليومي 
يـــديـــره بـــكـــفـــاءة، وهــــذا الـــــدور تــلــعــبــه المــــرأة 
غالباً. فعلياً أعادت ثقافة الشراء والتسوق 
ــل الأســــر  ــ ــات داخــ المــســتــمــر تــشــكــيــل الـــعـــاقـ
الاعتماد  تستطيع  لا  بــاتــت  الــتــي  العراقية 
عــلــى دخـــل واحــــد بــســبــب الــنــفــقــات الكبيرة 
التي تتجاوز القدرات في كثير من الأحيان، 
وهـــكـــذا لـــم تــعــد قـــيـــادة الــعــائــلــة حــكــراً على 
 المرأة لا تحاول أن تنتزع 

ّ
الرجل، في حين أن

منح لها بحكم الواقع السائد 
ُ
القيادة التي ت

وحتمية مواجهة متطلبات كثيرة«.

 لا يـــزال 
ً
ــوال تــمــثــان جــيــا ــ كــانــت ســنــاء ونـ

رواء  الــطــريــق، تكشف تجربة  فــي منتصف 
أحــمــد )58 ســنــة( وجــهــا آخــر للتحوّل فهي 
ــه. لــم تعمل خــارج  أم وجـــدة فــي الــوقــت ذاتــ
الظروف  قادتها  ثــم  حياتها،  معظم  البيت 
إلــى أن تملك معمل أطعمة جــاهــزة. وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لـــم أخــطــط يــومــا لأن  لـــ
أصبح صاحبة قرار. كل ما أردته أن تعيش 
عائلتي بكرامة بعدما تقاعد زوجي، لكن مع 
التقاعدي«،  راتبه  تفوق دخلي على  الوقت 
وتــضــيــف: »أقــــرر حــالــيــا مــا نــصــرفــه، ووقــت 
شراء الاحتياجات أو تأجيلها، ولا يعترض 

زوجي بل ينتظر رأيي في المسألة«.
الحاجة،  أن دافعه  الــذي يبدو  التحوّل  هــذا 
تــأخــذه رنـــا ســامــي )41 ســنــة( إلـــى مساحة 
أكثر حداثة، فهي تعمل في بيع الملابس عبر 
منصات التواصل الاجتماعي، واستطاعت 
خلال سنوات قليلة بناء مصدر دخل يفوق 
ــو مـــوظـــف. وتـــشـــيـــر، في  ــل زوجــــهــــا، وهــ دخــ
 »لحظة 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن حديثها لـ
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قضايا

إياد الجعفري

بالتحوّلات  نهاية شهرٍ حافلٍ  في 
النوعية، الميدانية والسياسية، في 
شمالي سورية وشرقيّها، يصبح 
للمراقب محاولة تفكيك ســرّ أحد  الُمــغــري  من 
الــتــي وفّـــرت الإمكانية لتحقيق  الــعــوامــل  أهــم 
هــذه الــتــحــوّلات؛ وهــو الانــكــفــاء الأمــيــركــي عن 
السيطرة  وخــرائــط  الاشتباك  خطوط  تثبيت 
ــوات  بـــن الــحــكــومــة الـــســـوريـــة فـــي دمـــشـــق وقــ
سوريا الديمقراطية )قسد(. ذاك التثبيت كان 
»قــســد«، ووفّــــر لــهــا هــامــشــا واســعــا  الــغــطــاء لـــ
من المناورة طــوال العام الفائت )2025(. وهو 
الــهــامــش الـــذي تــضــاءل بــصــورة درامــاتــيــكــيــة 

خلال الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(.
كـــان لــهــذا »الانــكــفــاء« الأمــيــركــي عــن تحصين 
ــلــــى قــــــيــــــادات فــي  »قـــــســـــد« وقـــــــع الــــصــــدمــــة عــ
الـــتـــنـــظـــيـــم، وعــــلــــى نُــــخــــب كــــــرديــــــة، فـــوصـــفـــه 
محلّلون  وصــفــه  فيما  »الــخــيــانــة«،  بـــ بعضهم 
النظريات  لتتعدّد  »التخلّي«،  بـ حيادية  أكثر 
والتفسيرات حول سببه وسرّ توقيت حدوثه.

شكلان مختلفان 
للرعاية الأميركية

 ،2025 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   6 لـــيـــل  فــــي 
وعــقــب ســـاعـــاتٍ مـــن بــــدء اشــتــبــاكــات عنيفة 
الــقــوات الحكومية ومقاتلي »قــســد« في  بــن 
ـــي الــشــيــخ مــقــصــود والأشـــرفـــيـــة  أطــــــراف حـــيَّ
فــي مــديــنــة حــلــب، تــمــكّــنــت وســاطــة أميركية 
ــع الــطــرفَــن إلـــى وقـــف إطــاق  ســريــعــة مــن دفـ
الـــنـــار. وشــهــد الــيــوم الــتــالــي اجــتــمــاعــات في 
دمـــشـــق حــضــرهــا قـــــادة »قـــســـد« ومــســؤولــو 
الــحــكــومــة. وجـــرت المــفــاوضــات بــقــيــادة قائد 
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة )ســيــنــتــكــوم(، 
ــر، وبــمــشــاركــة المــبــعــوث  ــراد كـــوبـ ــ الـــجـــنـــرال بـ
ــرّاك. وكـــانـــت لافــتــة طبيعة  ــ الأمــيــركــي تـــوم بــ
»قسد« في تلك  لـ الحثيثة  الرعاية الأميركية 
الفترة. مثالًا، كان التدخّل الأميركي ميدانياً 
وســيــاســيــا مـــبـــاشـــراً وســـريـــعـــا أيـــضـــا، بغية 
الــتــهــدئــة لمــنــع انــفــجــار الــعــاقــة بـــن »قــســد« 
والمكوّن العشائري العربي، إثر أحــداث قرية 
كرهوك بريف القامشلي نهاية أكتوبر 2025. 
وقد اندلعت اشتباكات وتوتّرات جديدة بين 
حلب  مدينة  فــي  و»قــســد«  الحكومة  مقاتلي 
في الأسبوع الأخير من العام 2025، وحظيت 
ــرى  ــع؛ إذ أجــ ــريــ كـــذلـــك بــــتــــدخّــــلٍ أمـــيـــركـــي ســ
بسورية،  المعني  الأميركية  الخارجية  فريق 
والمــوجــود في الأردن، اتــصــالات مباشرة مع 
الــجــانــبَــن بــهــدف وقـــف الاشــتــبــاكــات. وكـــان 
الــتــدخّــل الأمــيــركــي فــي كــل الأحــــداث السابقة 
سريعاً من حيث التوقيت )ساعات بعد بدء 
الاشــتــبــاكــات(، وهــدفــه الإبـــقـــاء عــلــى خطوط 
الاشــتــبــاك وخــرائــط الــســيــطــرة مــســتــقــرّة كما 

هي، من دون تغيير.
تــغــيّــرت  الأمـــيـــركـــي  الـــتـــدخّـــل  ــات  ــمـ أن سـ إلّ 
مــع الــتــوتــر المــيــدانــي الــتــالــي، الـــذي بــدأ فــي 5 
فقد  الثاني(.  كانون  )يناير/  الماضي  الشهر 
تأخّر التدخّل الأميركي المباشر خمسة أيام، 
وسبقه إعــان لافت للبيت الأبيض جاء فيه 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب يدعم 
قيام سورية مستقرّة وموحّدة وذات سيادة، 
ــــع دول  ــل أراضـــيـــهـــا ومـ ــ تــعــيــش بـــســـام داخــ
الجوار، معتبراً أن ذلك يشكّل أحد المرتكزات 
تــجــاه  الأمــيــركــيــة  الإدارة  لـــرؤيـــة  الأســـاســـيـــة 
ــو تــصــريــح يــمــيــل إلــى  ــــط، وهــ ــ الـــشـــرق الأوسـ
على حساب  السورية(  )الحكومة  طــرف  كفّة 
الطرف الآخر )قسد( بوضوح. وفي 10 يناير 
الماضي، جاء التدخّل الأميركي المباشر بزيارة 
توم برّاك دمشق للقاء الرئيس أحمد الشرع. 
الــزيــارة فيما كــان الجيش السوري  وجـــاءت 
ز لاقتحام حي الشيخ مقصود في حلب، 

ّ
يجه

ــي الأشــرفــيــة  بــعــد أن أتــــمّ الــســيــطــرة عــلــى حــيَّ
وبـــنـــي زيـــــد. ولافــــــتٌ أن زيــــــارة بــــــرّاك دمــشــق 
جاءت بعد بيان مشترك أصدره برفقة وزير 
الخارجية الأردنــي، أيمن الصفدي، جاء فيه 
تأكيد »دعم الجهود الُمستهدِفة تثبيت وقف 
الــنــار، والانــســحــاب السلمي لمسلّحي  إطــاق 
»قسد« من حلب، وضمان أمن وسلامة جميع 
المـــدنـــيـــن«، أي أن هـــدف الــتــدخّــل الأمــيــركــي، 
وفق ما يوحي به هذا البيان، تنظيم خروج 
مقاتلي »قسد« من حلب، وليس توفير مظلّة 
لتثبيت خطوط الاشتباك التي كانت ما تزال 
قائمةً لحظة صــدور البيان، كما كان يحدث 

في التدخّلات الأميركية السابقة.
بوتيرة  الميدانية  التطوّرات  تسارعت  لاحقاً، 
أســــرع مــن الــتــحــرّكــات الــســيــاســيــة، وتــهــاوت 
ــبـــوع لتخسر  ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي نــحــو أسـ
ــتــــي كــانــت  الــ ــات  ــاحــ ــســ حــــوالــــى %80 مــــن المــ
تسيطر عليها سابقاً. وخلال هذه التطوّرات 
الميدانية، لم تبذل القوات الأميركية الموجودة 
أو إجــراء لدعم »قسد«،  أيّ جهد  المنطقة  في 
ومقاتلي  الحكومية  الــقــوات  تــقــدّم  للجم  أو 
العشائر الموالين لها. واكتفت واشنطن بإدارة 
مــفــاوضــات هدفها احــتــواء تــداعــيــات انهيار 
»قــســد« المــيــدانــي، وتــنــظــيــم مــخــرج سياسي 
لها يحفظ حــدّاً أدنــى مــن مــبــرّرات وجــودهــا. 
فما الذي حدث حتى تغيّرت سمات التدخّل 

الأميركي لصالح »قسد« خلال ثلاثة أشهر؟
ومطلع   2025 الأول  تشرين  أكتوبر/  بين  ما 
الحكومة  العلاقات بين  مــرّت  الــجــاري،  العام 
تطوّرات  بثلاثة  الأميركية  والإدارة  السورية 
لافــتــة. تــمــثّــل الأول فــي اســتــقــبــال الــشــرع في 
أول  بوصفه  تــرامــب،  ولقائه  الأبــيــض  البيت 

رئـــيـــس ســـــوري يـــــزور الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة 
ــام فـــقـــط مــــن شــطــب  ــ ــ ــك بـــعـــد أيـ ــ ــ رســـمـــيـــا، وذلـ
ــرع، من  ــشــ ــســــوري أحـــمـــد الــ اســــم الـــرئـــيـــس الــ
ــة بـــالأمـــم المــتــحــدة  ــاصّـ لـــوائـــح الإرهـــــــاب الـــخـ
فــي تصويت لمجلس الأمـــن. تــا ذلــك التطوّر 
انضمام سورية  الإعــان رسمياً عن  الثاني، 
ــدّ تــنــظــيــم الــدولــة  إلــــى الــتــحــالــف الـــدولـــي ضــ
الإسلامية )داعش( بقيادة الولايات المتحدة. 
وتــمــثــل الـــتـــطـــوّر الــثــالــث فـــي تــوقــيــع تــرامــب 
قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي تضمّن 
بند إلغاء قانون قيصر للعقوبات، وذلك بعد 
مصادقة الكونغرس بمجلسَيه على القانون، 
»إعــان  أميركيون  محلّلون  اعتبره  مــا  وهــو 
فــصــل جــديــد فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة تجاه 

سورية«.
لــكــن مــحــلّــلــن مــقــرّبــن مــن »قــســد« تجاهلوا 
الــتــطــوّرات السابقة، وركّـــزوا فــي تــطــوّرٍ رابــعٍ 
ــروه الأســــــــاس فــــي الــتــغــيّــر  ــبــ ــتــ مـــخـــتـــلـــف، اعــ
الــنــوعــي فــي المــوقــف الأمــيــركــي مــن التنظيم 
الكردي. ففي 4 يناير الماضي، وبينما كانت 
ــد« ومـــســـؤولـــي  ــســ ــات بــــن وفـــــد »قــ ــاوضــ ــفــ المــ
الحكومة السورية في دمشق تتقدّم باتجاه 
ــاق عــلــى آلـــيـــة دمــــج مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم  ــفــ الاتــ
وكــوادره في مؤسّسات الدولة، ووفــق رواية 
شــخــصــيــات مــحــســوبــة عــلــى »قــــســــد«، جــرى 
 الاجـــتـــمـــاع بـــصـــورة مــفــاجــئــة، ورفـــض 

ّ
فــــض

بالتطوّرات  بيان  إصــدار  الحكومة  مسؤولو 
الإيجابية التي شهدتها المفاوضات، وطلبوا 
ــدّة. وفـــي الــيــوم الــتــالــي،  تــأجــيــل ذلـــك أيــامــا عــ
كان ممثّلون عن الحكومة السورية يعقدون 
جولة مفاوضات جديدة مع وفد إسرائيلي، 

برعاية أميركية، في باريس.

نظرية »اتفاق باريس الأمني«
قيل وكُتب الكثير عن »اتفاق باريس الأمني« 
بين الحكومة السورية وإسرائيل. وقد صرّح 
العسكرية  العملية  أن  »قــســد«  فــي  قــيــاديــون 
تنظيمهم  السوري ضدّ  الجيش  التي شنّها 
نالت الضوء الأخضر بموجب هذا »الاتفاق«. 

لكن هل حدث »اتفاق« فعلًا؟
ظـــــهـــــرت أولــــــــــى إرهــــــــاصــــــــات لـــــقـــــاء بــــاريــــس 
الــتــفــاوضــي فــي لــقــاء تــرامــب رئــيــس الــــوزراء 
ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي 30  ــيـ ــنـ الإســــرائــــيــــلــــي بـ
ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 2025. وقـــد تــعــرّض 
ــــرامـــــب لاســـتـــئـــنـــاف  ــــن تـ ــغـــوط مـ ــــر لـــضـ ــيـ ــ الأخـ
ــد  ــة. وقـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــع الـ الــــتــــفــــاوض مـ
رفـــع الإســرائــيــلــيــون ســقــف الـــتـــفـــاوض، وفــق 
مناطق  إنشاء  بمقترح  صحافية،  تسريبات 
أمــنــيــة عـــازلـــة جــنــوب غــربــي دمــشــق وفـــرض 
حــظــر جــــوي عــلــى الـــطـــائـــرات الـــســـوريـــة قــرب 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ ــابـــل انــــســــحــــاب إســ ــقـ ــدود، مـ ــ ــحــ ــ الــ
الأراضي التي توغّلت فيها فور سقوط نظام 
الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على 
أن تحتفظ إسرائيل بمواقع استراتيجية في 

ورسمياً، أصدرت الولايات المتحدة وسورية 
ــل بـــيـــانـــا مــشــتــركــا عـــقـــب اجــتــمــاع  ــيــ ــرائــ وإســ
بــــاريــــس أعـــلـــنـــوا فـــيـــه إنــــشــــاء خــلــيــة اتـــصـــال 
للتنسيق  دائـــمـــةً  مــنــصّــةً  تــكــون  متخصّصة 
فـــي المـــجـــال الاســـتـــخـــبـــاراتـــي وبــغــيــة خفض 
التصعيد العسكري والتواصل الدبلوماسي 
واســـتـــكـــشـــاف الـــفـــرص الـــتـــجـــاريـــة، بـــإشـــراف 
أمـــيـــركـــي مـــبـــاشـــر. وأوضــــــح الـــبـــيـــان أن هــذه 
على  الــخــافــات  لمعالجة  ستستخدم  الخلية 
نحوٍ فوري ومنع سوء الفهم. في حين صدر 
إعلان أكثر تحفظاً من ديــوان رئيس الــوزراء 
ـــفـــق عــلــى مــواصــلــة 

ُّ
ــه ات الإســرائــيــلــي يـــؤكّـــد أنـ

الحوار، مشيراً إلى أولويات إسرائيل الأمنية 
إلــى جانب  حــدودهــا،  على  التهديدات  بمنع 
الحفاظ على أمن الأقلية الدرزية في سورية. 
وهــكــذا نقرأ بــن سطور الإعــانــات الرسمية 
 

ّ
عُــقــد بــعــد، وأن أنــه لا »اتــفــاق« أمنياً نهائياً 

ــرّاك في  »الاخـــتـــراق« الـــذي تــحــدّث عنه تــوم بـ
مــحــادثــات بــاريــس كـــان تــأســيــس آلــيــة لبناء 
ــــك بــغــرض  الــثــقــة بـــن الـــطـــرفَـــن لا أكـــثـــر، وذلـ
المقبلة  الــجــولات  فــي  مستقبلًا  عليها  البناء 

من المفاوضات.

نظرية »الضوء 
الأخضر الإسرائيلي«

مــــرّرت فــي 21 يــنــايــر المــاضــي وكــالــة رويــتــرز 
ــدت إلــــــــى مــــــصــــــادر ســــوريــــة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ روايــــــــــــــةً اسـ
السوريين  المسؤولين  بأن  مفادها  »مطّلعة«، 
في مفاوضات باريس اتهموا إسرائيل بدعم 
»قـــســـد« فـــي تــأخــيــر الانـــدمـــاج ضــمــن الــدولــة 
السورية. واقترح المسؤولون السوريون، وفق 
ــة، عملية مـــحـــدودة لاســتــعــادة بعض  الـــروايـ
المــنــاطــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا »قـــســـد«، ولــم 
أيّ اعــتــراضــات. في الوقت ذاتــه الذي  يتلقوا 
تلقت فيه الحكومة السورية رسالةً منفصلة 
بــأن واشنطن ستوافق على  تفيد  تركيا  من 
عملية ضــدّ »قــســد« إذا جــرى ضمان حماية 

المدنيين الكرد.
لــكــن هـــل يــعــنــي مـــا ســبــق أنــــه لـــم يــكــن هــنــاك 
الــحــكــومــة  أمــيــركــي لعملية  ــوء أخـــضـــر«  »ضــ

السورية ضدّ »قسد«؟

هل »خانت« أميركا »قسد«؟
الــخــبــيــرة بالسياسة  أبــــرز الأصـــــوات  إحــــدى 
»الخيانة«  توصيف  رفضت  التي  الأميركية 
هــو جيمس جيفري،  »قــســد«  إلــى  ونسبتها 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــــخــــاص بـــســـوريـــة فــي 
)بـــن 2018 و2020(.  الــســابــقــة  تــرامــب  ولايــــة 
وهو الذي خبر كواليس السياسة الأميركية 
حــيــال »قــســد« عــن قـــرب، قــال فــي تصريحات 
 المــســؤولــن الأمــيــركــيــن لــطــالمــا أكّــــدوا 

ّ
لـــه إن

وتكتيكية،  مؤقّتة  أن علاقتهم  »قسد«  لقادة 
وتستند إلى هزيمة »داعــش«، وأن واشنطن 
أيُّ ضمانات سياسية  الكرد  للقادة  تقدّم  لم 
أكّدها توم  دائمة. وهي سياسة  أو عسكرية 
برّاك بتصريحه الشهير في 20 يناير الماضي 
بـــأن انــضــمــام ســوريــة إلـــى الــتــحــالــف الــدولــي 
ضــدّ »داعــــش« غــيّــر جــذريــا مــبــرّرات الشراكة 
إلــى أن الهدف  الأميركية مع »قــســد«، مشيراً 
الشراكة »انتهى  أُنشئت من أجله هذه  الــذي 
إلـــى حـــدّ كــبــيــر«. لــكــن هـــل كـــان ذلـــك مــفــاجــأة 

لقادة »قسد« حقّاً؟
القضاء  ترامب  أعلن  آذار 2019،  مــارس/  في 
»داعـــش«  ـــ ــة الــخــافــة« الــخــاصّــة بـ ــ عــلــى »دولـ
بعد السيطرة على آخر معاقلهم في الباغوز 
بــســوريــة. وفـــي أكــتــوبــر 2019، أعــلــن تــرامــب 
ــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي  ــيـــم »داعــــــــش« أبـ مــقــتــل زعـ
في غــارة أميركية بــإدلــب. ومــن ثم أعلن أمراً 
بسحب القوات الأميركية من قواعد عسكرية 
بصورة فُهمت على أنها ضوء أخضر لعملية 
عسكرية تركية كان جارٍ التحضير لها. ورغم 
أن ترامب تراجع جزئياً عن قرار الانسحاب، 
قـــادة »قــســد« كــانــوا قــد تلقّوا الرسالة  إلّ أن 
ــيّــــداً: أن »الـــحـــمـــايـــة« الأمـــيـــركـــيـــة لــهــم غير  جــ

عبدي  مظلوم  قائدهم  أعــلــن  وقــد  مستدامة. 
حينها أنــهــم يــنــظــرون فــي الــخــيــارات كــلّــهــا، 
بما في ذلك السعي إلى ترتيبات مع روسيا 
ونـــظـــام الأســـــد. وهــــو الاتـــجـــاه الــــذي سلكته 
»قـــســـد« لاحــقــا بــالــفــعــل؛ إذ نــســجــت عــاقــات 
ــا وفــتــحــت قــنــوات  ــيـ تـــواصـــل قـــويـــة مـــع روسـ

تفاوض مع دمشق في عهد النظام البائد.

درس »كردستان العراق«: 
أكان سوء تقدير من قادة 

»قسد«؟
مع  المعالم  مكتملة  غير  »قــســد«  تجربة  قبل 
الــعــراق  كـــرد  ــام 2019، عـــاش  عـ تــرامــب  إدارة 
تجربةً أخرى أكثر اكتمالًا. ففي حين أصرّت 
قــيــادتــهــم فــي كــردســتــان الــعــراق عــلــى تنفيذ 
استفتاء على الاستقلال في سبتمبر/ أيلول 
الشديدة  2017، أعلنت واشنطن معارضتها 
لهذا الإجراء. ورغم الشراكة التي تمتدّ عقوداً 
مـــع قـــيـــادات الإقــلــيــم، تــركــت واشــنــطــن قـــوات 
الــبــشــمــركــة »الـــكـــرديـــة« وحـــيـــدةً فــي مــواجــهــة 
المدعومة  العراقية  الحكومية  القوات  هجوم 
من »الحشد الشعبي« للسيطرة على مدينة 
عــلــى استفتاء  ردّاً  عــلــيــهــا،  المــتــنــازع  كــركــوك 
ــفــــصــــال«. وقــــد فـــسّـــر المـــحـــلّـــلـــون المــوقــف  »الانــ
بــأنــه مـــراعـــاة لحساسية  الأمـــيـــركـــي يــومــهــا 
تركيا من إعلان »الانفصال الكردي«، وخشية 
أن يـــؤدّي ذلــك إلــى تــقــارب تــركــي – إيــرانــي – 
روسي أكبر يقلّص من النفوذ الأميركي في 
تأثيرها  تخسر  واشــنــطــن  ويجعل  المنطقة، 
خلال  مــن  بــغــداد.  فــي  الحاكمة  خبة 

ُّ
الن على 

قــادة »قسد«  أن  لنا  السابق يتضح  الــعــرض 
كانوا قد تلقوا أكثر من إشارة تؤكّد أن الدعم 
وليس مستداماً؛  مطلقاً  ليس  لهم  الأميركي 
تصريحاً )على ذمة جيمس جيفري( وفعلًا، 
ــال حــلــفــاء  ــيـ ــــال ســـيـــاســـات تــــرامــــب حـ مــــن خـ
أميركا الكرد في المنطقة في ولايته السابقة. 
الأمر الذي يدفعنا إلى تقديم نظرية مختلفة 
ما حدث  لتفسير  راجــت  التي  النظريات  عن 
من جانب واشنطن حيال »قسد« خلال شهر 

يناير الماضي.
قــدرة  تعزيز  على  حريصة  كانت  فواشنطن 
»قــســد« الــتــفــاوضــيــة مــع الــحــكــومــة الــســوريــة 
بدمشق منذ توقيع اتفاق مارس )2025(؛ إذ 
أبقت الغطاء العسكري والسياسي لها قائماً. 
الغاية  يفهموا طبيعة  لــم  »قــســد«  قـــادة  لكن 
بوصفه  »الــغــطــاء«  لــهــذا  المــؤقــتــة  التكتيكية 
دعماً لهم لتحسين شروطهم التفاوضية مع 
دمــشــق كــي يندمجوا فــي مــؤسّــســات الــدولــة 
بـــشـــروط أفـــضـــل. فــمــاطــلــوا حــتــى تـــجـــاوزوا 
الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق. وهي مماطلة 
من الواضح أنها أزعجت الأميركيين أنفسهم. 
لحكومة  الأميركي  الأخــضــر«  »الــضــوء  فكان 
ــمـــل عــــســــكــــري مــــحــــدود  ــعـ الـــــشـــــرع لـــلـــقـــيـــام بـ
ومنضبط بغية دفع قــادة »قسد« للتفاوض 
بجدية أكبر. لكن ما حدث أن موازين القوى 
الحقيقية والمتفاوتة بشدّة انكشفت مع رفع 
»الغطاء« الأميركي، فانهارت »قسد« في وقت 
قــيــاســي بــصــورة صــدمــت حــتــى الأمــيــركــيــن، 
الذين انشغلوا بالتفاوض على إيجاد مخرج 
»داعــش«  معتقلي  ونقل  »قسد«،  لـ »مُــشــرّف« 

الخطرين من سورية إلى العراق.

لماذا لم تدعم أميركا »قسد« 
حتى النهاية؟

إحدى الأجوبة متوافرة في التجارب السابقة 
الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا: الــعــاقــة مــع تــركــيــا، التي 
تهم أميركا عموماً وإدارة ترامب خصوصاً، 
إلـــى جــانــب الــعــاقــة مــع قـــوى إقليمية مهمة 
الخليج  دول  مثل  الأميركية  الإدارة  نظر  في 
الــرهــان على  كذلك  الــشــرع.  الداعمة لحكومة 
الـــــدول المـــركـــزيـــة المــســتــقــرّة، كــمــا فـــي الــرهــان 
ــعـــراق«،  عــلــى بـــغـــداد أكــثــر مـــن »كـــردســـتـــان الـ
ودمــشــق أكــثــر مــن »قــســد«. ومــع رحــيــل نظام 
الجديدة  السورية  الحكومة  وانتظام  الأســد 
 من 

َ
يبق لم  في تحالف متقدّم مع واشنطن، 

تجعلهم  بصورة  »قسد«  على  للرهان  قيمة 
دمشق.  في  الحكومة  على  النفوذ  يخسرون 
ــــك، فـــرهـــان إدارة تـــرامـــب على  وأبـــعـــد مـــن ذلـ
إعادة إعمار سورية بتمويل إقليمي ودولي 
تــســتــفــيــد مــنــه الــشــركــات الأمــيــركــيــة يتطلّب 
ــا اســــتــــقــــرار الـــبـــاد  ــ ــرزهــ ــ جـــمـــلـــة شـــــــــروط، أبــ
ووحــدتــهــا، ووجــــود حــكــومــة مــركــزيــة يمكن 

التفاهم معها.
وأبعد من ذلك أيضاً، فالحرب على »الإرهاب 
السنّي«، وفق المفهوم الأميركي، عبر التعاون 
فـــي تفكيك  مـــع حــكــومــة ذات خـــبـــرة عــمــلــيــة 
ــن الـــحـــركـــات الــجــهــاديــة والــفــصــائــل  كــثــيــر مـ
المتشدّدة، يبدو رهاناً معتمداً في واشنطن، 
ــعــــاون قــد  ــتــ ــةً أن عـــيّـــنـــات مــــن هـــــذا الــ ــ ــاصّـ ــ خـ
ــبـــرت مــخــابــراتــيــا فـــي مــرحــلــة »إدلــــــب«.  ــتُـ اخـ
وذلك رغم المخاوف الأمنية وعدم ثقة دوائر 
اســتــخــبــاراتــيــة وعــســكــريــة أمــيــركــيــة ببعض 
مراكز القوى والتيارات داخل تركيبة السلطة 
الـــراهـــنـــة فـــي دمـــشـــق. إلّ أن الـــرهـــان الأمــنــي 
يتكامل في قيمته مع رهانات أميركية أخرى 
تجعل  وسياسية،  واستراتيجية  اقتصادية 
 كلفةً من 

ّ
من العلاقة مع دمشق أكثر قيمةً وأقل

أيديولوجية قومية  علاقة مع تنظيم يحمل 
ويسارية متطرّفة، مرفوضة محلياً وإقليمياً 
على نطاق واسع، كان يسيطر على مساحات 
غير  والديموغرافيا  الجغرافيا  من  شاسعة 

الصديقة له.
)باحث وكاتب سوري(

رهانات واشنطن في سورية

لماذا »تخلت« أميركا عن »قسد«؟

كانت واشنطن حريصة 
على تعزيز قدرة 

»قسد« التفاوضية، 
لكن »قسد« لم تفهم 

الغاية التكتيكية 
المؤقتة لذلك

اكتفت واشنطن بإدارة 
مفاوضات هدفها 

احتواء تداعيات انهيار 
»قسد« الميداني 

وتنظيم مخرج 
سياسي لها

رهان إدارة ترامب على 
إعادة إعمار سورية 

يتطلبّ وجود حكومة 
مركزية يمكن التفاهم 

معها

تتناول المطالعة التالية تحوّل الرعاية الأميركية لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( من تثبيت خطوط الاشتباك إلى رفع الغطاء 
عنها مطلع 2026 في سياق تقارب واشنطن ودمشق، ما عجّل بانهيار سيطرة التنظيم ودفعه إلى مخرج تفاوضي

عنصر من وحدة مكافحة الإرهاب الكردية في أثناء دخول قوات حكومية القامشلي، 2026/2/3 )فرانس برس(

على  القضاء   ،2019 آذار  مــارس/  في  ترامب،  الأميركي  الرئيس  أعلن 
الدولة  تنظيم  معاقل  آخــر  على  السيطرة  بعد  الخلافة«،  ــة  »دول
الإسلامية )داعش( في الباغوز بسورية. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، 
أميركية  البغدادي في غارة  بكر  أبو  التنظيم  ترامب مقتل زعيم  أعلن 
بإدلب، ومن ثم أعلن ترامب أمراً بسحب القوات الأميركية من قواعد 
عسكرية بصورة فُهمت على أنها ضوء أخضر لعملية عسكرية تركية 
كان جارياً التحضير لها. ورغم أن ترامب تراجع جزئياً، فإن قادة قوات 
سوريا الديمقراطية )قسد( كانوا قد تلقّوا الرسالة جيدّاً: إن »الحماية« 

الأميركية لهم غير مستدامة.

رسالة حماية غير مستدامة

20

بــكــثــافــة لنظرية  رُوّج  الــشــيــخ. ولاحــقــا  جــبــل 
مقابل  الإسرائيلية  بالمطالب  قبل  الشرع  أن 
»قسد«. واستند  »الاستفراد« بـ ضوء أخضر لـ
هـــذا الــتــرويــج إلـــى تــســريــبــاتٍ فــي الصحافة 
الأميركية أو العبرية. وفــي وقــت لاحــق، مرّر 
موقع أكسيوس الأميركي ومصادر صحافية 
عــبــريــة مـــا يــفــيــد بــــأن الـــعـــقـــدة الــرئــيــســة في 
المفاوضات كانت في تمسّك إسرائيل بالبقاء 
في قمّة جبل الشيخ ضمن أيّ ترتيباتٍ أمنيةٍ 
ــا يــنــاقــض نــظــريــة »المــنــطــقــة  ــو مـ مــقــبــلــة، وهــ
العازلة« التي تشمل كامل الجنوب السوري، 
كــانــت تتناول  التسريبات  أن  إلــى  يــؤشّــر  مــا 
مقترح الــطــرف الإســرائــيــلــي الـــذي بـــدأت منه 
المـــفـــاوضـــات، لا مـــا جـــرى الـــوصـــول إلــيــه في 

نهاية هذه الجولة التفاوضية.
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MEDIA

»كلود« ينافس مطوري الذكاء 
الاصطناعي في التحليل المالي

فيتنام تمنح ترخيصاً لـ»ستارلينك« 
لخدمات الإنترنت

دمشق ـ نور ملحم

ــة لإعــــــــــــــادة ضـــــبـــــط المــــشــــهــــد  ــ ــ ــاول ــ ــحــ ــ فـــــــي مــ
النزاهة  تحديات  وســط  السوري  الإعلامي 
والاستقلالية، أعلنت وزارة الإعلام، السبت 
ــلــــوك جـــديـــدة  المـــــاضـــــي، إطـــــــاق مــــدونــــة ســ
ــار مــهــنــي وأخـــاقـــي  ــ ــع إطـ تـــهـــدف إلــــى وضــ
التركيز على  الصحافي، مع  للعمل  موحّد 
ــة وحـــمـــايـــة حــقــوق  ــيـ ــداقـ الــشــفــافــيــة والمـــصـ

الجمهور.
ــراف عــلــى صياغة  وأكـــد رئــيــس لجنة الإشــ
 الـــــوزارة لــم تتدخل 

ّ
المـــدونـــة، عــلــي عــيــد، أن

أن لجنة  إلــى  أي كلمة، مشيراً  فــي صياغة 
إعــدادهــا،  ــت 

ّ
تــول الصحافيين  مــن  مستقلة 

عــلــى تسهيل  الــــــــوزارة  اقــتــصــر دور  فــيــمــا 
ــلـــقـــاءات وتــوفــيــر الـــقـــاعـــات والمـــواصـــات  الـ
والــلــوجــســتــيــات. أوضــــح عــيــد، فـــي حــديــث 
ــد«، أن لــجــنــة الإشـــــراف  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
ــل اضــطــلــعــت بـــدور   الـــصـــيـــاغـــة، بـ

َّ
ــول ــتـ ــم تـ لـ

أعضائها  أن معظم  إشرافي مهني، مؤكداً 
المـــســـتـــقـــلـــن، وأن مــئــات  الـــصـــحـــافـــيـــن  ــن  مــ
والخاص  العام  القطاعَين  من  الصحافيين 
ومن مختلف المحافظات شاركوا في إعداد 
أشهر  استمرت ستة  المــدونــة خــال عملية 

قت بمحاضر رسمية.
ِّ
ووث

 أهمية المدونة تكمن 
ّ
كما أشار عيد إلى أن

نــقــاش عــام حــول المعايير المهنية  فــي فتح 
الضوء على مخاطر  والأخلاقية، وتسليط 
ــلــة، 

ّ
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والمـــعـــلـــومـــات المــضــل

وإتاحة المجال للصحافيين لوضع معايير 
ــار والــتــقــاريــر والــتــحــقــيــقــات،  ــبـ إنـــتـــاج الأخـ
إضــافــة إلـــى أســـس الــتــعــامــل مــع الــضــيــوف 

على الشاشة. 
الحساسة،  بالفئات  اهتماماً  المدونة  تولي 
والنساء  الخاصة  الاحــتــيــاجــات  ذوي  مثل 
والأطــفــال، مع مراعاة الخصوصية وحفظ 
 
ّ
كــرامــة الــضــحــايــا والــشــهــود. وقـــال عــيــد إن
الــصــحــافــيــن الــســوريــن »وضـــعـــوا المــدونــة 
عوا عليها لتكون أداة التزام 

ّ
بأنفسهم ووق

ــــي، عــلــى أن تــتــطــور تــدريــجــيــا لتصبح  ذاتـ
أســـاســـا يُــبــنــى عــلــيــه لاحـــقـــا عــنــد صــيــاغــة 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة لــلــعــمــل الــصــحــافــي«، 
ولــفــت إلـــى الــصــعــوبــات الــلــوجــســتــيــة التي 
في  خصوصاً  الصحافيين،  جمع  واجــهــت 
المشاركة  اقتصرت  إذ  شمال شرق سورية، 
على الحسكة، وكذلك في السويداء، مؤكداً 
التحديات من  هــذه  اللجنة تعاملت مع  أن 
مــنــظــور الـــوصـــول الــجــغــرافــي لا الــطــائــفــي، 
مــع ضــمــان مــشــاركــة المــؤسّــســات الإعلامية 
ــيــــن  ــافــ ــحــ ــة والــــــخــــــاصــــــة والــــصــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ

المستقلين.
تشمل المدونة وسائل التواصل الاجتماعي 
ــاع المــحــتــوى والمــؤثــريــن، بــهــدف دمج 

ّ
وصــن

جميع الأطراف الفاعلة في إنتاج المحتوى 

منوعات

الإعـــامـــي، ســـواء فــي الإعــــام الــتــقــلــيــدي أو 
أولــى نحو إعلام  الرقمي، بوصفها خطوة 
مــــســــؤول يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــحـــريـــات ويـــعـــزز 

الالتزام المهني.
وتشكّلت لجنة صياغة المدونة في الخامس 
طــلــقــت أولــى 

ُ
مــن أغــســطــس/آب المـــاضـــي، وأ

الورشات في دمشق في 14 سبتمبر/أيلول، 
قبل أن تمتد إلى محافظات عدة لجمع آراء 

الصحافيين وتطوير المدونة بما يتناسب 
مع الواقع الإعلامي المحلي. تتألف المدونة 
 
ً
مـــن نــحــو 100 صــفــحــة تــتــضــمــن تــفــصــيــا
لــلــمــعــايــيــر الأخـــاقـــيـــة والمـــهـــنـــيـــة ومــيــثــاق 
ــاع المــحــتــوى، 

ّ
شـــرف ومــلــحــقــا خــاصــا بــصــن

الـــوزارة مــن دون أي تعديل  متها 
ّ
وقــد تسل

تها كما خرجت بها اللجنة الوطنية.
ّ
وتبن

وكـــــــــان وزيـــــــــر الإعـــــــــــام الـــــــســـــــوري، حـــمـــزة 

الــنــقــاشــات حــول تفعيل  أن  أكــد  المصطفى، 
ــم الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمـــواجـــهـــة  ــرائــ ــجــ قــــانــــون الــ
ــهــــرت الــحــاجــة  ــتـــوى الـــتـــحـــريـــضـــي أظــ المـــحـ
التعبير  تــوازنــا بين حرية  أكثر  إلــى حلول 
والمـــســـؤولـــيـــة المــهــنــيــة. وأوضــــــح، فـــي مــقــال 
ــــورة فــــي ديــســمــبــر/ ــثـ ــ نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة الـ
 2022 ــانــــون  قــ  

ّ
أن المــــاضــــي،  الأول  ــانــــون  كــ

من  تحدّ  وإجرائية  أخلاقية  يواجه عوائق 
تطبيقه بعدل، ما دفــع الـــوزارة إلــى البحث 
عن بدائل عملية، وأضاف أن إعداد المدونة 
اعتمد مقاربة »من الأسفل إلى الأعلى« عبر 
إشراك الصحافيين والنقابات والمؤسسات 
الإعـــامـــيـــة، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة مـــن عــشــرة 
جانب  إلــى  المستقلين  من  أغلبيتهم  خبراء 
الصحافيين،  واتــحــاد  ــوزارة  الــ عــن  ممثلين 
وأشـــار إلــى أن المــدونــة تستند إلــى تجارب 
إسكندنافية وبريطانية وأوروبية لتحقيق 
ــــوازن بــــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر والمــصــلــحــة  ــتـ ــ الـ
الــــعــــامــــة، لافـــتـــا إلـــــى أن المــــصــــادقــــة عــلــيــهــا 
الترخيص  على  للحصول  شرطاً  ستكون 
والبطاقة الصحافية، مع تطبيق تدريجي 
قبل  والتقويم  التصحيح  مبدأ  على  يقوم 
 من القانون، 

ً
العقاب، وأكد أنها ليست بديلا

بــل هــي إطـــار مهني لــحــل الــخــافــات داخــل 
الوسط الإعلامي قبل الوصول إلى القضاء، 
مــتــوقــعــا أن تــتــحــول إلـــى »دســـتـــور مهني« 

يمهّد لمؤتمر عام لمراجعتها دورياً.
ــة ســـجـــالًا  ــدونــ ــــان المــ ــار إعــ ــ فــــي المـــقـــابـــل، أثــ
رابطة  أعلنت  إذ  الصحافي،  الوسط  داخــل 
الــصــحــافــيــن الـــســـوريـــن رفـــضـــهـــا إطــــاق 
مدونة سلوك »صــادرة عن وزارة الإعــام«، 
يــقــوّض مبدأ   تنفيذياً 

ً
معتبرة ذلــك تــدخــا

الــتــنــظــيــم الـــذاتـــي لــلــمــهــنــة. وقـــالـــت رئــيــســة 
»الــعــربــي الجديد«  الــرابــطــة، مــزن مــرشــد، لـــ
 الاعــتــراض لا يــطــاول فــكــرة الأخــاقــيــات 

ّ
إن

التي أطلقت  الجهة  المهنية بحدّ ذاتها، بل 
المدونة والإطــار الذي صدرت عنه، معتبرة 
يتعارض  عــن جهة حكومية  أن صــدورهــا 
مع استقلالية المهنة ويفتح الباب لتحويل 
الأخلاقيات إلى أداة رقابية بدلًا من التزام 
طـــوعـــي، وأضـــافـــت أن هـــذا المـــســـار يخالف 
الإعــــان الــدســتــوري والالـــتـــزامـــات الــدولــيــة 
ــتـــاج مــنــطــق الــوصــايــة  لــســوريــة ويــعــيــد إنـ
على الإعلام. وأوضحت أن جوهر الإشكال 
الــوزارة  إذ عيّنت  الــقــرار،  يرتبط بمرجعية 
المشاركين ووجّهت  الإشـــراف ودعــت  لجنة 
الــــدعــــوات بــاســمــهــا، مـــا يــجــعــل المــرجــعــيــة 
النهائية تنفيذية لا مهنية مستقلة، وأكدت 
أن المدونة كانت ستلقى ترحيباً لو جاءت 
بمبادرة من المؤسسات الإعلامية المستقلة 
وبإشراف اتحاد الصحافيين، مشدّدة على 
أن الــرابــطــة لا تــعــارض الــــوزارة بــل تطالب 
باحترام حــدود دورهــا والعمل نحو إعلام 

حر ومسؤول.

صدرت المدونة عن جهة 
حكومية بما يتعارض 
مع استقلالية المهنة

لندن ـ العربي الجديد

أعــلــنــت شــركــة الــطــيــران والــفــضــاء سبايس 
إكس، التي أسّسها الملياردير إيلون ماسك، 
أنها حصلت رسمياً على ترخيص لتشغيل 
ــار الــصــنــاعــيــة  ــمـ خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر الأقـ
ــاءت مــوافــقــة  »ســتــارلــيــنــك« فـــي فــيــتــنــام. جــ
وزارة العلوم والتكنولوجيا بعد أشهر من 

الإجراءات التنظيمية.
ــادت  ــ ــبـــاط الـــحـــالـــي، أفـ فــــي 14 فـــبـــرايـــر/ شـ
لــلــوزارة بإصدار  التابعة  هيئة الاتــصــالات 
تــرخــيــص لــتــقــديــم خــدمــات الاتـــصـــالات مع 
للشبكات  وتــحــديــداً  للشبكة،  تحتية  بنية 
الــثــابــتــة عــبــر الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، لــشــركــة 
 Starlink( فــيــتــنــام  ســيــرفــيــســز  ســتــارلــيــنــك 
ــا،  تــــوازيــ  .)Services Vietnam Co., Ltd
ــــرى ضــمــن وزارة الــعــلــوم  مــنــحــت جــهــة أخـ
التردّدات  إدارة  »هيئة  والتكنولوجيا، هي 
 Authority of Radio Frequency( »الراديوية
الــازمــة  المــوافــقــة  الــشــركــة   ،)Management
ــردّدات الــراديــويــة وتشغيل  ــتـ لاســتــخــدام الـ
المعدات، وأضافت الهيئة أن الترخيص يُلزم 
بأي  التسبّب  »عـــدم  بضمان  »ستارلينك« 
تــداخــل مــع شــبــكــات الاتـــصـــالات الــراديــويــة 
الــقــائــمــة«. وبــمــوجــب تــرخــيــص الــــتــــردّدات 
»ســتــارلــيــنــك«  ــة الأولــــــي، سُـــمِـــح لـــ ــراديـــويـ الـ

بنشر أربـــع محطات بــوابــة ومــا يصل إلى 
600 ألـــف جــهــاز طــرفــي فــي أنــحــاء فيتنام 
التشغيل. تهدف  خــال المرحلة الأولـــى مــن 
اختبار  »بيئة  إنــشــاء  إلــى  الترخيص  آلــيــة 
ــربِــكــة 

ُ
الم للتقنيات   )Sandbox( تنظيمية« 

للأسواق، إذ يُنظر إلى وضع إطار قانوني 
ــار المـــــــــدار الأرضــــــي  ــ ــمـ ــ واضــــــــح لــتــغــطــيــة أقـ
المنخفض )LEO( بوصفه خطوة تأسيسية 
لنمو منظومة الاتصال الرقمي في فيتنام 

على نحوٍ مستقر وطويل الأمد.
QD-يأتي هذا التطور بعد القرار رقم )659/‏

TTg(، الذي أصدره رئيس الوزراء الفيتنامي 
فام مينه تشينه في 26 مــارس/ آذار 2025، 
برنامجاً تجريبياً مضبوطاً  أقــرّ من خلاله 
لــخــدمــات أقـــمـــار المـــــدار الأرضـــــي المنخفض 
 القرار أعفى هذه المشاريع 

ّ
)LEO(. واللافت أن

المتعلقة  التقليدية  الــقــيــود  مــن  التجريبية 
الملكية الأجنبية ومساهمات رأس  بسقوف 
»سبايس  المال. وبموجب البرنامج، يُسمح لـ
إكــــس« بــالاســتــثــمــار فــي بــنــيــة الــشــبــكــة عبر 
فترة  ضمن  وتشغيلها  الصناعية  الأقــمــار 
تــجــريــبــيــة مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، تنتهي 
فــي مــوعــد أقــصــاه الأول مــن يــنــايــر/كــانــون 
ــبـــادئ صــارمــة  الــــتــــزام مـ الـــثـــانـــي 2031، مـــع 
تتعلق بالدفاع الوطني والأمن. من المتوقع 
ــكــمّــل خــدمــات الإنــتــرنــت الفضائي مثل 

ُ
ت أن 

ــنـــك« شـــبـــكـــات فـــيـــتـــنـــام الأرضـــيـــة  ــيـ ــارلـ ــتـ »سـ
القائمة، الثابتة والمحمولة، وأن تلعب دوراً 
مــحــوريــا فـــي بـــلـــوغ الاتـــصـــال إلــــى المــنــاطــق 
الــنــائــيــة والـــحـــدوديـــة والـــجـــزر، إضـــافـــة إلــى 
 اتصال حيوياً في أثناء الكوارث 

ّ
كونها خط

التحتية  البنية  تتعرض  عندما  الطبيعية 
الأرضية للضرر.

إكس«  »سبايس  خطة  »ستارلينك«  ل 
ّ
مث

ُ
ت

لـــتـــوفـــيـــر إنـــتـــرنـــت عـــالـــي الـــســـرعـــة عــالمــيــا، 
إليها  التي لا تصل  المناطق  خصوصاً في 
الكابلات التقليدية أو التي تضرّرت بنيتها 

التحتية بفعل النزاعات أو الكوارث.

أثناء طباعة صحيفة الثورة السورية، نوفمبر 2025 )عز الدين القاسم/ الأناضول(

سُمِح لـ»ستارلينك« بنشر ما يصل إلى 600 ألف 
)Getty( جهاز طرفي في أنحاء فيتنام

واشنطن ـ العربي الجديد

بدأت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أنثروبيك )Anthropic(، المنافسة لشركة 
أوبن إيه آي، توسيع نطاق تطبيقها »كلود« )Claude( ليشمل مجالاتٍ أخرى، بما 
في ذلك الخدمات المالية، في ظل تنافس مطوري الذكاء الاصطناعي على الصدارة.
مع التحديث الجديد، سيصبح »كلود« قادراً أيضاً على أداء مهام التحليل المالي 
أوبــوس Claude Opus( »4.6 4.6(. تفسر »أنثروبيك« ذلك  بفضل الإصــدار »كلود 
م بيانات الشركات، والإفصاحات  بأنه يعني أن »وكيل الذكاء الاصطناعي« سيُقيِّ
المالي  التحليل  الــســوق. وقــد سجلت أسهم بعض شــركــات  الإلــزامــيــة، ومعلومات 
انخفاضاتٍ كبيرة بعد أن كشفت الشركة عن برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد. 
في الأسبوع الماضي، تسببت »أنثروبيك« بالفعل في تراجع أسعار أسهم شركات 

البرمجيات التقليدية في هذا المجال، عبر إعلانها تقديم خدمات قانونية.
 في اكتشاف الثغرات الأمنية 

ً
ة تؤكد »أنثروبيك« أن »كلود أوبوس 4.6« أكثر كفاء

في البرمجيات، إذ اكتشف أكثر من 500 ثغرة أمنية خطيرة غير معروفة سابقاً 
ضمن مجموعاتٍ من البرامج مفتوحة المصدر. ومع ذلك، حذرت »أنثروبيك« أيضاً 
متزايدة  الذكاء الاصطناعي بصورة  الإلكترونيين يستخدمون  المهاجمين  أن  من 
آي، مطوّرة  إيــه  أوبــن  أصــدرت شركة  تقريباً،  الوقت نفسه  لتنفيذ هجماتهم. في 
برنامج المحادثة »تشات جي بي تــي«، نسخة مطورة من أداتها المتخصصة في 
ــي-3.5 كــودكــس« )Codex 3.5-GPT( أول  الــبــرمــجــة. ذكـــرت الــشــركــة أن »جـــي بــي تــ

نموذج ذكاء اصطناعي شارك في تطوير نفسه.
تتنافس »أوبن إيه آي« و»أنثروبيك« على دمج برمجياتهما في الشركات والهيئات 
 AI( »الذكاء الاصطناعي القطاع حالياً على ما يُسمى »وكــاء  الحكومية. ويركّز 
الذكاء  أحــدث  الخطوات باستقلال. وقد  agents(، المصممين لإنجاز مهام متعددة 
الاصطناعي بالفعل تحوّلًا جذرياً في تطوير البرمجيات. فبعدما كان المبرمجون 
الآن  ــد 

َّ
ــول

ُ
ت منها  كبيرة  أجـــزاء  باتت  يــدويــا،  البرمجية  التعليمات  معظم  يكتبون 

راجَع من قِبل مطورين بشر.
ُ
بواسطة الذكاء الاصطناعي ثم ت

سورية تطلق مدونة سلوك إعلامية

أشار علماء في معهد شتيرنبرغ أخبار
الروسي، إلى إمكانية استخدام 

روبوتات لاستكشاف كهوف القمر، 
بهدف دراستها وتقييم ملاءمتها 
لإقامة مستوطنات بشرية. وأوضح 

عالم الفلك فلاديمير سوردين، أن 
تكلفة إرسال إنسان إلى الفضاء تعادل 

تكلفة إرسال عشرة روبوتات.

نشر مختبر تشجيانغ الصيني 
مجموعة من الأقمار الاصطناعية 

التي تحمل 10 نماذج للذكاء 
الاصطناعي في المدار، وإنشاء 

شبكة اتصال وتشغيل متكاملة بينها. 
وأوضح المختبر أن الكوكبة تمثل 

خطوة في بناء بنية تحتية فضائية 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عززت »أوبن إيه آي« الأمان في »شات 
جي بي تي« عبر ميزتين لمواجهة 

التهديدات السيبرانية. الأولى 
هي وضع القفل، للمستخدمين 

المحتاجين إلى حماية البيانات، والثانية 
ملصقاتُ »الخطر المرتفع« التي تنبه 
المستخدمين إلى أدوات برمجية قد 

تكون عرضة لهجمات.

تضغط وزارة الأمن الداخلي الأميركية 
على عمالقة وسائل التواصل 

الاجتماعي لكشف هوية الحسابات 
المنتقِدة لإدارة الهجرة والجمارك. 

وأصدرت الوزارة أوامر لكبرى الشركات، 
سعياً منها إلى الحصول على 

المعلومات الشخصية للحسابات التي 
انتقدت »الهجرة والجمارك«.

ضبط  بهدف  أشهر،  ستة  مدار  على  المستقلين  الصحافيين  من  لجنة  صاغتها  مهني  سلوك  مدونة  السورية  الإعلام  وزارة  أطلقت 
المشهد الإعلامي وتعزيز الشفافية ومواجهة خطاب الكراهية، وتشمل المدونة الإعلام التقليدي والرقمي وصناّع المحتوى
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وواضحة تجاه قضايا مثل أوكرانيا وإيران، 
الـــحـــيـــاد عــنــدمــا يتعلق  بــالــصــمــت أو  يـــلـــوذ 
ها 

ّ
يشن التي  الجماعية  الإبـــادة  الأمــر بحرب 

الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
جاء رد رئيس لجنة التحكيم، المخرج الألماني 
المخضرم فيم فيندرز، مفاجئاً لكثيرين حين 
صـــرح بـــأن عــلــى الــســيــنــمــا أن تــبــقــى »خـــارج 
يمكنها  »الأفـــام  أن  فيندرز  زعــم  السياسة«. 
بطريقة سياسية«،  ليس  لكن  العالم،  تغيير 
يبتعدوا  أن  الأفـــام يجب  أن صــنــاع  معتبراً 

فــيــهــا يجعلهم  الــســيــاســة لأن دخــولــهــم  عـــن 
يــتــصــرفــون بــوصــفــهــم ســيــاســيــن لا فــنــانــن. 
هذا الموقف، الذي تبنته أيضاً عضو اللجنة 
إيوا بوشتشينسكا بوصفها السؤال عن غزة 
بأنه »غير عــادل«، أثــار موجة غضب عارمة، 
خـــاصـــة أن الـــبـــث المـــبـــاشـــر لــلــمــؤتــمــر انــقــطــع 
فــجــأة فــي أثــنــاء هــذا الــســجــال، وهــو مــا بــرره 

المنظمون بـ »أعطال تقنية«.
ــكـــرام؛ فقد  لــم يــمــر تــصــريــح فــيــنــدرز مــــرور الـ
الحائزة  الهندية  والناشطة  الكاتبة  أعلنت 

برلين ـ العربي الجديد

منها،  جــانــب  فــي  السينما،  ل 
ّ
تمث

تــعــقــيــدات المجتمع،  تــعــكــس   
ً
مــــرآة

تتجاوز  كثيرة  أحــيــان  فــي  لكنها 
للتغيير  مــحــركــا  لــتــصــبــح  ــكـــاس  ــعـ الانـ دور 
ذلك،  ومــع  للسياسات.  رسمي  غير  ومشرعاً 
 ،

ً
يظل السجال حول »سياسية الفن« مشتعلا

وهو ما تجلى بوضوح في الدورة السادسة 
والسبعين لمهرجان برلين السينمائي الدولي 
)برليناله 2026(. أعاد المهرجان، الذي لطالما 
ــر تــســيــســا« بـــن المــهــرجــانــات  ــثــ ـــبـــر »الأكــ

ُ
اعـــت

الــكــبــرى، صــيــاغــة الــحــوار الــقــديــم حـــول متى 
يكون الحديث في السياسة مسموحاً ومتى 

يصبح »خطاً أحمر«.
بـــــــــدأت الـــــــشـــــــرارة فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي 
الافتتاحي للمهرجان يوم الخميس الماضي، 
يونغ،  تيلو  الألماني،  الصحافي  عندما وجه 
التحكيم حــول ما  إلــى لجنة  ســـؤالًا مباشراً 
للمهرجان.  الانتقائي«  »التضامن  بـ وصفه 
الــصــارخ؛ فبينما  التناقض  إلــى  أشــار يونغ 
يــتــبــنــى المـــهـــرجـــان مـــواقـــف ســيــاســيــة حـــادة 

افتتح هذا الشهر أول 
متنزه ترفيهي دائم 

لبوكيمون في طوكيو

رفض فيندرز وإدارة 
المهرجان تسييس السينما 

يمثلّ موقفاً سياسياً

لا تميل رندة علم 
في فيلمها إلى الاسترسال 

غير المبرر

2223
منوعات

جـــائـــزة بـــوكـــر، أرونــــداتــــي روي، انــســحــابــهــا 
الـــفـــوري مــن المــهــرجــان احــتــجــاجــا عــلــى هــذه 
تــصــريــحــات  روي  ــفــــت  الـــتـــصـــريـــحـــات. وصــ
لجنة التحكيم بأنها »غير معقولة« و»تثير 
الذهول«، مؤكدة أن القول إن الفن لا ينبغي أن 
يكون سياسياً في ظل جريمة ضد الإنسانية 
تحدث فــي غــزة هــو »طريقة لإغــاق النقاش 

وتكميم الأفواه«.
ــان مــــن المــــقــــرر عـــــرض فــيــلــمــهــا  ــ ــتـــي كـ روي، الـ
 In Which Annie Gives It Those الكلاسيكي

Ones الــــذي كــتــبــت الــســيــنــاريــو لـــه، أوضــحــت 
أن مــوقــف ألمــانــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة الــداعــم 
لإســـرائـــيـــل يــجــعــل الــصــمــت الــفــنــي نـــوعـــا من 
الــتــواطــؤ. وشـــددت على أن الــتــاريــخ سيحكم 
على الفنانين الذين يعجزون عن قول الحقيقة 
في هذه اللحظات المفصلية. يعيد موقف روي 
تأكيد أن السينما ليست مجرد أداة للتعاطف 
المجرد، كما يراها فيندرز، بل هي  الإنساني 

سلاح في وجه الظلم السياسي.
خلافاً لرؤية فيندرز، أثبت التاريخ أن الأفلام 
تشريعية  تــغــيــيــرات  إلـــى  تــــؤدي  أن  يمكنها 
وقانونية ملموسة. هنا، مجموعة من الأفلام 

التي ساهمت في التأثير سياسياً.
 -  An Inconvenient Truth( »حقيقة مزعجة«
2006(: من إخراج ديفيس غوغنهايم وتقديم 
آل غــور. لم يكن الفيلم مجرد وثائقي بيئي، 
بل شكل نقطة تحول في الوعي بالاحتباس 
الحراري، ما دفع البرلمان الأسترالي ورئيس 
وزرائه حينها إلى توقيع بروتوكول كيوتو 

بعد عرضه.
للمخرجة   )2013  -  Blackfish( فيش«  »بــاك 
معاناة  الفيلم  كشف  كوبيرثويت.  غابرييلا 
الحيتان في »سي وورلد«، ما أدى إلى اندلاع 
ــانـــون »رعـــايـــة  ــن قـ ــعـــة وســ احــتــجــاجــات واسـ
وسلامة الأوركا« في كاليفورنيا الذي يمنع 

تدريبها لأغراض ترفيهية.
 The Invisible War( المــرئــيــة«  غــيــر  »الــحــرب 
الضوء  ديــك. سلط  كيربي  للمخرج   )2012  -
الأميركي،  الجيش  الجنسي في  العنف  على 
البنتاغون إلى تعديل  وأحــدث ضجة دفعت 

سياساته تجاه قضايا الاعتداء الجنسي.
للمخرج باسل   )1961 -  Victim( »الضحية«
ديـــردن. لعب دوراً جوهرياً في تغيير نظرة 
الجنسية،  المثلية  إلـــى  الــبــريــطــانــي  المجتمع 
وساهم في تمرير »قانون الجرائم الجنسية« 
ــــذي ألـــغـــى تــجــريــم المــثــلــيــة في  لـــعـــام 1967 الـ

المملكة المتحدة.
 The Thin Blue Line( »الخط الأزرق الرفيع«
هــذا  أدى  مــوريــس.  إيــــرول  للمخرج   )1988  -
الفيلم الوثائقي إلى إعادة فتح قضية راندال 
ديل آدامز، الذي كان محكوماً بالإعدام ظلماً، 

وانتهى الأمر بتبرئته وإطلاق سراحه.
»ألعاب الحرب« )WarGames - 1983( للمخرج 
جـــون بـــادهـــام. أثــــار قــلــق الــرئــيــس الأمــيــركــي 
رونــالــد ريــغــان بــشــأن الأمـــن الــســيــبــرانــي، ما 
أدى إلى إصدار أول توجيه رئاسي حول أمن 

الكمبيوتر في الولايات المتحدة.
 )2015 - A Girl in the River( »فتاة في النهر«
للمخرجة شرمين عبيد شينوي. دفع رئيس 
الــوزراء الباكستاني حينها إلى إعلان عزمه 
تغيير القوانين المتعلقة بجرائم الشرف بعد 

مشاهدة الفيلم.
ولـــم تــكــن السينما الــعــربــيــة بــمــنــأى عــن هــذا 
الــــدور الـــريـــادي، بــل خــاضــت مــعــارك شرسة 
لتغيير قوانين أو كسر تابوهات اجتماعية. 
مــن أبــرز هــذه الأفـــام التي أثــرت فــي الشارع 
الــعــربــي نــذكــر »عـــمـــارة يــعــقــوبــيــان« )2006( 
للمخرج مروان حامد. كسر الفيلم محرمات 
باباً  وفتح  مصر،  فــي  واجتماعية  سياسية 
لــلــنــقــاش الـــجـــريء حـــول الــفــســاد والــتــعــذيــب 
قبل ثورة 2011. و»وجدة« )2012( للمخرجة 
هيفاء المــنــصــور. كــان جــزءاً مــن حــراك ثقافي 
ساعد على تعزيز حقوق المرأة في السعودية، 
ومنها قيادة السيارات لاحقاً. و»كفرناحوم« 
أعـــاد  إذ  لــبــكــي؛  نـــاديـــن  لــلــمــخــرجــة   )2018(
ــقـــاش فــــي لـــبـــنـــان حـــــول حـــقـــوق الأطـــفـــال  ــنـ الـ
عديمي الجنسية وقوانين تسجيل الولادات، 
واستخدمته منظمات حقوقية في حملاتها. 
للمخرج المصري محمد   )2016( و»اشتباك« 
ــاب. ســاهــم الــفــيــلــم فــي طـــرح نــقــاش دولــي  ديــ
ــان والاســتــقــطــاب  حــــول مــلــف حـــقـــوق الإنــــســ

السياسي في مصر بعد عام 2013.

لندن ـ العربي الجديد

رصــــد عــلــمــاء الــفــلــك نــظــامــا كــوكــبــيــا يــتــحــدى 
الــكــواكــب، إذ  الــراهــنــة حــول تكوين  النظريات 
يــحــتــوي عــلــى كـــوكـــب صـــخـــري تــشــكــل خـــارج 
استنفاد  بعد  ربما  الــغــازيــة،  مـــدارات جيرانه 

معظم المواد اللازمة لتكوين الكواكب.
ــتـــخـــدام  يـــتـــألـــف الــــنــــظــــام، الــــــــذي رُصــــــــد بـــاسـ
التابع  )شيبس(  الأوروبـــي  الفضاء  تلسكوب 
كواكب،  أربعة  الأوروبــيــة، من  الفضاء  لوكالة 
اثــنــان صخريان واثــنــان غــازيــان، تـــدور حول 
نــجــم صــغــيــر نــســبــيــا وخـــافـــت يــعــرف بــالــقــزم 
الأحمر، على بعد نحو 117 سنة ضوئية من 
الأرض في اتجاه كوكبة الوشق. ويبلغ حجم 
النجم، المسمى إل. إتش. إس 1903، نحو %50 
من كتلة الشمس في مجرة درب التبانة، و%5 

من سطوعها.
الــكــواكــب.  العلماء هــو ترتيب  انــتــبــاه  مــا لفت 
التاليان  والكوكبان  الأقــرب صخري،  الكوكب 
الذي تقترح نظرية  الرابع،  غازيان، والكوكب 
يكون  أن  يجب  أنــه  الحالية  الــكــواكــب  تكوين 

ــــدة أو بــطــل ثـــابـــت، بـــل على  عــلــى حــبــكــة واحـ
ل في علاقة مستمرة 

ّ
فكرة قابلة للتكرار، تتمث

ـــــرافـــــق، وتــســتــخــدم 
ُ
ـــجـــمـــع، وت

ُ
ــنـــات ت ــائـ مــــع كـ

الــنــمــوذج، أصبحت  هــذا  مــع  اللعبي.  للقتال 
ــزءاً مــن بــنــيــة الــعــالــم نفسه،  الاســتــمــراريــة جــ

وليست نتيجة لتصعيد سردي متواصل.
عــلــى مــســتــوى الأنــمــي، تــابــع الــجــمــهــور على 
مــــــــدار نـــحـــو 25 مـــوســـمـــا رحــــلــــة شــخــصــيــة 
ــخــتــتــم 

ُ
واحــــــدة هـــي آش كــيــتــشــوم، قــبــل أن ت

 نهاية 
ّ
هذه الرحلة رسمياً عام 2023. غير أن

السلسلة، بل  لم تعنِ نهاية  الشخصية  هذه 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة بشخصيات  انــتــقــالــهــا 
مــخــتــلــفــة، مـــا يـــؤكّـــد أن بــوكــيــمــون لا يرتبط 
ببطل بعينه، بل بعالم قابل لإعادة التفعيل 
المستمر. أما على مستوى الكائنات نفسها، 
ــدد الــبــوكــيــمــونــات الــرســمــيــة  فــقــد تـــجـــاوز عــ
الألــــف كـــائـــن، بــحــســب الإصـــــــدارات المــعــتــمــدة 
ى عام 2024، مع إضافة أجيال جديدة من 

ّ
حت

دون إلغاء السابقة.
 بوكيمون أحد أنجح الامتيازات الثقافية 

ّ
لعل

ــي الـــعـــالـــم اقـــتـــصـــاديـــا. فــبــحــســب بــيــانــات  فــ
الإيــرادات  Statista حتى عام 2023، تجاوزت 
التراكمية للسلسلة 90 مليار دولار أميركي. 
 الجزء الأكبر من هذه الإيـــرادات لا 

ّ
اللافت أن

يأتي من الأنمي أو الأفــام، بل من المنتجات 

شهد محمد قيس

ــتــمّ 
ُ
فـــي الــــــ27 مـــن فــبــرايــر/شــبــاط الـــحـــالـــي، ت

سلسلة »بوكيمون« ثلاثين عاماً على إطلاق 
الــيــابــان عــام 1996. ومع  ألعابها الأولـــى فــي 
اقتراب هذه المناسبة، يظهر بوكيمون حدثاً 
، فــاحــتــفــالاتــه هـــي مرحلة 

ً
اقــتــصــاديــا هـــائـــا

إنــتــاجــيــة كــامــلــة تــمــتــد عــلــى أشــهــر وتــشــمــل 
ومنتجات  رقمية  وتحديثات  جديدة  ألعاباً 
ــة.  ــاديـ اســتــهــاكــيــة ومـــســـاحـــات تــرفــيــهــيــة مـ
تــزامــنــت فعاليات  الــحــالــي،  الــعــام  مــع مطلع 
 Pokémon GO ألــعــاب مــثــل مــوســمــيــة داخــــل 
ــدارات  ــ ــات عـــن إصــ ــو(، وإعــــانــ ــ )بــوكــيــمــون غـ
ــتــظــرة عــلــى أجـــهـــزة نــيــنــتــنــدو الــحــديــثــة، 

ُ
مــن

دائــم  ترفيهي  متنزه  أول  افتتاح  جانب  إلــى 
فبراير 2026، في  لبوكيمون في طوكيو في 
خطوة هــي الأبـــرز فــي تــاريــخ العلامة خــارج 

الوسائط الرقمية.
هـــذا الــتــراكــم فــي الإنــتــاجــات، يظهر بوصفه 
ــادة تــثــبــيــت حــضــور بــوكــيــمــون مع  ــ  لإعـ

ً
آلـــيـــة

دخولها عقده الرابع، وليس مجرّد احتفالات 
بوابات  عبر  الاحتفال  ع مظاهر 

ّ
تتوز كبرى. 

بالاحتفالية في  فــعــالــيــات خــاصــة  مــتــعــدّدة: 
لعبة بوكيمون غو، ومجلدات مانغا، ومتنزه 
ضاف 

ُ
يقدّم تجربة ميدانية، وأعمال بصرية ت

ــيــــف الـــعـــام لــلــســلــســلــة، وبــالــطــبــع  إلــــى الأرشــ
بطاقات جديدة.

ــداً مــن أطـــول المــشــاريــع  ــل بــوكــيــمــون واحــ
ّ
يــمــث

الثقافية عمراً في مجال الترفيه المعاصر. بدأ 
 فيديو في تسعينيّات القرن الماضي، ثم 

َ
لعبة

توسّع ليشمل الرسوم المتحركة، والبطاقات، 
والأفـــــام، والمــجــسّــمــات، قــبــل أن يــتــحــوّل إلــى 
 
َ
يُبن لم  الامــتــداد  الوسائط. هــذا  عالم متعدد 

غازياً، صخري أيضاً. قال عالم الفلك توماس 
ويـــلـــســـون مـــن جــامــعــة وارويـــــــك فـــي إنــكــلــتــرا، 
المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في دورية 
العلوم: »تنص نظرية تكوين الكواكب على أن 
الكواكب القريبة من نجمها المضيف يجب أن 
تكون صغيرة وصخرية، مع القليل من الغاز 

أو الجليد أو من دونهما«.
أضاف: »ذلك لأن هذه البيئة شديدة الحرارة، 
بــكــمــيــات كبيرة  مــا لا يمكنها مــن الاحــتــفــاظ 
من الغاز أو الجليد، وأي غلاف جوي يتشكل 
فــيــهــا مـــن المـــرجـــح أن يــتــاشــى بــفــعــل إشــعــاع 
نجمها المضيف. وعلى العكس من ذلك، يعتقد 
البعيدة عن نجومها تتشكل في  الكواكب  أن 
من  كبيرة  كميات  على  تحتوي  أبــرد  مناطق 
بالغاز  غنية  عوالم  ما يخلق  والجليد،  الغاز 
وذات أغلفة جوية كبيرة. وهذا النظام يُخالف 
هــــذه الــنــظــريــة، إذ يــقــدم لــنــا كــوكــبــا صــخــريــا 
الغنية بالغاز«. وصف  الكواكب  خــارج نطاق 
ويــلــســون هـــذا الــنــظــام بــأنــه »نــظــام مبني من 
الــخــارج«. فــي نظامنا الشمسي،  الــداخــل إلــى 
الكواكب الأربعة الداخلية صخرية والكواكب 
الأربـــعـــة الــخــارجــيــة غـــازيـــة. الــكــواكــب الــقــزمــة 
ــارج  الـــصـــخـــريـــة مـــثـــل بـــلـــوتـــو الـــتـــي تــــــدور خــ
الكواكب الغازية أصغر بكثير من أي كوكب في 
منذ  الفلك  علماء  واكتشف  الشمسي.  النظام 
التسعينيات نحو 6100 كوكب خارج نظامنا 

الشمسي، تسمى بالكواكب الخارجية.
يعتقد الــبــاحــثــون أن كــواكــب هـــذا الــنــظــام لم 
تــتــشــكــل دفـــعـــة واحـــــــدة فــــي قـــــرص كــبــيــر مــن 
يـــدور حـــول نجمها المضيف،  الــغــاز والــغــبــار 
الكواكب  استهلكت  إذ  بالتتابع،  تشكلت  بــل 
الشقيقة الغاز الذي كان من المفترض أن يشكل 
الغلاف الجوي للكوكب الرابع قبل أن يتكتل. 

قــــال ويـــلـــســـون إن الـــكـــوكـــب الــــرابــــع كــــان على 
الأرجــح من الكواكب التي تشكلت في مراحل 
متأخرة. وذكر عالم الفلك والمؤلف المشارك في 
آنــدرو كاميرون، من جامعة سانت  الــدراســة، 
ــدروز فــي اســكــتــلــنــدا: »هـــل وصـــل )الــكــوكــب  ــ آنـ
ــع( بــالــصــدفــة فـــي الـــوقـــت الــــذي نــفــد فيه  ــرابـ الـ

ــه تعرض لتصادم مــع جسم آخر 
ّ
الــغــاز؟ أم إن

إلــى إزالــة غلافه الجوي؟ يبدو الاحتمال  أدى 
الأخير خيالياً، إلى أن نتذكر أن نظام الأرض 

والقمر يبدو أنه نتاج مثل هذا التصادم«.
قال ويلسون: »درجة الحرارة 60 درجة مئوية 
تشبه إلى حد كبير أعلى درجة حرارة مسجلة 

على الأرض، وهــي 57 درجــة مئوية، لــذا فمن 
الممكن بالتأكيد أن يكون هذا الكوكب صالحاً 
المستقبلية  المـــاحـــظـــات  تــكــشــف  قـــد  لــلــعــيــش. 
لتلسكوب جيمس ويب الفضائي عن ظروف 
هــــــذا الــــكــــوكــــب وتــــســــاعــــدنــــا عـــلـــى فـــهـــم مـــدى 

صلاحيته للعيش«.

ــة بـــالـــشـــخـــصـــيـــات مــثــل  ــطـ ــبـ ــرتـ الـــتـــجـــاريـــة المـ
المجسمات وبطاقات اللعب.

لم يعد بوكيمون بعد أعوام من صدور لعبته 
والأنــمــي الــخــاص بــه مــجــرد رســـوم متحركة 
ثقافياً  نظاماً  أصبح  وإنــمــا  قديمة،  لعبة  أو 
مــا يمكن  كــل  أن يشمل  اقــتــصــاديــا يستطيع 

استهلاكه. 
ــثـــاثـــن، كــان  ــذكــــرى الـ قــبــل الــــوصــــول إلــــى الــ
امتياز بوكيمون يعمل على توسيع خطوط 
ــــال الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بــن  الإنــــتــــاج المـــــــادي خـ
فالمجموعات   .2026 وبـــدايـــات   2025 أواخــــر 
 Pokémon الــجــديــدة الــتــي طــرحــتــهــا مــتــاجــر
الــشــخــصــيــات  إدخــــــــال  ــلـــى  عـ تــــركّــــز   Center
إلــــى تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، عــبــر دمــى 
منزلية  ووإكــســســوارات  ووسائد  وبطانيات 
ستخدم داخل الفضاء الشخصي. 

ُ
وملابس ت

في  التصاميم  هــذه  في  البوكيمونات  تظهر 
لحظات سكون واسترخاء، جالسة أو نائمة 
بسيطة،  معيشية  مــشــاهــد  فــي  مــنــدمــجــة  أو 
فــي ســيــاق مختلف عــن الصور  بما يضعها 

المرتبطة بالقتال أو الحركة السريعة.
ــــي هــــــذا الـــســـيـــاق،  أمــــــا أبـــــــرز الـــتـــحـــديـــثـــات فـ
 Pokémon أنمي فكانت قبل ذلــك بعامين في 
واســتــخــدم   ،2023 عـــام  الـــصـــادر   Concierge
البوكيمونات  وقـــدّم  مــوشــن  الستوب  تقنية 
ــادئ، يــتــمــحــور حــول  ــ ضــمــن فــضــاء يــومــي هـ
الـــرعـــايـــة والـــعـــيـــش المـــشـــتـــرك. الأنــــمــــي الــــذي 
يظهر بوكيمونات تشبه المجسمات أكثر من 
صورتها المعتادة ثنائية الأبعاد في الأنمي، 
اســـتـــطـــاع أن يــمــهــد بـــصـــريـــا وثـــقـــافـــيـــا لــهــذا 
التحول، عبر ترسيخ صورة البوكيمون أليفاً 
وليس  الــحــيــاة،  تفاصيل  فــي  مرافقته  يمكن 

متابعته على الشاشة فحسب.

رصد نظام يضمّ كوكباً تشكّل خارج مدارات جيرانهثلاثون عاماً من بوكيمون... وحوش الجيب ووحوش الاقتصاد
تنصّ نظرية تكوين 

الكواكب على أن الكواكب 
القريبة من نجمها عادةً 

صخرية، لكن العلماء 
رصدوا نظاماً تشكّل فيه 

كوكب صخري خارج 
هذا المدار

بيروت ـ إبراهيم علي

ــاريـــاج«  ــيـــروت فــيــلــم »لــيــســت دو مـ يُـــعـــرض فـــي بـ
الخاصة  الهدايا  لائحة  أي   ،)Liste De Mariage(
بحفلات الزفاف. القصة من تأليف الممثل والكاتب 
ــــذي يــســتــعــيــد حـــضـــوره بــمــجــال  ــارق ســـويـــد، الـ ــ طـ
الكتابة، فيما تتولى رندة علم الإخراج في تجربة 
ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة لــهــا بــعــد مـــســـار فـــي الـــدرامـــا 

التلفزيونية.
يـــروي الفيلم حــكــايــة لانـــا )ريــتــا حــايــك( وجيمي 
 تنطلق 

ً
)كارلوس عازار(، إذ يجمعهما لقاء صدفة

منه قصة بسيطة بخطوطها العامة، لكنها محمّلة 
بــــدلالات إنــســانــيــة. جــيــمــي، الــــذي يــعــانــي ضائقة 
اتــفــاقــا تمثيلياً مقابل  لانـــا  عــلــى  يــقــتــرح  مــالــيــة، 
مــن خلال  المبلغ  أن يستعيد  على  دولار،  ألــف   20
مــشــروع فيلم يــراهــن عــلــيــه. وســرعــان مــا يتحول 
ــارب إلــى شــركــاء فــي محاولة حل  الأصــدقــاء والأقــ
الأزمــة المالية التي يمر بها الشاب، ضمن مقاربة 
إلـــى تــقــديــم رؤيــــة مختلفة تــخــبــئ خلفها  تــســعــى 
هدفاً إنسانياً واضحاً، من دون أن تغفل الجرعة 

الكوميدية المطلوبة في عمل من هذا النوع.
لا تميل رندة علم إلى التطويل أو الاسترسال غير 
المبرر؛ فإيقاع الأحــداث متسارع ومــدروس، يمنح 
آن.  في  المشاهد وجبة سينمائية خفيفة وهادفة 
تعتمد أسلوباً بسيطاً ومباشراً في السرد، وهو 
خيار ذكي لا يُعتمد كثيراً في السينما اللبنانية، 
التشعب.  أو  التعقيد  إلى  إذ تميل بعض الأعمال 

هنا، تختار المخرجة أن تقول ما تريد بأقل قدر من 
الزوائد، محافظة على تماسك الحكاية.

تنطلق القصة بذكاء لتفتح الباب أمام سلسلة من 
التساؤلات والتشويق تمتد لتسعين دقيقة. تبرر 
الــلــقــاء الــصــدفــي بوصفه بــدايــة طبيعية  علم هــذا 
لقصة حــب عــاديــة، تخرج مــن صلب الــواقــع الــذي 
لا  خــط سينمائي منضبط.  وفــق  وتسير  نعيشه 
إضــاعــة لــلــوقــت، ولا روايــــات مــوازيــة تثقل البناء 
الـــدرامـــي، بــل تــركــيــز واضـــح عــلــى الــعــروســن ومــا 
يــــدور فـــي فــلــكــهــمــا، مـــع إحـــاطـــة مـــن الــشــخــصــيــات 
المــشــاركــة الــتــي تــتــابــع الــتــفــاصــيــل بــدقــة مـــن دون 

الخروج عن الإطار السينمائي المعتمد.
تــطــل ريــتــا حــايــك فـــي دور لانــــا بــطــاقــة مختلفة، 
خــصــوصــا أنــهــا تــــؤدي الــشــخــصــيــة وهـــي حــامــل، 
فــتــضــفــي عـــلـــى الأداء عـــفـــويـــة لافـــتـــة تــبــتــعــد عــن 
تبدو  الطويلة.  التلفزيونية  الــدرامــا  فــي  أدوارهـــا 
من  ظهر 

ُ
ت سينمائية  فرصة  تنتظر  كانت  كأنها 

خلالها خفة حضورها وقدرتها على حمل العمل 
بثقة، هي التي سبق أن شكّلت إضافة إلى السينما 

أفـــام وصلت  فــي  مــن خــال مشاركتها  اللبنانية 
إلــــى صــــالات عــالمــيــة مــثــل »الــقــضــيــة 23« )2017( 
لــزيــاد الــدويــري، إلــى جــانــب تــجــارب أخـــرى تركت 
 عن حضورها المسرحي الذي 

ً
بصمة مميزة، فضلا

يحظى باهتمام. إلا أنها في »ليست دو مارياج« 
تبدو أكثر تحرراً وبساطة، تمارس دورهــا بعيداً 
عن التكلف والطقوس المعتادة، منسجمة مع رؤية 

الكاتب ومقاربة المخرجة للنص وتنفيذه.
ــراع حـــاد،  ــ يـــقـــدّم الــفــيــلــم حــكــايــة لا تـــقـــوم عــلــى صـ
تــتــابــع مــشــاهــد سلسة تتنقل بخفة بين  بــل عــلــى 
المــواقــف. قــد يغيب عنصر المــفــاجــأة فــي منتصف 
الأحــــــداث، غــيــر أن المــــزج بـــن الــكــومــيــديــا والــبــعــد 
ومن  مبالغة،  أو  افتعال  دون  من  يأتي  الإنساني 
تـــركـــيـــزاً مــرهــقــا.  المـــشـــاهـــد  ــفـــرض عـــلـــى  يـ دون أن 
ويــســاهــم طــاقــم الممثلين فــي تــعــزيــز هـــذا الإيــقــاع، 
إذ يــخــوضــون الــتــجــربــة بـــروح عــفــويــة متجانسة 
تعكس انسجاماً واضحاً على الشاشة. يبقى واقع 
إنتاج السينما اللبنانية متقلباً؛ إذ تغيب أحياناً 
الــهــويــة الــواضــحــة عـــن بــعــض الأعـــمـــال، لا سيما 
في  وتتزاحم  الــحــرب،  بموضوعات  المرتبطة  تلك 
بعد الإنتاج 

ُ
المشهد أنماط سينمائية متأرجحة ت

عــن خــط ثابت المعالم. ومــع ذلــك، تنجح السينما 
فيلم بقصة  تقديم  فــي  بــن حــن وآخـــر  اللبنانية 
بسيطة وإمكانات مالية محدودة، لكنه قادر على 
خــطــف الاهــتــمــام وتغيير المــعــادلــة، مــؤكــداً أن في 
لبنان طاقات خلاقة تستطيع صناعة عمل يحمل 

مقومات السينما الحقيقية ويستحق التقدير.

من سجال »برليناله« إلى منصات التشريع

)Getty( يتألف النظام من أربعة كواكب اثنان صخريان واثنان غازيان

الفيلم من 
بطولة الممثلة 
ريتا حايك، الرياض 
)Getty( 2025

يلعبان »بوكيمون غو« في تايبيه، تايوان 2025 )فرانس برس(

فيم فيندرز يتحدث ضمن لجنة تحكيم المهرجان يوم الخميس الماضي )جون ماكدوغال/ فرانس برس(

القديم  الحوار  إثارة  الكبرى،  المهرجانات  بين  تسيساً«  »الأكثر  السينمائي،  برلين  مهرجان  أعاد 
حول متى يكون الحديث في السياسة مسموحاً ومتى يصبح »خطاً أحمر«

السينما فعلاً سياسياً

»ليست دو مارياج«: حياة بسيطة

قضية

فيلم

خارج الأرضإضاءة

يمُثل ترشيح فيلم 
»صوت هند رجب« 

للمخرجة كوثر بن هنية 
)الصورة( لجائزة أوسكار 

أفضل فيلم دولي انتصاراً 
صريحاً لسينما »الفعل 
السياسي« التي حاول 

بعضهم في »برليناله« 
تحجيمها؛ فهذا الترشيح 
ليس مجرد تقدير فني، بل 

هو اعتراف بسردية الضحية 
في وجه محاولات 

التغييب؛ إذ يحول صرخة 
طفلة من تحت الأنقاض 

إلى وثيقة أخلاقية تُعرض 
على أرفع المنصات 

العالمية، ما يمنح القضية 
زخماً يتجاوز حدود 

الشاشة.

صوت 
هند رجب

فنون وكوكتيل
Monday 16 February 2026
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بداياتها امتداداً لها، فقد شهدت، في النصف 
الثاني من القرن العشرين، تحوّلًا عميقاً، إذ 
الغربية  المركزية  القارة بمساءلة  بدأ مفكّرو 
نقدية  مقاربات  بلورة  إلــى  وانتهوا  نفسها، 
أصــيــلــة انــطــلــقــت مـــن تــجــربــتــهــم الــتــاريــخــيــة: 
الاستعمار، والعبودية، والتبعية، وهشاشة 

الدولة الوطنية.
وفي ستينيات القرن الماضي، وسبعينياته، 
بــرزت تيارات فلسفية مثل لاهــوت التحرير، 
أعـــادت  الــتــحــرّر،  وفلسفة  التبعية،  ونــظــريــة 
ــة والــتــنــمــيــة  ــداثــ ــا الــــحــ ــايـ الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي قـــضـ
ز 

ّ
والديمقراطية من موقع »الجنوب«. ثم تعز

ــذا المــــســــار فــــي الــتــســعــيــنــيــات مــــع صــعــود  ــ هـ
الــــــدراســــــات الـــديـــكـــولـــونـــيـــالـــيـــة، والـــنـــســـويـــة 
ــد الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــعــ ــة، ونــــظــــريــــة مـــــا بــ ــيــ ــنــ ــيــ الــــاتــ
منها  القلب  وفــي  السياسية،  والإيكولوجيا 
ننتج معرفة  المــركــزي: كيف   

ُ
الــســؤال جميعاً 

كونياً  معياراً  بوصفه  الــغــرب  مــن  تنطلق  لا 
وحيداً؟

كيف نفكّر في الحداثة؟
يـــبـــرز الــفــيــلــســوف الأرجــنــتــيــنــي-المــكــســيــكــي 
لي 

ّ
إنــريــكــي دوســيــل، بوصفه أحــد أبـــرز ممث

ة الــحــداثــة لا  ــراء ــ فــلــســفــة الـــتـــحـــرّر، إذ أعــــاد قـ
انطلاقاً من عصر الأنــوار، بل من عام 1492، 
لحظة الغزو الأوروبي لأميركا. فالحداثة، في 
بل  تكن مشروعاً عقلانياً خالصاً،  لم  نظره، 
الاستعماري،  العنف  مــع  بــالــتــوازي  تشكّلت 
ولا يــمــكــن فــهــم ادّعـــائـــهـــا الـــكـــونـــي مـــن دون 
على  القائم  المظلم،  الآخــر  في وجهها  النظر 

الاستعباد والإبادة والنهب.
ــة حين  ــيــ  الــفــلــســفــة الأوروبــ

ّ
يــبــنّ دوســـيـــل أن

عرّفت »الإنسان« و»العقل« و»التقدّم«، فعلت 
ذلك من موقع سلطةٍ أقصت تجارب الشعوب 
أو  ناقصة  بوصفها  ومــعــارفــهــا،  المستعمَرة 
فة أو »خــارج التاريخ«. فرسّخت بذلك 

ّ
متخل

قسّم العالم إلى مركز وأطراف، 
ُ
بنية عالمية ت

الــوصــايــة باسم  وتمنح »الــعــالــم الأول« حــق 

الــعــولمــة. وفــي  ــى 
ّ
التنمية أو حــت الــتــمــديــن أو 

مواجهة ذلك، يقترح دوسيل إعادة تأسيس 
ــن مـــوقـــع  ــ ــا مـ ــطــــاقــ ــة انــ ــيــــاســ الأخـــــــــاق والــــســ
ــة«. فـــالآخـــر المـــقـــمـــوع -المــســتــعــمَــر،  ــيّـ »الـــضـــحـ
فة، والشعوب الأصلية، 

َّ
المعن والفقير، والمرأة 

مــن ينبغي  ــة- هــو 
ّ
المــســتــغــل الطبيعة  ــى 

ّ
وحــت

أن يـــكـــون مــنــطــلــق الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي. ومــن 
تنشئ  نقدية  تــحــرّريــة  فلسفة  تــتــأسّــس  هنا 
حواراً ندياً، يُنصَت فيه إلى »الآخر الجذري«، 
وتتجاوز »جدلية الهيمنة« إلى أفق معرفي 

بديل وحداثة متعدّدة.

الاستعمار لم ينتهِ
وإلـــى جــانــب دوســـيـــل، يــبــرز عــالــم الاجــتــمــاع 
أنــيــبــال كيخانو، صــاحــب مفهوم  الــبــيــروفــي 
ــــذي انـــخـــرط منذ  »اســتــعــمــاريــة الــســلــطــة« الـ
ســتــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي فــي تــأســيــس علم 
ــمّ بــلــور فــي مطلع  اجــتــمــاع نــقــديّ لاتــيــنــي، ثـ
ــراً:  ــيـ ــأثـ ــر تـ ــ ــثـ ــ الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات أطــــروحــــتــــه الأكـ
الاســتــعــمــار لــم يــنــتــهِ بــخــروج الــجــيــوش، بل 

م العالم.
ّ
استمر كبُنية تنظ

الرأسمالية الحديثة نشأت   
ّ
أن يرى كيخانو 

للبشرية.  عــنــصــري  تصنيف  مــع  مــتــشــابــكــة 
ــا جـــرى  ــركــ ــيــ فــــخــــال الـــــغـــــزو الأوروبــــــــــــي لأمــ
اخـــتـــراع تــراتــبــيــة عــرقــيــة قــسّــمــت الــبــشــر إلــى 
ــفــن، وربــطــت لـــون البشرة 

ّ
مــتــفــوّقــن ومــتــخــل

 الــعــنــصــريــة 
ّ
ــمـــل. ومـــــن ثـــــمّ فــــــإن ــعـ بــمــكــانــة الـ

أحد  بــل  للرأسمالية،  جانبياً  عــرَضــا  ليست 
سة. فالحداثة، والرأسمالية،  مكوّناتها المؤسِّ
ــلـــقـــات  ــة، والاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــة حـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ
أهمية  وتكمن  واحـــدة.  منظومة  فــي  صلة 

ّ
مت

مــفــهــوم »اســـتـــعـــمـــاريـــة الــســلــطــة« فـــي كشفه 
ــتـــمـــراريـــة الــبــنــيــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــي  عــــن اسـ
اقتصاداً،  الحديثة،  الوطنية  الدولة  مفاصل 
. فهذه التصنيفات العرقية 

ً
واجتماعاً، وثقافة

في  هي  طبيعية،  اليوم  تبدو  التي  والإثنية 
الواقع نتاج تاريخ طويل من السلطة. وعليه 
 »الـــغـــزو لــيــس حــدثــا، بــل بــنــيــة« تــتــجــدّد 

ّ
فــــإن

العالمي  العمل  تقسيم  مــن  مختلفة،  بأشكال 
إلى تراتبية إنتاج المعرفة.

الجندر والعنف والاستعمار
أمّا الأنثروبولوجية الأرجنتينية ريتا لاورا 
سيغاتو فتقدّم مقاربة نسوية ديكولونيالية 
تـــربـــط بـــن الـــجـــنـــدر والـــعـــنـــف والاســتــعــمــار. 
الــنــســاء ليس  الــعــنــف ضــد   

ّ
أن تـــرى سيغاتو 

ما سلطة 
ّ
 أخلاقياً، وإن

ً
انحرافاً فردياً أو خللا

عمان ـ وليد السويركي

الــاتــيــنــيــة،  أمـــيـــركـــا  أدب  ــكّــــل  شــ
الــروايــة، نــافــذة تعرّف  ولا سيما 
ــارئ الـــعـــربـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــا الـ ــهــ ــن خــــالــ ــ مــ
ــلـــى عــــوالــــم الــــقــــارة؛  ــنـــذ الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات عـ مـ
الأنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة وفــســادهــا، والعنف 
مجتمعاتها  على  وانعكاسها  والانقلابات 
 هذه الوفرة الأدبية 

ّ
المتعددة ثقافياً، غير أن

يقابلها شحٌّ بيّ في نقل نتاجها الفلسفي 
الجغرافية  تلك   

ّ
أن ليخيّل  ــى 

ّ
حــت والــفــكــري، 

نتج فكراً 
ُ
لــم ت الــتــي أنجبت روائــيــن كــبــاراً 

شأناً  ت 
ّ
ظل الفلسفة   

ّ
أن أو  بــه،  يُعتدّ  نقدياً 

أوروبياً خالصاً.
في جانب  ارتبط  العربي  الاهتمام  أن  ورغــم 
مــــن جـــوانـــبـــه بـــنـــزعـــات مــنــاهــضــة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة لــــدى حـــركـــات الـــيـــســـار فـــي أمــيــركــا 
الــتــرجــمــة لم  الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة، إلا أن 
تــتــوجــه إلـــى مــجــال الـــدراســـات الثقافية ومــا 
بـــعـــد الاســــتــــعــــمــــار، خــــافــــا لـــثـــقـــافـــات أخــــرى 

تحتفي بهذه النتاجات.

مساءلة المركزية الغربية
 الفلسفة في أميركا اللاتينية نشأت في 

ّ
مع أن

 هيمنة المرجعيات الأوروبــيــة، وبــدت في 
ّ

ظل

بيروت ـ العربي الجديد

يــتــأمــل الــفــنــان الــلــبــنــانــي نــبــيــل نــحــاس منذ 
الــتــنــوّع«، سواء  بداياته مقولة »الــوحــدة في 
فــي اســتــلــهــامــه مــن المــنــمــنــمــات الــفــارســيــة أو 
المستمدة  الهندسية  الــزخــارف  توظيفه  فــي 
من الفن الإسلامي، إلى جانب تأثيرات الفن 
الغربي الحديث. وتمثل هذه الثيمة منطلقاً 
ــل 

ّ
أســـاســـيـــا لــلــتــجــهــيــز الــضــخــم الـــــذي ســيــمــث

ــتـــن مــن  لـــبـــنـــان فــــي الــــــــدورة الـــحـــاديـــة والـــسـ
بينالي البندقية، بحسب المؤتمر الصحافي 
الــــذي انــعــقــد فـــي المــكــتــبــة الــوطــنــيــة بــبــيــروت 

الأربعاء المقبل.
ويــحــتــضــن الــجــنــاح الــلــبــنــانــي الــعــمــل الـــذي 
يـــحـــمـــل عــــنــــوان »تـــــعـــــدّدٌ بــــا حــــــــدود« خـــال 
ــى 22  ــ ــتـــدة مــــن 9 مــــايــــو/أيــــار إلـ ــتـــرة المـــمـ ــفـ الـ
فـــي مــوقــع  الــثــانــي 2026،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
»الآرسنال«، على طول 45 متراً ويشكّل أحد 

الدورة  المنتظرة في  العربية  المشاركات  أبرز 
المــقــبــلــة لــلــبــيــنــالــي. يــشــكّــل الــتــجــهــيــز امــتــداداً 
لمسار فني طويل اشتغل فيه نحاس )1949( 
على العلاقة بــن الإنــســان والــكــون، عبر لغة 
بــصــريــة تــجــمــع بـــن الــتــجــريــد والــتــجــســيــد، 
وبــــن الـــحـــس الـــروحـــي والــبــنــيــة الــهــنــدســيــة 
الدقيقة. يتكوّن العمل من 26 لوحة أكريليك 
عــلــى قــمــاش بــارتــفــاع ثــاثــة أمــتــار، تصطف 
مــتــاصــقــة لــتــشــكّــل إفــــريــــزاً بـــصـــريـــا يـــطـــوّق 
وتتقاطع  غامرة.  تجربة  إلى  ويدعوه  الزائر 
مع  متوهّجة  هندسية  أشــكــال  التجهيز  فــي 
والحركة،  بالنمو  توحي  عضوية  تكوينات 
في إشــارة إلى نظام كوني واحــد تتكرّر فيه 
الأنــمــاط ذاتــهــا عــلــى مختلف المــقــايــيــس، من 

الخلية الدقيقة إلى المجرة الواسعة.
ويــشــكّــل الــلــولــب أحــد العناصر المــركــزيــة في 
العمل، بوصفه رمزاً بصرياً لمفهوم اللانهاية 
ولــلــحــركــة الـــدائـــمـــة، وهـــو أيــضــا اســتــحــضــار 
رمزي لتقاليد صوفية ترى في الدوران بحثاً 
عـــن الـــداخـــل واكــتــشــافــا لـــلـــذات. أمــــا حــضــور 
ــو عــنــصــر مـــتـــكـــرّر فــــي أعـــمـــال  ــ الـــشـــجـــرة، وهـ
ر والاستمرارية، 

ّ
نحاس، فيحمل معنى التجذ

الفلسفة في أميركا اللاتينية

يمثلّ الفنان اللبناني بلده 
في الدورة الـ61 من بينالي 

البندقية بتجهيز ضخم 
يستكشف مفهوم 

وحدة الكون وتنوّعه 
عبر تكوينات هندسية 

وعضوية

رغم أن التجربة 
الاستعمارية، والتبعية 

الاقتصادية، وإشكاليات 
الدولة والهوية، تبدو 

عناصر مشتركة بين 
السياقين، إلا أن النتاجات 

الفلسفية والفكرية في 
أميركا اللاتينية تبدو غائبة 

عن المكتبة العربية التي 
نقُلت إليها معظم آداب 

القارة خاصة في الرواية

تسلط رواية »أنا رومان 
مونييه« الصادرة 

حديثاً، الضوء على 
إشكالية تمثلّ الذات 

في الفضاء الرقمي، 
وتفكك وهم 

الشفافية الذي توحي 
به البيانات الشخصية

من الخلية الدقيقة إلى المجرة الواسعة

الاختفاء في زمن الأرشفة الرقمية

ما لم تخبرنا عنه الرواية

يرمز العمل إلى نظام 
كوني واحد تتكرّر فيه 

الأنماط ذاتها

تطرح عبر كتابة تتقدم 
بهدوء وتدرجّ سؤال 
بقاء الأثر بعد الغياب

قدّم مفكرو القارة 
مساهمات نقدية أصيلة 

تحاكي تجربتهم التاريخية

إقامة حوار جنوبي-
جنوبي، يعيد النظر في 

مصادر إنتاج المعرفة

رغم الحضور القوي لهذا النتاج الفكري 
فقد  العالم،  من  أخرى  فضاءات  في 
العربية،  المكتبة  عن  غائب  شبه  ظلّ 
اليسير، مثل  النزر  يترجم منه سوى  ولم 
كتاب »تغطية الآخر« للمفكر الأرجنتيني 
نصوصه  بقيت  فيما  دوسيل.  إنريكي 
التأسيسية بعيدة عن التداول. وقد تُردّ 
الارتباط  استمرار  إلى  الغياب  هذا  أسباب 
النشر،  اختيارات  في  ــي  الأوروب بالمركز 
أو  الأكاديمي،  إلى ضعف الاهتمام   أو 
ــات انــتــقــاء تــفــضّــل الأســمــاء  ــي إلـــى آل

المكرَّسة غربياً.

نصوص بعيدة عن التداول

2425
ثقافة

مشهد

فنون

قراءة

فعاليات

التي رسّختها  الاجتماعية،  البنى  تمارسها 
إنتاج   

ً
معيدة الحديثة،  الاستعمارية  الحالة 

النظام الأبوي القديم.
 ،)2003( الأولــيّــة«  العنف  »بنى  كتابها  وفــي 
ــل ســيــغــاتــو الــخــضــوع بــوصــفــه عملية 

ّ
تــحــل

ــذويـــت ســيــاســي، لا مــجــرد عــاقــة جنسية  ـ
َ
ت

يُسمّى »جرائم  مــا   
ّ
أن إلــى  منحرفة. وتــذهــب 

ــــوى جـــرائـــم  جــنــســيــة« لـــيـــس فــــي جــــوهــــره سـ
ســلــطــة وهــيــمــنــة، يــغــدو فــيــهــا الــعــنــف الــقــائــم 
الــنــوع الاجــتــمــاعــي أداة كــاشــفــة لبنية  عــلــى 

كاملة، لا لحوادث معزولة.
وتوسّع سيغاتو هذا التحليل بالتمييز بين 
»قــتــل الــنــســاء« بــوصــفــه جــريــمــة تــقــع ضمن 

فــي إحــالــة إلــى عــاقــة الإنــســان بــأرضــه وإلــى 
عبر  طبقاتها  تتراكم  التي  الثقافية  الــذاكــرة 
ــراءة »تـــعـــدّد بــا حـــدود«  الـــزمـــن. ولا يمكن قــ
ــن الـــســـيـــرة الـــفـــنـــيـــة والــشــخــصــيــة  بـــمـــعـــزل عــ
للفنان. فقد نشأ نحاس بين بيروت والقاهرة، 
إذ تأثر مبكراً بجماليات العمارة الإسلامية 
لاحقاً  ستصبح  التي  الهندسية  وبالأشكال 
جـــــزءاً أســـاســـيـــا مـــن لــغــتــه الــتــشــكــيــلــيــة، كما 
أســهــمــت دراســتــه فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، في 
تجربته  في صقل  وييل،  لويزيانا  ي 

َ
جامعت

المــــزج بين  مــن  مــكّــنــتــه  أدوات تقنية  ومــنــحــه 
الحس الشرقي والبناء البصري الغربي. في 
إلى  انتقاله  ومــع  الماضي،  القرن  سبعينيّات 
نيويورك، واجه الفنان تحدّي إثبات حضوره 
في مشهد فني كانت تهيمن عليه اتجاهات 
في  تدريجياً  بــدأ  هناك  التعبيري.  التجريد 
اســتــكــشــاف مـــاديـــة الــلــوحــة نــفــســهــا، متجهاً 
نــحــو بـــنـــاء ســـطـــوح كــثــيــفــة الــطــبــقــات تمنح 
اللون حضوراً مادياً ملموساً، قبل أن يتجه 
فـــي مـــراحـــل لاحــقــة إلــــى تــكــويــنــات هندسية 
ــثـــر وضــــوحــــا ضـــمـــن مــــا يُــــعــــرف بــأســلــوب  أكـ
طــوّر  التسعينيّات،  خــال  الــحــادة«.  »الحافة 
الــدائــريــة« التي  نحاس سلسلة »الــرســومــات 
كالمجرات  الطبيعة،  مــن  أشكالها  استلهمت 
والخلايا والأنماط الحيوية، وهي التجارب 
التي مهّدت لأسلوبه المتأخر القائم على بناء 
ــرى بـــمـــواد تمنحها  ــ خـ

ُ
الــلــوحــة طــبــقــة فـــوق أ

أقــرب  الــلــوحــة  تصبح  بحيث  ــارزاً،  ــ بـ ملمساً 
إلى تكوين نحتي منها إلى سطح تصويري 

تقليدي.

علاقات شخصية، و»الإبادة الجندرية« حين 
ــســتــهــدف الــنــســاء لأنــهــن نـــســـاء، ســعــيــا إلــى 

ُ
ت

حــالــة مــن الترهيب الــجــمــاعــي. والــعــنــف هنا 
 للقوة داخل نظام يفرض على الرجال 

ٌ
عرْض

أنفسهم نموذجاً قاسياً للذكورة، فيتحولون 
ي العنف وتعيد 

ّ
غذ

ُ
بدورهم إلى أسرى بنية ت

إنتاجه.
ويـــرتـــبـــط هـــــؤلاء الـــثـــاثـــة بــمــفــكّــريــن آخــريــن 
مــن أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة، مــثــل والــتــر مينولو، 
صاحب نظرية »العصيان المعرفي«، وماريا 
لوغونيس، التي صاغت مفهوم »استعمارية 
الجندر« وأرتــورو إسكوبار، صاحب نظرية 
»ما بعد التنمية«، ضمن شبكة بحثية عرفت 

الاســتــعــمــاريــة«، سعت  »الــحــداثــة  بمجموعة 
وإلى  الغربية،  الحداثة  ادعـــاءات  تفكيك  إلــى 
الأطـــراف  منظور  مــن  تاريخها  كتابة  إعـــادة 
شة في  والتجارب التاريخية التي ظلت مهمَّ

السردية الأوروبية. 
ولا تـــبـــدو هــــذه المـــســـائـــل بــعــيــدة عـــن هــمــوم 
ــارئ الـــعـــربـــي؛ فــالــتــجــربــة الاســتــعــمــاريــة،  ــقـ الـ
الــدولــة  الاقــتــصــاديــة، وإشــكــالــيــات  والتبعية 
والـــهـــويـــة، عــنــاصــر مــشــتــركــة بـــن الــســيــاقــن 
 
ّ
الـــعـــربـــي والأمـــيـــركـــو-الـــاتـــيـــنـــي. ولـــــــذا، فــــإن
الانفتاح على هذا الفكر يُعدّ ضــرورة لإقامة 
حــــــوار جـــنـــوبـــي-جـــنـــوبـــي، يــعــيــد الـــنـــظـــر فــي 

مصادر إنتاج المعرفة ومراكزها.

نبيل نحاس في بينالي البندقية

دلفين دو فيغان

ربيع  برنامج  الشارقة الإماراتية،  المقبل، يتواصل في مدينة  حتى 7 يونيو/ حزيران 
ما  معرضين:  البرنامج  ويتضمّن  للفنون.  الشارقة  مؤسسة  تنظمه  الذي   2026
يأتي عليه الزمان، يبُقي عليه الزمن للفنان خورخي تقلا، وقبلة شمس للفنانة 
عهد العمودي، ويتناولان الذاكرة والتحولات المعمارية في المشهد الخليجي.

يتواصل حتى 22 الشهر المقبل في القاعة الكبرى في »فيلا الفنون« بالرباط معرض 
الفوراتي  تعرض   .Nature Morte الفوراتي  حليمة  المغربية  التشكيلية  الفنانة 
أساساً  لتكون  بنفسها  تلتقطها  فوتوغرافية  صور  على  تعتمد  دقيقة  أعمالاً 
أسلوبها  يبرز  ما  مغربية،  تراثية  وعناصر  الميتة  الطبيعة  على  مركّزة  للوحاتها، 

الواقعي.

كائنات  معرض  بعمّان  الأورفلي  غاليري  في  يتواصل  الأربعاء،  غدٍ  بعد  حتى 
هيثم حسن.  العراقي  والنحات  آل طالب  مهدية  السعودية  للتشكيلية  منسابة 
يضمّ المعرض لوحات ومنحوتات تتوزع فيها الألوان والكتل والفراغ لإنتاج حوار 
بصري متدرج، حيث تعكس اللوحات تقنيات الكشط وإعادة البناء، فيما توظف 

المنحوتات الضوء والفراغ لإبراز ملمس المادة، والعلاقة بين المادة والحركة.

شيءٌ  معرض  بالقاهرة  السناري  بيت  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   26 الـ  حتى 
آخر 2026، ضمن دورته السادسة المقامة تحت شعار »حرر نفسك«. ويشارك في 
المعرض 33 فناناً وفنانة من 20 دولة، في أول إقامةٍ له خارج قلعة صلاح الدين، 
فنية  وسائط  عبر  والمسؤولية  التحرر  مفاهيم  تتناول  معاصرة  أعمالاً  مقدّماً 

متعددة.

باريس ـ العربي الجديد

مــاذا لــو تركنا لشخص آخــر كــل مــا في 
الأجــهــزة  تخبرنا  مـــاذا  الــذكــي؟  هاتفنا 
الرقمية عن هويتنا؟ إلى أي حد نعرف 
الآخـــريـــن حــقــا، أو نــعــرف أنــفــســنــا، عبر 
ما نتركه على الشاشات؟ هل ما نتركه 
أنــه مجرد  أم  في أجهزتنا يمثلنا حقاً، 
أكــثــر مما تكشف؟  رقمية تخفي  قــشــرة 
الفرنسية،  الروائية  تطرحها  تساؤلات 
الجديدة  دلفين دو فيغان، في روايتها 
»أنــــــــا رومــــــــــان مــــونــــيــــيــــه« )مــــنــــشــــورات 
واقـــعـــة  خــــــال  ــــن  مـ  ،)2026 ــيــــمــــار،  ــالــ غــ
ذكيين  هاتفين  )تبادل  ظاهرياً  بسيطة 

بين شخصين غريبين(.
بــعــد سهرة  تــومــاس  الـــســـارد  يستيقظ 
ليكتشف أن هاتفه الخلوي اختفى، وأن 
تدعى  يعرفها  لا  امـــرأة  هاتف  بحوزته 
يلتقيان  أنــه حــن  بيد  ــان مونييه.  رومـ
رومــان  منه  تطلب  الهاتف،  لاسترجاع 
على نحو مفاجئ أن يحتفظ بهاتفها، 
ثـــم تــخــتــفــي مـــن حــيــاتــه، فــيــجــد نــفــســه، 
تبعاً لذلك، أمام جهاز ممتلئ بالرسائل 
والصور والتطبيقات وسجلات الحياة 
لتتشكّل  التصفح،  فــي  فيبدأ  اليومية، 
ــان مـــثـــل رقـــعـــة الــــبــــازل،  ــ ــ شــخــصــيــة رومـ
التي تتحول إلى  الرقمية«  عبر »الآثــار 
ــــى مـــا يــشــبــه »ســيــرة  ــيّ، وإلـ ــ أرشـــيـــف حـ
ذاتـــيـــة غــيــر مــبــرمــجــة«، مــمــا يــســمــح له 
ــادة تــركــيــب قــطــع المــــــرأة المــخــتــفــيــة  ــإعــ بــ
وبــنــائــهــا انــطــاقــا مــن الــجُــمــل المــبــتــورة 
والــــصــــور غـــيـــر المــكــتــمــلــة والمـــحـــادثـــات 
التي تبدأ ولا تنتهي، الأمــر الــذي جعل 
ــقــــوة، إذ  ــرة بــ شــخــصــيــة رومـــــــان حــــاضــ
نكتشف وحدتها وهشاشتها العاطفية 
عن   

ً
فضلا بعائلتها،  المربكة  وعلاقتها 

خــوفــهــا مــن الــتــكــرار، ومـــن الـــذوبـــان في 
حــيــاة لا مــامــح لــهــا، ومــــن أن تــتــحــول 
ــر فــي عــالــم محكوم  إلـــى مــجــرد رقـــم آخـ

بالخوارزميات.
الــســارد نفسه إلى  المــقــابــل، يتحول  فــي 
تــه حياة  مــوضــوع خفي لــلــروايــة. فــقــراء
ــــان مــونــيــيــه تــجــبــره عــلــى مــواجــهــة  رومـ
جــــراحــــه الـــخـــاصـــة الــــتــــي تـــراكـــمـــت فــي 
طفولته، وأبوته المبكرة وعلاقته المعقدة 
بأمه، وشعوره الدائم بأنه يعيش على 
هامش الآخرين. وهكذا تصبح الرواية 
مزدوجة الوجه: بحثاً عن امرأة غائبة، 

الـــذي تــوحــي بــه الــبــيــانــات الشخصية، 
فــإنــهــا عــلــى المــســتــوى الــتــقــنــي، تشتغل 
ــيـــة المــــــرايــــــا الـــــســـــرديـــــة، حــيــث  ــنـ عــــلــــى بـ
ــارئ لأثـــر الآخـــر  يــتــحــول تـــومـــاس مـــن قــ
للقراءة. ذلك  إلــى موضوع غير مباشر 
ــان  ــ ــاتـــف رومـ أن عــمــلــيــة اســـتـــكـــشـــاف هـ
يجعل  مما  الخاصة،  ذاكــرتــه  تستدعي 
»الــذات/الآخــر«  ثنائية  النص متجاوزاً 
]ألــم يقل آرثــر رامبو: الــذات آخــر؟[ نحو 
الإنسانية  للهشاشة  مشتركة  مساءلة 
فـــي ســـيـــاق مــعــاصــر يــتــســم بــالــتــســارع 

والتفكك. 
ــة إلــــى كــتــابــة  أســلــوبــيــا، تــنــتــمــي الــــروايــ
مـــقـــتـــصـــدة تــعــتــمــد الـــجـــمـــلـــة الــقــصــيــرة 
ـــــراكـــــم أثـــرهـــا 

ُ
ــيـــب الـــــواضـــــح، وت ــتـــركـ والـ

ــــي عـــبـــر الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــدقـــيـــقـــة لا  ــدلالـ ــ الـ
عبر الــخــطــاب الــتــقــريــري، إذ يُــاحــظ أن 
الكاتبة وظفت تقنيات سردية مستمدة 

ــــن الــــيــــومــــيــــات الـــرقـــمـــيـــة )الــــرســــائــــل،  مـ
المــاحــظــات، الــقــوائــم(، وهـــو مــا يعكس 
ــــي فــــي عــاقــتــه  ــروائــ ــ ــا بـــالـــشـــكـــل الــ ــيــ وعــ
بالوسائط الجديدة، ويمنح النص بعداً 

توثيقياً جزئياً داخل إطار تخييلي.
يـــمـــكـــن قــــــــراءة »أنـــــــا رومــــــــان مــونــيــيــه« 
ــات  ــ بــوصــفــهــا نــصــا يــتــقــاطــع مـــع دراسـ
»الذات الرقمية« و»الذاكرة التقنية«، إذ 
تطرح عبر كتابة تتقدم بهدوء وتــدرّج 
ســـؤال بــقــاء الأثـــر بعد الــغــيــاب، وإمــكــان 
الاخــتــفــاء فــي عــالــم قــائــم عــلــى الأرشــفــة 
أخــرى مكانة  مــرة  تؤكد  كما  المستمرة، 
دلــفــن دو فــيــغــان فــي الأدب الــفــرنــســي، 
»الــــحــــمــــيــــمــــي  ـــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــا كـ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــادراً على  المــعــاصــر«، وصــوتــا روائـــيـــا قــ
ــاط مـــــا يـــتـــكـــســـر داخــــــــل الإنــــســــان  ــقــ ــتــ الــ
الــــحــــديــــث، وســــــط الـــضـــجـــيـــج الـــرقـــمـــي 

عة بالتواصل الدائم.
ّ
والوحدة المقن

وفــــي الـــوقـــت نــفــســه رحـــلـــة صــامــتــة في 
داخل رجل لم يكن يدرك حجم هشاشته.

نقف، إذن، في هذه الرواية أمام مرآتين 
ـــقـــرأ، ورجـــل 

ُ
ــرأة غــائــبــة ت ــ مــتــقــابــلــتــن: امـ

حاضر يُعاد اكتشافه عبر فعل القراءة 
ذاتــه، كأن دو فيغان تقول إننا لا نفهم 
ستدرج إلــى فهم 

ُ
الآخــريــن إلا بقدر ما ن

أنفسنا، وإن كل بحث في مصير شخص 
آخــر هــو، فــي الــعــمــق، بحث مستتر في 
ــة. وبــــهــــذا المــعــنــى،  هــشــاشــتــنــا الـــخـــاصـ
فإنها لا تكتب رواية »تحقيق بوليسي« 
روايــات  الــذي تطرحه  الحرفي  بالمعنى 
»الــبــولار«، كما أنها لا تستثمر عنصر 
ــاج تـــشـــويـــق خـــارجـــي  ــ ــتـ ــ الاخــــتــــفــــاء لإنـ
صرف؛ ذلك أن الهاتف يحضر بوصفه 
المعاصر،  الإنــســان  عــن  كثيفة  استعارة 
وعن »معنى الخصوصية« في زمن لم 
تــعــد فــيــه الــحــيــاة الــخــاصــة ســـوى وهــم 
ــاذا يبقى مــنــا حــن نــخــتــزل في  . مـ

ّ
هـــش

بيانات؟ هل يمكن للإنسان أن يختفي 
حــقــا فـــي عـــالـــم لا يــنــســى شــيــئــا؟ وهــل 
الاخــتــفــاء شــكــل مــن أشــكــال الــحــريــة، أم 

أقصى درجات اليأس؟ 
الناحية  الــروايــة تعالج، من  وإذا كانت 
ل الذات في 

ّ
الموضوعاتية، إشكالية تمث

الشفافية  وهم  وتفكك  الرقمي،  الفضاء 
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)Getty( 2023 الأنثربولوجية الأرجنتينية ريتا لاورا سيغاتو في مدريد، 26 فبراير

نبيل نحاس )العربي الجديد(

دلفين دو 
فيغان في 

باريس، 25 يوليو 
)Getty( 2011
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رياضة

عادل النجم الأميركي داميان ليلارد، الغائب طوال 
الموسم بسبب تمزق في وتر أخيل، الرقم القياسي 

في عدد مرات فوزه بمسابقة الرميات الثلاثية 
خلال عطلة نهاية أسبوع مباراة كل النجوم »أول 

ستار« لدوري كرة السلة الأميركية للمحترفين. 
وبعد حصوله على موافقة خاصة من الدوري 
للمشاركة، تفوق لاعب بورتلاند ترايل بليزرز 
البالغ 35 عاماً على نجم فينيكس صنز ديفن 

بوكر )29-27( في النهائي.

يُعاني الإسباني مارك كوكوريا، الظهير الأيسر 
لنادي تشلسي الإنكليزي، من إصابة في العضلة 

بعده عن الملاعب بين ثلاثة 
ُ
الخلفية للفخذ ست

وأربعة أسابيع، بحسب ما ذكرته وكالة إفي. 
ويُعد كوكوريا من العناصر الأساسية سواء 

تحت قيادة إنزو ماريسكا أو روسنيور، وشارك 
هذا الموسم في 35 مباراة، كما يُعد من الركائز 
في المنتخب الإسباني وأحد الخيارات الثابتة 

للمدرب لويس دي لا فوينتي.

منح المتزلج البرازيلي، لوكاس بينييرو براتن، 
أميركا الجنوبية أول ميدالية ذهبية في تاريخها 
بالألعاب الأولمبية الشتوية، بعد تتويجه بسباق 
التعرج الطويل في إيطاليا. وسجّل براتن المولود 

في النرويج، أسرع زمن في الجولة الأولى تحت 
الثلوج في بورميو، وحافظ على رباطة جأشه 

في الجولة الثانية، وحقق مجموعاً قدره دقيقتان 
و25 ثانية. في وقت حقق فيه السويسري ماركو 

أودرمات الميدالية الفضية.

أول ستار: ليلارد 
يعُادل الرقم القياسي 

في الثلاثيات

مارك كوكوريا سيغيب 
بين 3 و4 أسابيع بسبب 

الإصابة

أولمبياد 2026: براتن 
يحرز ذهبية شتوية 

فريدة للبرازيل

تُختتم الجولة 
الـ24 من 
منافسات بطولة 
الدوري الإسباني 
لكرة القدم 
بمباراة مُنتظرة 
بين جيرونا 
صاحب المركز 
الـ14 برصيد 26 
نقطة، وبرشلونة 
الوصيف برصيد 
58 نقطة مع 
مباراة أقل عن 
المتصدر ريال 
مدريد صاحب 
الـ60 نقطة. 
وسيُحاول جيرونا 
مفاجأة النادي 
الكتالوني 
وعرقلته للمرة 
الثانية توالياً بعد 
خسارة الأخير 
ذهاب نصف 
نهائي كأس 
ملك إسبانيا أمام 
أتلتيكو مدريد 
بنتيجة مُدوية 
)4-صفر(.

)Getty/من مواجهة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني، 18 أكتوبر 2025 )ديفيد راموس

جيرونا لعرقلة برشلونة
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سينما

برلين ـ نديم جرجوره

ــم  ــ ــارهـ ــ ــمـ ــ ــة ســــــــوريــــــــن، أعـ ــســ ــمــ خــ
 43 ـ   29( ــا  ــيــ ــبــ ــســ نــ مـــــتـــــقـــــاربـــــة 
ــعــــودون« مُــــجــــدّداً إلــى  ــا(، »يــ ــامـ عـ
أعـــوام على  بعد  ــديّ،  الأســ سجن صيدنايا 
 من 

ّ
ــل »زيــارتــهــم« الــقــســريــة إيــاهــا، وبــعــد أقـ

عــامٍ واحــد على سقوط نظام الأســد، وفــرار 
ار إلى روسيا )8 ديسمبر/كانون الأول 

ّ
بش

سجن 
ُ
الـــذي أ 2024(: »أعـــود لأصـــوّر المــكــان 

ــــــي أصـــــــــوّر«، يـــقـــول الـــــــــراوي، الــــذي 
ّ
فـــيـــه لأن

»الجانب  سيكون توفيق صابوني، مخرج 
أولًا  المعروض  الشمس« )2026(،  الآخــر من 
في بانوراما الــدورة الـــ76 )12 ـ 22 فبراير/

شــبــاط 2026( لمــهــرجــان بــرلــن )بــرلــيــنــالــه(. 

ــه  ــ ــرلـــن الــســيــنــمــائــي دورتـ ــدأ مـــهـــرجـــان بـ ــبـ يـ
بر عــاديــا: حــرارة الطقس 

َ
الـــ76 في مناخ يُعت

ــر   مــن ثــلــج يُــذكِّ
ٌ

مــنــخــفــضــة. مــطــر قــلــيــل. نــتــف
أســبــوع  قــبــل  المـــؤدّيـــة،  بــالمــوجــة الاستثنائية 
ــذه )12 ـ  ــ عـــلـــى افـــتـــتـــاح الــــــــدورة الـــجـــديـــدة هـ
إقــفــال مطار  إلـــى  فــبــرايــر/شــبــاط 2026(،   22
مدعوين/مدعوات،  قلق  يُثير  مــا  العاصمة، 
ــلــــق لاحـــــقـــــا، مـــــع إعــــــــــادة فــتــحــه  ــقــ يـــنـــتـــهـــي الــ
 
ّ
إن حتى  ومــســافــرات.  مسافرين  واستقباله 
الصحافي  للمؤتمر  المــبــاشــر  الــبــث  انــقــطــاع 
ــلـــيـــدي، الـــــــذي يُـــعـــقـــد قـــبـــل مــــوعــــد حــفــل  ــقـ الـــتـ
المسابقة  تحكيم  للجنة  بــســاعــات،  الافــتــتــاح 
ــي فـــيـــم فـــانـــدرز  ــانــ الأســــاســــيــــة، بـــرئـــاســـة الألمــ
ــادة فــي فلسطين(، لن  )بسبب ســؤال عــن الإبـ
ب أموره 

َّ
رت

ُ
ع، في يومٍ ت

ّ
ر على مسار متوق

ّ
يؤث

جعل  في  المهرجان  إدارة  ورغبة  يتلاءم  بما 
هـــذا الــنــشــاط الــســيــنــمــائــي أكــثــر فــعــالــيــة في 

معاينة سينما غير جماهيرية.
ــــاء وزمـــيـــات عــــرب يــكــتــبــون انــطــبــاعــات  زمـ
وقــــــراءات تــســبــق يـــوم الافـــتـــتـــاح، أو تــتــزامــن 
يــزال  ــاه. يختصرون حكاية مــهــرجــان، لا  وإيـ
: رغبة في جعله 

ً
يُقيم في حيّز ملتبس قليلا

أقــــــدر عـــلـــى الــتــعــبــيــر الـــســـيـــاســـي والــثــقــافــي 
أفــــــراد وجــمــاعــات  ــبـــشـــري إزاء مــصــائــب  والـ
)مهتمٌّ بآثار العدوان الروسي على أوكرانيا، 
ثير 

ُ
 ت

ْ
(، فــي مقابل خــوف رهــيــب مــن أن

ً
مــثــا

فــلــســطــن، مـــجـــدّداً، قــلــق الإدارة المــنــبــثــق من 
ضغوط السلطة. وهذا، رغم أن التعليق عليه 
مُكرّر، غير محسوم، فالمهرجان يُصرّ على أن 
التزاماً بمسائل  أكثر  يكون مساحة لسينما 
)أمْ   

ٌ
)المهرجان( عاجز لكنه  فردية وجماعية، 

( عن قــول موقف واضــح ومباشر 
ٌ

أنــه رافـــض
إزاء الأفعال الجُرمية الإسرائيلية، منذ نكبة 

.
ّ

48 على الأقل
ــف فــي هــذه الـــدورة، 

َّ
بعيداً عــن صــخــبٍ، مُــخــف

 )2026  /2  /13( الصحافية  الــعــروض  تــبــدأ 
الحسّ«  »بيّت  بـ فيلماً(   22( المسابقة  لأفــام 

ــذكَــر فــي ســـرد الــشــبــان 
ُ
مــفــردة الــشــمــس ســت

السجن  ذاك  زنــزانــات  فــي  الخمسة عيشهم 
 يــقــول الـــــراوي نــفــســه إن 

ْ
ســيــئ الــصــيــت، إذ

ــخــتــصــر بتفصيل 
ُ
المـــكـــان »ت مــعــرفــتــه هــــذا 

قال لي )مـــراراً(: لح 
ُ
صغير، بالجملة التي ت

رسلك إلى ما وراء 
ُ
نودّيك ورا الشمس )سن

 يُراد لها )من دون 
ْ
الشمس(«. العودة تلك، إذ

إعلان واضح لذلك( خلاصٌ من أحد أشباح 
الماضي، بمواجهة مباشرة مع هذا الشبح، 
ترتكز على نمطين: تجوّل في أروقة السجن 
وبــعــض زنــازيــنــه، وجــلــوس على تــل مقابل 
عِيش 

َ
الم الوقت نفسه تأدية بعض  له؛ وفي 

في تلك الزنازين، من قهر وعلاقات وتعذيب 
ــات. تـــوفـــيـــق صـــابـــونـــي،  ــاكـــ ــبـــ ــــوف وارتـــ ــ وخـ
السجن )سيكون  التصوير في  المتمكّن من 
خــالــيــا مـــن كـــل بـــشـــريّ فـــي أثـــنـــاء الــتــجــوّل 
والتصوير، باستثناء لحظاتٍ عابرة لنساء 
يــــزرن زنـــزانـــة ومــحــيــطــهــا(، مــكــتــفٍ بــزيــارة 
ــات  ــروايــ ــرة، وبــ ــ ــذاكــ ــ وجــــولــــة فــــي المــــكــــان والــ
)أحدهم صابوني نفسه( يختبرون  شباب 
عيشاً على ضفاف الموت، لاختيارهم نضالًا 
سلمياً من أجل حقوق مهدورة، قبل تحويل 
حراك شعبي سلمي )18 مارس/آذار 2011( 
إلـــى حـــرب أســديــة تــبــلــغ، فــي فــتــرات كثيرة 
مــنــهــا، حـــــدّاً غــيــر مــســبــوق مـــن الــوحــشــيــة. 
ــاء بــمــحــاولــة الــعــيــش مــــجــــدّداً ذاك  ــفـ ــتـ والاكـ
ـــل ســجــنــاء 

ّ
ــرافـــق ودمــــــى تـــمـــث ــتـ الـــجـــحـــيـــم، يـ

)عادي  تعبير بصري  كثيراً، وهي  نحيلين 
ــم أهـــمـــيـــة رمـــزيـــتـــه( عــــن أهـــــــوال الـــجـــوع  ــ رغـ
يْ، 

َ
سجّان لان 

ّ
تمث دميتان  هناك  والعطش. 

ــــؤلاء الــخــمــســة عليهما  ســيــنــهــال بــعــض هـ
راً وعفوياً عن 

ّ
ضرباً عنيفاً، تعويضاً متأخ

معاناة سابقة.
ــافــــي( أن  ــــف الــــصــــحــ ــلـ ــ ــابــــونــــي )المـ ــر صــ ــذكــ يــ
ــقـــي يـــبـــدأ عـــام  ــائـ اشـــتـــغـــالـــه عـــلـــى هـــــذا الـــوثـ
إلى  للوصول  لي  2022: »حينها، لا وسيلة 
في  ديكوراً  أبني  لــذا،  ذكرياتي.   

ّ
إل السجن، 

الاســـتـــديـــو، مــســتــوحــى مـــن صــــور مــحــفــورة 
فـــــي ذهـــــنـــــي. بـــيـــنـــمـــا أجـــــهّـــــز هـــــــــذا، يــســقــط 
ــضــح لــي أن الــفــيــلــم يجب 

ّ
نــظــام الأســــد، فــيــت

تــصــويــره فــي ســوريــة، فــي سجن صيدنايا 
بالواقع«.  ذاكرتي  صُــور  لمواجهة  الحقيقي، 
بــنــاء ســجــن، لتصوير اختبار  ــادة  إعــ فــكــرة 
يُـــعـــاش بــتــفــاصــيــلــه الــتــي يــصــعــب وصــفــهــا، 
حاضرة في السينما، وأبرز فيلمين عربيين 

بــوزيــد:  لــيــلــى  لــلــتــونــســيــة   ،)In A Whisper(
مُــثــيــر لإشــكــالــيــة عـــربـــيـــة، بــبــحــثــه فـــي حــالــة 
التقليدي  الــعــربــي  فـــي الاجــتــمــاع  مــرفــوضــة 
والمـــحـــافـــظ: المــثــلــيــة الــجــنــســيــة غــيــر مــنــبــوذة 
حارَب 

ُ
فقط، بل محارَبة أيضاً، وفي تونس ت

الــعــقــوبــات(.  قـــانـــون  قــانــونــيــة )230،  بـــمـــادة 
ليلِيا  عــودة  ب  سبِّ

ُ
ت لخالها،  وفــاة »غامضة« 

بــاريــس، رفقة صديقتها/ مــن  )آيــة بوترعة( 

ببراعة  يُــتــقــنــان،  التقنية  هـــذه  يستخدمان 
 
ّ
بصرية وغليان فردي لسجناء سابقين، بث

عِيشة في السجنين: 
َ
مشاعر شبيهة بتلك الم

بورغمان  مونيكا  للألمانية   )2016( »تدمر« 
وزوجـــهـــا الــلــبــنــانــي الـــراحـــل لــقــمــان ســلــيــم، 
للفلسطيني   )2017( أشـــبـــاح«  و»اصــطــيــاد 
 ،Glashutte الــفــائــز بــجــائــزة رائـــد أنــضــونــي، 
الممنوحة للمرة الأولــى في الــدورة الـــ67 )9 ـ 

19 فبراير/شباط 2017( لمهرجان برلين.
مــــن حــــضــــور مــبــاشــر  ــر«  ــ ــدمـ ــ يـــخـــلـــو »تـ  

ْ
وإذ

أفــــرادٍ ينجون  د، رغــم استيلائه على 
ّ

لــلــجــا
مـــن وحــشــيــتــه، مـــا يــجــعــل بــعــض الــســجــنــاء 
داً أمام كاميرا أنضوني، 

ّ
الناجين لاحقاً جل

فيشتعل غضبٌ في نفوس آخرين، يدفعهم 
 روايــــات 

ّ
ـــر؛ فــــإن

ّ
إلــــى مــهــاجــمــتــه لــثــأر مـــتـــأخ

»خروجهم«  بعد  مجدّداً  يولدون  لبنانيين، 
ــدي ســيــئ الصيت  ــ مـــن تـــدمـــر، الــســجــن الأسـ
ــتــــهــــم بـــعـــض عـــيـــشـــهـــم، هــم  بــــــــــدوره، وتــــأديــ
ف سينمائياً أعــوام العذاب، 

ِّ
كث

ُ
أيضاً، فيه، ت

الوحشية  تلك  يعكس  مــا  بشرياً  وتختصر 
بكلمات وانفعالات وصمت وحركات. بعض 
هذا حاصل في »الجانب الآخر من الشمس«: 
شباب يلتقون بعد غياب في سجن »يُعرّف« 
ل 

ّ
بعضهم على بعض، فإذا بثقل المعيش يُظل

كلماتهم وانفعالاتهم وصمتهم وحركاتهم.
ــوري  ــ ــرج سـ ــ ــخـ ــ ــونــــي )مـ ــابــ لـــكـــن تـــوفـــيـــق صــ
بلجيكي، مولود في دمشق عام 1989( غير 
السينمائية،  بجماليته  يبلغ،  فيلماً  مُنجز 
ما يبلغه فيلما بورغمان/سليم وأنضوني، 
بــروايــات كثيرة  الشبيه  المــضــمــون،   

ّ
أن رغــم 

لــســجــنــاء نــاجــن، مــطــلــوبٌ تــوثــيــقــه بألسنة 
ضحاياه. هناك شــيءٌ مــن رتــابــة ســرد، رغم 
 سلبياً 

ً
عــمــق الـــجـــراح. والــرتــابــة تــــزداد ثــقــا

ــزعــج 
ُ
بسبب مــوســيــقــى )ســامــي أبـــو لـــوح( ت

لحكايات  أهــدأ  متابعة  وتــحــول دون  الأذن، 
مُقلِقة ومؤذية، لشدّة الأذية اللاحقة برواتها. 
بين  )إنــتــاج مشترك  »الــســوري«  فالوثائقي 
جــهــات بــلــجــيــكــيــة وفــرنــســيــة( غــيــر متمكّن 
ــادِل الــســيــنــمــائــي لمــضــمــون،  ــعــ ــ

ُ
مـــن إيـــجـــاد الم

ــصــبــح 
ُ
يــجــب تــوثــيــق حــكــايــاتــه. حـــكـــايـــات ت

حفظ. 
ُ
ف وت

َ
شهادات، يُفترض بها أن تؤرش

اختيار السينما، أو الصورة المتحرّكة، أداة 
ــب الـــتـــزامـــا بــمــفــردات 

ّ
أرشـــفـــة وحـــفـــظ، يــتــطــل

»قوة« مضمون على  بـ الاكتفاء  السينما، لا 
»تدمر«  يصنعها  التي  الجماليات،  حساب 

و»اصطياد أشباح«.
ــركَــــن إلــــى أفــــــامٍ عــــدة لــلــكــمــبــودي  ــ أجــنــبــيــا، يُ
البريطاني  والأمــيــركــي  بـــان،  ريــثــي  الفرنسي 
جــوشــوا أوبــنــهــايــمــر، ولــأخــيــر »فــعــل القتل« 
وثائقي   ،)2012 إنــتــاج   ،The Act of Killing(
رائــع رغم قسوة حكايته، لاستعادته مجازر 
ــد مـــلـــيـــون مُـــعـــارض/مُـــعـــارضـــة  مُـــرتـــكـــبـــة ضــ
فـــي أنــدونــيــســيــا، مـــن دون تناسي  ســيــاســي 
الــتــتــمــة الــوثــائــقــيــة الــســيــنــمــائــيــة لـــه »نــظــرة 
من   

ّ
يــســتــل الأول  بــيــنــمــا   .)2014( الـــصـــمـــت« 

التاريخ القريب لكمبوديا ما يدفعه إلى إعادة 
الــذي يمارسه  قــراءة العنف متنوّع الأشكال، 
الــنــاس، خاصة في »أس  الخمير الحمر ضد 
21، آلــــة الــقــتــل الـــخـــاصـــة بــالــخــمــيــر الــحــمــر« 

)2003(، و»موعد مع بول بوت« )2024(.

حبيبتها لــوســي )مــاريــون بــاربــو(، مــن دون 
إعلان علاقتها بها. أسرارٌ تنكشف تدريجياً، 
صاخبة،  تكون   

ْ
أن بها  يُفترض  ومواجهات 

ها تبقى في إطار الغليان الذاتي الداخلي، 
ّ
لكن

وحقائق تظهر ببطء.
»الــجــمــيــع مــعــجــبــون بــبِــل  يــلــيــه أول عـــرض لـــ
 )Everybody Digs Bill Evans( إيـــفـــانـــز« 
لغرانت جي: وقائع يبدأ حصولها عام 1961، 
 )آدم بيسْكوبْسْكي( يوازي بين ذاك 

ٌ
وتوليف

العام وغيره لاحقاً )بعض أعوام سبعينيات 
القرن الـ20 وثمانينياته(، لسرد مسار حياتي 
يــنــحــدر بــإيــفــانــز )أنـــــدرش دانــيــالــز لـــي( إلــى 
بــحــادث ســيــارة،  جــحــيــمٍ، بعد مقتل صديقه 
ــحــبّــه 

ُ
ــم انـــتـــحـــار الـــتـــي ت فــانــتــحــار شــقــيــقــه، ثـ

بـــهـــوس. بـــالأســـود والأبـــيـــض )الــســتــيــنــيــات( 
حــق بعد 

ّ
ــــروى الــتــفــاصــيــل الــتــأســيــســيــة لــا

ُ
ت

أعوام )بالألوان(، وهواجس مُصوّرة )بيرس 
إلــى الإحــســاس بها، لا  ماكغرايل( بما يدفع 
 تفتح أفقاً للتساؤل، 

ٌ
النظر إليها فقط. بداية

ر بدوره: أإلى هذا الحدّ تتشابه المعاناة  كرَّ
ُ
الم

بـــن أفــــــرادٍ، يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي بــيــئــة غير 
حاضنة لأنها غير متفهّمة )رغم حضن أفراد 
وتفهّمهم(، أو في حالة تعيش غلياناً وقهراً 
 الفرق بين الفيلمين 

ّ
وانكساراً وخيبات؟ لكن

بوزيد غير  ليلى  ما تطرحه  أهمية  واضـــحٌ: 
مــتــنــاســبــة مـــع الــتــرجــمــة الــســيــنــمــائــيــة لــهــا؛ 
بينما قسوة المعاناة والألم والانكسار، التي 
ــاز( بِـــل إيــفــانــز،  يعيشها عـــازف الــبــيــانــو )جــ
بة. والموسيقى،  روى بصرياً بجمالية محبَّ

ُ
ت

المزعجة في »بيّت الحسّ«، تكون امتدادَين، 
ــردي يــعــثــر عــلــى  ــ ــسّـــي وروحــــــــي، لـــوجـــع فــ حـ

خلاصه )!( بالموت.
أمّـــــا الــطــقــس الــبــرلــيــنــي، بــصــقــيــعــه المــقــبــول 
وتــقــوقــعــه الــســيــاســي والأخـــاقـــي فـــي زاويـــة 
بيد أناساً، 

ُ
الشعور الدائم بالذنب إزاء دولة ت

فسيبقى عابراً خارج الصالات وشاشاتها.
نديم...

»الجانب الآخر من الشمس«: 
مواجهة الماضي في أرضه 
)سمير عرابي/الملف الصحافي(

)Unite( بيتّ الحسّ«: أسئلة مشروعة في بنيان سينمائي عادي«

26

عودةٌ إلى ماضٍ 
أليمٍ عبر العودة إلى 

مكانه الوحشيّ

صقيعُ برلين عادي 
والكلامُ عن فلسطين 

وإبادتها ممنوع

وثائقي جديد يستعيد 
ماضياً أليماً لخمسة 

شباب يمضون أعواماً 
في سجن صيدنايا سيئ 

السمعة، معروض في 
قسم بانوراما بمهرجان 

برلين السينمائي

اكتفاء بصري بتوثيق يوميات ضحايا صيدنايا

فيلمان في مسألتين مهمّتين والسينما لأحدهما

»الجانب الآخر من الشمس« في بانوراما البرليناله الـ76

برلين تُطلق مهرجانها مع شيءٍ من الارتباك

¶ 17 لكوسَرا ميتيك: رحلة مدرسية 
تخرج عن السيطرة. تشهد سارة 

اعتداءً جنسياً على صديقتها لينا، 
فتحاول الفتاتان كسر حلقة العنف 

العشوائي. هذا يُرسي بينهما رابطة 
أبدية. فيلم يكشف مجتمعاً فاسداً، 

يبدو متناغماً ظاهرياً فقط، ويطرح 
م عادة 

َ
كت

ُ
بأسلوب واقعي أسئلة ت

.)Black Cat Production :الصورة(

 Everything Everywhere All At ¶
Once لدانيال كوان ودانيال شاينِرت: 
إيفلين وانغ صاحبة مغسلة ملابس 
غارقة في فوضى يومياتها: تشعر 
بإرهاق من زيارة والدها، وطلبات 

زبائنها تدفعها إلى أقصى حدودها، 
ل تحدّياً لا يُقهر. فجأة 

ّ
والضرائب تمث

يتلاشى الزمان والمكان، ويصبح 
لها حياة متعدّدة في أكوان متوازية 

.)A24 :الصورة(

 Menuetto/Toon( »85 هيسل« ¶
Aerts( لتيودورا آنا ميهاي: ملعب 

هيسل ببروكسل، مايو 1985. 
ماري، ابنة عمدة بروكسل وملحقته 

الصحافية، تحضر مع والديها نهائيّ 
كأس أوروبا بين يوفنتوس وليفربول. 

كما يحضر الصحافي لوكا روسي، 
وعائلته )من روما(، لتغطية المباراة 

لصالح التلفزيون الإيطالي. قبيل 
سفر عن 

ُ
البدء، تندلع أعمال شغب ت

مقتل العشرات، وتعمّ الفوضى.

¶ Traces لأليسا كوفالينكو 
)برليناله(: نساء أوكرانيات ناجيات 

من العنف الجنسي والتعذيب 
المرتبطين بالحرب الروسية، يرفضن 
الصمت. إيرينا دوفان، أسيرة سابقة 
ق شهادات النساء 

ّ
صبح ناشطة توث

ُ
ت

المتضررات في أراضٍ أوكرانية مُحرّرة 
من الاحتلال الروسي. صدمة جماعية، 

تفتح آفاقاً للأمل في الوقت نفسه. 
تجمع كوفالينكو ناجيات أخريات 

في دائرة من الشجاعة والرعاية. معاً، 
يحوّلن آلامهن إلى قوة دافعة للحقيقة 

والعدالة والتضامن.

ي: 
ّ
¶ Tristan Forever لتوبياس نول

في 30 عاماً، يدأب لوران بوناردو، 
الطبيب الباريسي، على زيارة 

تريستان دا كونا، أبعد جزيرة مأهولة 
في العالم )جنوبي المحيط الأطلسي(. 

أصبحت هذه الجزيرة البركانية ملاذه 
الروحي. سكانها عائلته المختارة. 

الصياد مارتن صديقه المقرب. الآن، 
يبلغ 50 عاماً، يعود إلى الجزيرة 

مرة أخرى، لكنه لا ينوي المغادرة، 
لرغبته في أن يصبح أحد سكانها 

الدائمين )230 نسمة(. هذا مسعى غير 
سهل، فعلى مجلس الجزيرة قبوله 

ى صديقه 
ّ
أو لا. في هذه الأثناء، يتبن

مارتن وجهة نظره. »تريستان إلى 
الأبد« )Hugofilm Features( رحلة إلى 

يوتوبيا بعيدة المنال.

أفلام جديدة
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رياضة

الفرق الجزائرية 
لم تتأهل إلى النهائي 

منذ عام 2015

رائع  بمستوى  فينيسيوس  أشاهد  أربيلوا:  ألفارو 
منذ شهر

الذي  البرازيلي فينيسيوس  بــأداء  أربيلوا، مدرب ريال مدريد،  ألفارو  أشاد 
ســجــل هــدفــن مــن ضــربــتــي جــــزاء فــي انــتــصــار فــريــقــه )4-1(، عــلــى ريــال 
الفريق قبل  تــدريــب  توليه  رائــعــا منذ  أنــه يشاهد لاعباً  مــبــرزاً  سوسييداد، 
شهر. وقال أربيلوا في مؤتمر صحافي بعد المباراة، ضمن الجولة الـ24 من 
الدوري الإسباني: »أشاهد فينيسيوس بمستوى رائع منذ شهر. إنه يقدم 
 في توازن 

ً
مستوى عالياً للغاية في المباريات منذ وصولي. ويخلق اختلالا

الخصم. بالنسبة لي، هو لاعب يتجاوز الأرقام، فالأمر يتعلق بتأثيره على 
المباريات. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، شاب رائع، زميل رائع ولاعب 
رائع. أنا محظوظ لوجوده معي«. وفي هذا الإطار قال أربيلوا: »كل جولة بها 
ثلاث نقاط غاية في الأهمية. سوف تكون معركة طويلة جداً وبها تقلبات. 
الأهم هو تطورنا بصفتنا فريقاً«. وتحدث أربيلوا أيضاً عن تغيير طريقة 
اللعب من 4-3-3 إلى 4-4-2 خلال آخر مباراتين، وقال: »دفاعياً، هذا هيكل 
يفيدنا، ليس نحن فقط، بل العديد من الفرق. فهو يساعدنا على التماسك، 
ومع نوعية اللاعبين الذين نمتلكهم، إذا أردنا شن هجمة مرتدة، يتيح لنا ذلك 
باستخدام مهاجمينا الاثنين. كان هذا الأسبوع مفيداً جداً لنا للعمل على 
هذا الأسلوب، خاصة دفاعياً، ولكن الأهم من ذلك كله هو العمل الجماعي 

وجهود الجميع، ونحن نبلي بلاء حسناً«.

الــدوري  في  توالياً  الثاني  الانتصار  يحُقق  راسينغ 
الأرجنتيني بعد بدايته السيئة للموسم

تغلب راسينغ على مضيفه بانفيلد بهدفين نظيفين، ليحقق انتصاره الثاني على 
التوالي بمرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم )أبرتورا( بعد بداية سيئة 
تلقى فيها ثلاث خسارات متتالية. وبفوزه رفع راسينغ رصيده إلى ست نقاط 
يحتل بها المركز السابع في المجموعة الثانية التي يتصدرها تيغري بـ13 نقطة، 
بينما تجمد رصيد بانفيلد عند أربع نقاط في المرتبة الـ13. وأهدر إندبنديينتي 
ريفادافيا فرصة تصدر المجموعة الثانية بهزيمته أمام ضيفه بلغرانو بهدف 
دون رد، سجله فرانكو فاسكيز، وبخسارته تجمد رصيد ريفادافيا عند 12 
نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف تيغري، ومتقدماً بنقطة على بلغرانو 
الذي صعد إلى المركز الثالث. ويحل رابعاً في المجموعة نفسها برصيد ثماني 
نقاط أوراكان، عقب تغلبه على ضيفه سارميينتو بهدف نظيف سجله خوان 
بيسناز )د.67( ليتجمد رصيد الزوار عند ست نقاط في المرتبة التاسعة. وفي 
باقي المباريات فاز أتلتيكو توكومان على إستوديانتس دي ريو برباعية نظيفة 
الثانية، وتايريس على خيمناسيا لا بلاتا )2-1( ضمن المجموعة  بالمجموعة 

الأولى التي يتصدرها فيليز سارسفيلد برصيد 11 نقطة.

الخسارة  من  الكثير  تعلمّ  يمكننا  سوسييداد:  مدرب 
أمام ريال مدريد

أن فريقه يمكنه  بيليغرينو ماتارازو، مدرب ريال سوسييداد،  الأميركي  أكد 
م الكثير« من الهزيمة أمام ريال مدريد )4-1( في مباراة يرى أنهم ارتكبوا 

ّ
»تعل

جــزاء ضدهم.  ركلتي  أدى لاحتساب  ما  ومنها  الأخــطــاء«،  من  »الكثير  فيها 
وقال ماتارازو بعد المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني: 
 مزدحماً 

ً
»يمكننا تعلم الكثير من هذه المباراة. ليس سراً أننا خضنا جــدولا

مثل  مباراة  مه من 
ّ
لنتعل الكثير  لدينا  ولكن  أسبوعين،  آخــر  في  المباريات  من 

هذه المباراة«. وتابع »أعتقد أننا عانينا بشكل مبالغ لأننا لم نكن نشطين أو 
هجوميين بما فيه الكفاية. إنها ليست مسألة تنظيم بل كثافة. الهدف الأول كان 
في بداية المباراة. لا أريد أن تكون اللياقة البدنية عذراً، يمكننا المعاناة في هذه 
المباراة ولكن ليس من أول دقيقة«. وأضاف مدرب سوسييداد: »كانت مباراة 
صعبة. مباراة كهذه تتطلب دقة عالية ونشاطاً في جميع جوانب اللعب، وإلا، 
يستحيل تحقيق نتيجة جيدة نظراً لجودة ريال مدريد. ارتكبنا أخطاء كثيرة، 
واحتسبت ضدنا ركلتا جزاء في مواقف اثنين ضد واحد أمام فينيسيوس، 

وكان من المفترض أن يكون الدفاع كافياً لتجنبها«.

لندن ـ العربي الجديد

ــكّ عــقــدة  ــ ــة الـــجـــزائـــريـــة فــــي فـ ــديــ فــشــلــت الأنــ
أن ودّع  مــجــدداً، بعد  أفريقيا  أبــطــال  دوري 
فــريــق المـــولـــوديـــة المــســابــقــة، بــخــســارتــه في 
داونــز  أمــام مضيفه صن  السادسة  الجولة 
دوري  لينهي  0ـ2  بنتيجة  أفريقي  الجنوب 
الثالث برصيد سبع  المجموعات في المركز 
التعادل ليضمن  إلى  إذ كان يحتاج  نقاط، 
الــعــبــور ثــانــيــا، ولكنه فشل فــي المهمة أمــام 
فــريــق يــفــوقــه خــبــرة فـــي المــســابــقــة، بــمــا أن 
صــن داونـــز كــان وصيفاً فــي نسخة الموسم 
 الــفــريــق الــجــزائــري 

ّ
المــاضــي، ورغـــم ذلــك فـــإن

ــلـــة المــنــافــســة،  ــة مــهــمــة لمـــواصـ أضــــــاع فـــرصـ
بــعــد أن عـــاد بــقــوة فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
أول  في  نقطة وحيدة  فقد حصد  المسابقة، 
ين 

َ
ثلاث مباريات، ولكنه انتصر في الجولت

الرابعة والخامسة، واستعاد الأمل، قبل أن 
يخسر اللقاء الأهم.

وودعــــــــــت الأنــــــديــــــة الــــجــــزائــــريــــة المـــســـابـــقـــة 
 
ّ
الأفريقية الأهم منذ دور المجموعات، بما أن

واشنطن ـ العربي الجديد

كـــشـــف مـــــــدرب مــنــتــخــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو بــوتــشــيــتــيــنــو )53 
عــامــا(، عــن عــدم قــدرتــه على إحــبــاط تطلعات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، مــن أجــل 
العالم  كــأس  بطولة  لقب  تحقيق  على  العمل 
2026، التي ستقام الصيف القادم في أميركا 
وكندا والمكسيك. وقال بوتشيتينو، في مقابلة 
مع مجلة هاي بيرفورمانس الأميركية: »لقد 
سألني الرئيس دونالد ترامب بشكل شخصي، 
إن كُــنــت قــــادراً عــلــى قــيــادة منتخب الــولايــات 
المتحدة صوب تحقيق لقب بطولة كأس العالم 
الإجــابــة  فــي  نهائياً  أتـــردد  ولــم  المقبلة،   2026
بــأنــنــا نــســتــطــيــع فــعــلــهــا، فــنــحــن فـــي منتخب 
أمــيــركــا عــنــدمــا نــقــبــل الــتــحــدي فـــي المــســابــقــة 
الــــدولــــيــــة، نـــؤكـــد إيـــمـــانـــنـــا الــعــمــيــق بــقــدرتــنــا 
بــالــلــقــب«. وأكـــد بوتشيتينو، في  الــفــوز  عــلــى 
حديثه مع المجلة الأميركية، أنه استطاع بناء 
بسبب  التدريب،  عالم  في  رائعة  ذاتية  سيرة 
قــيــادتــه لــعــدد مــن الأنــديــة الأوروبــيــة الكبرى، 

شبيبة القبائل، فقد آماله في التأهل رسمياً 
الأهلي  مــع  بتعادله  الخامسة  الجولة  منذ 
المصري )0ـ0(، إذ كان مستواه ضعيفاً على 
جميع المــســتــويــات رغـــم أنـــه حـــاول الــتــدارك 
والــتــعــويــض أمــــام الأهــلــي وكــــان قــريــبــا من 
الفرص  الكثير من  الانتصار، ولكنه أضــاع 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي لــــن تــكــون  ــيـ ــالـ الـــتـــي كــلــفــتــه غـ
الجزائر ممثلة في الدور المقبل رغم دخولها 
 الأنــديــة 

ّ
ــن، ذلــك أن

َ
دور المــجــمــوعــات بــفــريــق

ــدور  ــم تــجــد صـــعـــوبـــات فـــي الــ الـــجـــزائـــريـــة لـ
التمهيدي وتهزم أندية من دوريات قوية.

أفريقيا، عن  أبطال  اللقب في دوري  وغــاب 
عــام 2014، عندما  الــجــزائــريــة منذ  الأنــديــة 
ــاق ســطــيــف بــالــلــقــب، وكـــان  ــ تــــوج فـــريـــق وفـ
آخــر نهائي لفريق جــزائــري فــي عــام 2015 
عندما خسر اتحاد العاصمة أمام مازيمبي 
الكونغولي، وبالتالي فقد مرّ عقد من الزمن 
منذ آخــر وصــول جــزائــري إلــى النهائي، إذ 
تــدخــل الــفــرق المــســابــقــة بــطــمــوحــات كبيرة، 
ذلك أن فريق القبائل تخطى عقبة الاتحاد 
التمهيدي  الـــدور  فــي  التونسي  المنستيري 

المواهب  التي تحرص على الاهتمام بتطوير 
ــابــــة، ومـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى تــــدريــــب مــنــتــخــب  الــــشــ
ــاءت بــعــد شــعــوره بأنه  الـــولايـــات المــتــحــدة، جـ
قــادراً  الأمــد، وسيكون  يمتلك مشروعاً طويل 
كل  على  حصل  بعدما  النجاح،  تحقيق  على 
يُــريــده. ويُـــدرك بوتشيتينو أن منتخب  شــيء 
الــولايــات المتحدة لم يكن قــوة كبرى في عالم 
كرة القدم للرجال، وأفضل أداء لهذا المنتخب 
كان في مونديال 2002، الذي أقيم حينها في 
الــيــابــان وكــوريــا الجنوبية، ووصـــل إلــى ربع 
نــهــائــي، لــكــن المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي مُــصــر على 
وجود نواة حقيقية لتحقيق النجاح، بسبب 
وجــــود الــعــديــد مــن المـــواهـــب، الــتــي تــلــعــب في 
أفضل الدوريات الأوروبية، بالإضافة إلى أن 
اللعبة لديها قاعدة جماهيرية تنمو بسرعة 
داخل البلاد، وهذا ما يجعله يشعر بالتفاؤل. 
ــام ونـــصـــف مـــن الــعــمــل مع  وأضــــــاف: »بـــعـــد عــ
المتحدة  الــولايــات  منتخب  فــي  الفني  الجهاز 
قـــادرون  يُـــدرك بأننا  بــدأ الجميع  الأمــيــركــيــة، 
العالم  كــأس  بطولة  في  النجاح  على تحقيق 
المــقــبــلــة، لأنــنــا سنحظى بــدعــم الــوطــن بشكل 
مساندتنا،  على  ستعمل  والجماهير  كــامــل، 
والـــنـــجـــوم  الأداء،  أفــــضــــل  تـــقـــديـــم  أجــــــل  ــن  ــ مـ
الــحــاســمــة«.  ــــداف  الأهـ تسجيل  مــن  يتمكنون 
هائلة،  التوقعات  فــإن  لــي،  »بالنسبة  وتــابــع: 
لــكــن علينا تــحــويــل هـــذا الــضــغــط الكبير إلــى 
ــة إيـــجـــابـــيـــة، لأن الـــلـــعـــب أمــــــام جــمــاهــيــر  ــاقـ طـ
المتحدة،  الــولايــات  أنــحــاء  فــي مختلف  غفيرة 
سيزيد  لكنه  المشجعين،  حــمــاس  مــن  سيزيد 

ولكنه  )3ـ0(،  تــونــس  فــي  عــريــض  بانتصار 
لاحــقــا لــم يــتــألــق فــي المــســابــقــة. وتــتــوفــر كل 
الظروف المناسبة للفرق الجزائرية للتألق، 
ضخمة  مــيــزانــيــات  يملك  معظمها  أن  بــمــا 
باستمرار،  الصفقات  عقد  على  تساعدها 
إضــــافــــة إلـــــى أن المـــنـــشـــآت الـــريـــاضـــيـــة فــي 
ــر مـــتـــوفـــرة وتـــســـاعـــد الــــفــــرق عــلــى  ــزائــ الــــجــ
الاتــحــاد  أن  كما  مثالية،  ظـــروف  فــي  العمل 
الجزائري، يُعد الروزنامة لتكون متناسبة 
مــع الــتــزامــات الأنــديــة قــاريــا، إضــافــة إلــى أن 
أجانب  مــدربــن  مــع  الــفــرق متعاقدة  معظم 
لهم خبرات كبيرة، ورغم ذلك فإن الحصاد 
الــتــقــدم فــي المسابقة ولا  يــكــون ضعيفاً مــع 

يعكس قوة الدوري المحلي.
ــتـــراجـــع المــســجــل فـــي دوري أبــطــال  وهـــــذا الـ
أفــريــقــيــا، قــد يحفز الــفــرق عــلــى الــعــمــل أكثر 
وتفادي  الكبير،  الباب  من  المسابقة  لدخول 
الأخطاء التي تحصل في كل نسخة، ذلك أن 
عديد صفحات  كتبت  الجزائرية  الــقــدم  كــرة 
الــنــجــاح فـــي المــســابــقــات الأفــريــقــيــة، كــمــا أن 
الفشل في الوصول إلى النهائي منذ 2015، 
يُثبت حجم الصعوبات التي تواجه الأندية 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ولحسن الــحــظ، فإن 
الجزائر حصدت بعض المكاسب في مسابقة 
ين إلى الدور المقبل، 

َ
الكونفدرالية بتأهل فريق

فقد تخطى شباب بلوزداد دور المجموعات 
وكــــذلــــك اتــــحــــاد الـــعـــاصـــمـــة، فــــي انـــتـــظـــار أن 
إلــى أداور متقدمة في  الــوصــول  ينجحا في 

هذه المسابقة، وإهداء الجزائر لقباً.

ــلـــى الــــجــــهــــاز الــفــنــي  ــغـــط الــــهــــائــــل عـ ــــن الـــضـ مـ
لمــنــتــخــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــال المــشــاركــة 
عمله  بوتشيتينو  ويـــواصـــل  الــبــطــولــة«.  فـــي 
مـــع مــنــتــخــب أمـــيـــركـــا، مـــن خــــال الــعــمــل على 
القوية،  الودية  استضافة عددٍ من المواجهات 

 ،2026 مونديال  منافسات  لخوض  استعداداً 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي نــجــومــه  ــ حــيــث ســيــقــود المــ
من شهر  والعشرين  الثامن  في  بلجيكا  ضد 
مــارس/آذار القادم على ملعب مرسيدس بنز 
قليلة سيلعبون ضد  أيــام  أتلانتا، وبعد  فــي 

الشهر  يــوم 31 مــن  الملعب ذاتـــه  فــي  البرتغال 
نفسه كما سيلعب منتخب الولايات المتحدة 
الأميركية ضد السنغال في 31 مايو/أيار على 
أمــيــركــا فــي شــارلــوت، تليها  ملعب بنك أوف 
ــام مــنــتــخــب ألمــانــيــا  مــواجــهــة قــويــة لــلــغــايــة أمــ
فــي الــســادس مــن شهر يــونــيــو/حــزيــران على 
ملعب سولجر فيلد في شيكاغو، ما سيجعل 
وقتاً  يملك  بوتشيتينو  الأرجنتيني  المـــدرب 
اللازمة، من أجل  كافياً لوضع الاستراتيجية 

التخطيط الجيد لخوض مونديال 2026.
ويـــعـــلـــم بــوتــشــيــتــيــنــو أن مــنــتــخــب الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وقـــع فــي مجموعة سهلة 
ــا، بــــعــــدمــــا وضــــعــــتــــه الــــقــــرعــــة رفـــقـــة  ــ ــ نــــوعــــا مـ
منتخب  إلى  بالإضافة  وأستراليا،  بــاراغــواي 
لكن هدف  الملحق،  آخــر سيخوض مواجهات 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي هــو الــتــأهــل إلـــى الأدوار  المــ
الإقصائية، والحرص على إكمال الرحلة حتى 
ــاراة الــنــهــائــيــة، لأن المــديــر الــفــنــي لا يُــريــد  ــبـ المـ
إحـــبـــاط الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
المنافسة  الــذي طالب بشكل صريح بضرورة 
على تحقيق لقب كأس العالم 2026. ويتسلح 
بــوتــشــيــتــيــنــو بــالــعــديــد مـــن الـــعـــوامـــل، حتى 
مــونــديــال 2026،  فــي  الــنــجــاح  يضمن تحقيق 
أبــرزهــا أن لعبة كـــرة الــقــدم أصــبــحــت تحظى 
بــشــعــبــيــة جــمــاهــيــريــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــولايــــات 
ــــدوري  المـــتـــحـــدة، بــفــضــل تـــوســـع مــنــافــســات الـ
الأميركي، بالإضافة إلى وضع برامج لتطوير 
ــواهــــب المــحــلــيــة، الـــتـــي أفــــــرزت الـــعـــديـــد من  المــ
النجوم الذين نجحوا في الدوريات الأوروبية.

بوتشيتينو لا يرُيد إحباط ترامب: هدفه لقب مونديال 2026الأندية الجزائرية تودع دوري أبطال أفريقيا
خيبّت الفرق الجزائرية 
آمال جماهيرها في 

مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا بحصاد ضعيف

أكد بوتشيتينو في حديثه 
مع ترامب أنه قادر على 

تحقيق منتخب أميركا 
لقب المونديال

)Getty/لقاء شبيبة القبائل والأهلي المصري )أيمن عارف

)Getty/سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين يضع كأس العالم خلال حفل القرعة )هكتور فيفاس

قد يواجه المشجّعون صعوبات للحصول على تأشيرات لحضور المونديال )الأناضول(

)Getty/بوتشيتينو خلال قرعة مونديال 2026 )إيميلي تشين

مباريـات
      الأسبـوع

بيروت ـ رياض الترك

ــــرات  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــوع الـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــوّل مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
لدخول أميركا إلى ما يشبه الأزمة 
بالنسبة لمشجعي مونديال 2026. 
75 دولة محظورة من الحصول على تأشيرات 
الهجرة بمرسوم رئاسي من ترامب، وإجراءات 
ــة عـــلـــى طـــلـــبـــات تـــأشـــيـــرات الــســيــاحــة  ــارمــ صــ
والــعــمــل. كــل هــذا قبل أربــعــة أشــهــر فقط على 
انطلاق بطولة كأس العالم. »العربي الجديد« 
بحثت عن معلومات دقيقة حول مرسوم الـ75 
الخاصة  التأشيرات  تأثيره على  دولة ومدى 
ــن قــبــل تحضير  ــذيـ بــمــشــجــعــي المــــونــــديــــال، الـ
حــقــيــبــة الـــســـفـــر، ســـيـــكـــون أمـــامـــهـــم امـــتـــحـــان 
الــتــأشــيــرة، إذ مــن دون الــحــصــول عــلــى كلمة 

تأشيرات 
مونديال 2026

مرسوم الـ75 دولة 
وإجراءات صارمة

لحضور  أميركا  إلى  تأشيرة  على  الحصول  بات 
كبير  لجهد  يحتاج   ،2026 العالم  كأس  مباريات 
وزارة  من  المفروضة  الصارمة  الإجراءات  بسبب 
الممكنة  للتأثيرات  بالإضافة  الأميركية،  الخارجية 

من مرسوم ترامب الخاص بالـ75 دولة

تقرير

»مــوافــقــة« على جـــواز السفر، لــن تــكــون هناك 
.
ً
تجربة كأس عالم أصلا

مرسوم الـ75 دولة 
وتأشيرات مونديال 2026

بـــدأت قضية الــتــأشــيــرات إلـــى أمــيــركــا تأخذ 
ــل الإعـــــــام مـــؤخـــراً،  ــائــ حـــيـــزاً كـــبـــيـــراً فــــي وســ

خــــصــــوصــــا مـــــع اقــــــتــــــراب مــــوعــــد مــــونــــديــــال 
أميركا  فــي  الــذي سيُقام هــذا الصيف   ،2026
الأميركي،  الرئيس  فـــإدارة  وكــنــدا،  والمكسيك 
ــرامـــب، أصـــــدرت فـــي شــهــر يــنــايــر/ ــد تـ ــالـ دونـ
يــقــضــي  ــا  مــــرســــومــ  ،2026 ــانــــي  ــثــ الــ ــون  ــ ــانـ ــ كـ
ــة إلــى  ــ ـــ75 دولـ ــ بــتــعــلــيــق تـــأشـــيـــرات الــهــجــرة لـ
الخارجية  وزارة  مُسمى، وبحسب  أجل غير 
 المرسوم يأتي في إطار حملة 

ّ
الأميركية، فإن

مشدّدة للحد من الهجرة وحماية الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي وكــــذلــــك إعـــــــادة تــقــيــيــم إجـــــــراءات 
على  الضغط  وتخفيف  والتدقيق،  الفحص 

برامج الرعاية الاجتماعية.
وضــــمــــت قـــائـــمـــة الـــــــــ75 دولـــــــة الــــتــــي شــمــلــهــا 
ــــب، دولًا عـــربـــيـــة مـــثـــل مــصــر  ــرامـ ــ تـ مــــرســــوم 
والعراق واليمن وسورية وليبيا والصومال 
ــع الــعــلــم  ــر ولــــبــــنــــان، مــ ــزائــ ــــودان والــــجــ ــســ ــ والــ
ــد ورغــــــــم صـــعـــوبـــة مــنــح  ــديــ ــجــ ــرار الــ ــ ــقــ ــ ــ أن ال
ــــام  ــنــــاءات بـــحـــســـب وســــائــــل الإعــ ــثــ ــتــ أي اســ
وزارة  بـــاســـم  المـــتـــحـــدث  أن  إلا  الأمـــيـــركـــيـــة، 
ــغـــوت،  ــيـ الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، تــــومــــي بـ
 »مـــذكـــرة 

ّ
ــال إن ــ تـــحـــدث فـــي بـــيـــان ســـابـــق، وقـ

الــوزارة تفيد أن الاستثناءات من هذا القرار 
ــداً، ولـــن يــجــري منحها  ســتــكــون مــحــدودة جـ
 لــلــمــتــقــدمــن الـــذيـــن يــثــبــتــون قــطــعــا أنــهــم 

ّ
إل

لــن يشكّلوا عبئاً على المــال الــعــام«. وأضــاف 
 »ستستخدم وزارة 

ً
متحدثاً عن المرسوم قائلا

لتصنيف  القانونية  الصلاحيات  الخارجية 
مؤهلين،  غــيــر  المحتملين  المــهــاجــريــن  بــعــض 
أنهم  التحقيقات  خصوصاً في حال أظهرت 
العام  المــال  على  عبئاً  أن يشكلوا  الممكن  مــن 

للحكومة الأميركية«.
وفــي هــذا الإطــار، حصلت »العربي الجديد« 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات تــقــنــيــة خـــاصـــة مــــن مـــحـــامٍ 
الهجرة  أمـــور  فــي  لــبــنــانــي-أمــيــركــي مختص 
)أخصائي  عياش  محمد  وهو  والتأشيرات، 
في  والهجرة  والجنسية  القنصلية  الشؤون 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة(، الــــذي شــرح 
تفاصيل مرسوم الـــ75 دولــة، وهل من الممكن 
أن يؤثر على التأشيرات الخاصة بمشجعي 
مــونــديــال 2026، وشـــرح أن »مــرســوم ترامب 
الــجــديــد لــن يــؤثــر عــلــى الــتــأشــيــرات الــعــاديــة 
والسياحية بنسبة كبيرة، لأن القرار مرتبط 
ــه يُــمــكــن  ــ ــقـــط، كـــمـــا أنـ بـــتـــأشـــيـــرات الـــهـــجـــرة فـ
 ،»Non Immigrant Work Visa« طلب  تقديم 
 بــالــغــريــن 

ً
وهــــي طــريــقــة لا تــرتــبــط مـــبـــاشـــرة

العمل  تأشيرة  شـــروط  عليها  طبق 
ُ
وت كـــارد 

الطبيعية، وطلبات هذه التأشيرة تسير على 
نحوٍ طبيعي حالياً وليس هناك أي مشاكل 

أو تعقيدات بعد صدور المرسوم«.

مرسوم ترامب لن يؤثر 
على التأشيرات العادية 

والسياحية

)Getty/ترامب وإنفانتينو قبل قرعة مونديال 2026، 5 ديسمبر 2025 )تاسوس تاكوبوديس

إجراءات صارمة و»فيفا باس«
وزارة  تعامل  المحامي عياش طبيعة  شرح 
التأشيرات حالياً،  الخارجية الأميركية مع 
ــيـــرات الــعــمــل أو الــســيــاحــة  وتـــحـــديـــداً تـــأشـ
الخاصة بالسفر لمتابعة مباريات مونديال 
الأميركية  الــخــارجــيــة  »وزارة   

ً
قــائــا  ،2026

ــــخــــولــــة إصـــــــــدار قـــــــرارات 
ُ
ــــي الــــوحــــيــــدة الم هـ

ــطــــط لمــــســــاعــــدة المـــشـــجـــعـــن لــلــحــصــول  وخــ
عــلــى تــأشــيــرات خــاصــة بــالمــونــديــال، ومنذ 
فترة أصــدرت مرسوم »فيفا بــاس«، والــذي 
يُساعد المشجعين الذين حصلوا على تذاكر 
لمباراة في المونديال من أجل البدء بمرحلة 

الخاصة  للمواصفات  ومُطابقة  صحيحة 
بقانون منح التأشيرات الأميركية )سياحة 

أو عمل(«.
وفـــي ظــل بـــروز تــســع دول عــربــيــة فــي قائمة 
 المــشــجــعــن الــعــرب يخشون 

ّ
ــة، فـــإن ـــ75 دولــ الــ

مــحــاولــة تقديم  الــتــعــرض لضغوطات خــال 
الــطــلــبــات مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
ــا لمــتــابــعــة  ــيـــركـ ــى أمـ ــ تــســمــح لـــهـــم بــالــســفــر إلـ
ــال، وفــــي هــــذا الإطـــــار أكّـــد  ــديـ ــونـ مـــبـــاريـــات المـ
ــــن الــــــضــــــروري اعـــتـــبـــار  ــيــــاش أنــــــه لـــيـــس مـ عــ
غيرهم،  من  تــضــرّراً  الأكثر  العرب  المشجعين 
 فــي حــديــثــه: »لا يــجــب اعــتــبــار 

ً
وشــــرح قــائــا

الـــتـــقـــديـــم لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة، مــع 
الإشـــارة إلــى أن التذكرة لا تعني الحصول 
«، وأضاف عياش أن 

ً
على التأشيرة مباشرة

باس  فيفا  عبر  سمحت  الخارجية  »وزارة 
للمشجعين الذين يتأخرون في تقديم طلب 
للتأشيرة بعد 31 مايو/أيار المقبل )الموعد 
الــرســمــي لإغـــاق بـــاب الــتــقــديــم للتأشيرات 
ثانية  مــرة  بالتقديم  بالمونديال(،  الخاصة 
السفارة  مــع  والــحــصــول على موعد سريع 
الأميركية في البلد الذي يُقيم فيه المشجع، 
مــن أجـــل مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرة 
ــكــــون كــــل المـــســـتـــنـــدات المـــقـــدمـــة  ــرط أن تــ ــ شــ

من مرسوم  تــضــرّراً  الأكثر  العرب  المشجعين 
تـــرامـــب، وحــتــى لــو كــانــت هــنــاك دول عربية 
 
ً
 القرار أصلا

ّ
مذكورة في قائمة الـ75 دولة، لأن

أو  الــزيــارة  بتأشيرات   
ً
مــبــاشــرة مرتبط  غير 

الـــعـــمـــل، ولــيــســت هـــنـــاك عـــاقـــة بـــن جنسية 
الأميركية،  القنصلية  وقـــرار  الطلب  صاحب 
ــنــــدرج فــــي إطــــــار مـــدى   قــــــرار الــقــنــصــل يــ

ّ
لأن

اقــتــنــاع الأخــيــر بــأن المشجع صــاحــب الطلب 
المونديال  مباريات  وحــضــور  للسفر  يسعى 
والــعــودة إلــى بلده«. في المقابل أشــار عياش 
إلى أنه يمكن إقناع القنصلية الأميركية في 
الظروف الحالية عبر أربعة محاور أساسية 

ــيّـــد من  ــاه لـــهـــا: سِـــجـــل ســفــر جـ ــبـ ــتـ يــجــب الانـ
ى الآن، هذا الأمر 

ّ
فترة فيروس كورونا وحت

يــســاعــد كــثــيــراً، حـــضـــور مـــبـــاريـــات كــــرة قــدم 
خـــال فــتــرة تــســبــق بــطــولــة مــونــديــال 2026، 
مباريات  أو  العالم 2022،  كــأس   بطولة 

ً
مثلا

فــي دوري أبــطــال أوروبــــا وغــيــرهــا، أو حتى 
مباراة في دوريات أوروبية كبيرة، وارتباط 
صاحب الطلب بعائلة في بلده وضمان أنه 
الطبيعية،  حياته  لمتابعة  بلده  إلــى  سيعود 
ارتباط الشخص بعمل في بلده مع  وأخيراً 
أميركا  إلــى  السفر  له  يُخول  مدخول شهري 

لمتابعة المباريات.
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بيروت ـ حسين غازي

ــدت الـــــاعـــــبـــــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة  ــ ــــصــ حــ
كــارولــيــنــا مــوتــشــوفــا )29 عــامــا( 
لــقــب بــطــولــة قــطــر تــوتــال إنرجيز 
لتنس السيدات ذات الألف نقطة، بعد تفوقها 
الــكــنــديــة الــصــاعــدة فيكتوريا  الــاعــبــة  عــلــى 
الأول  تتويجها  ق 

ّ
لتحق عــامــا(،   19( مبوكو 

في الدوحة تاريخياً، بعد مباراة مميزة  في 
والاســكــواش،  للتنس  الــدولــي  مجمع خليفة 
حين حسمت المواجهة بواقع 6-4 و7-5 خلال 

ساعة و35 دقيقة.

النهائي ورحلة البطولة
رقــم 19 عالمياً بين  دخلت موتشوفا المصنفة 
ــتـــي ســتــتــقــدم في  الـــاعـــبـــات المـــحـــتـــرفـــات، والـ
التصنيف العالمي الجديد يوم الاثنين المقبل، 
الــبــدايــة مستغلة خبرتها  بــقــوة منذ  المــبــاراة 
عتبر واحدة 

ُ
الكبيرة في الملاعب، وهي التي ت

الرياضة  من الأســمــاء المميزة في سماء هــذه 
ــرهــا بـــالإصـــابـــات الــتــي عــانــت منها 

ّ
رغـــم تــأث

المنافسة  بإمكانها  كــان  إذ  مسيرتها،  خــال 
على العديد من الألقاب لولا المعاناة في هذا 
الجانب في أكثر من مناسبة. وقالت اللاعبة 

موتشوفا بطلة 
قطر للتنس

بلقبها  عالمياً،   19 المصنفة  موتشوفا  كارولينا  التشيكية  اللاعبة  فازت 
الأول في دورات الألف نقطة التي تأتي مباشرة بعد دورات الغراند سلام 
الأربع من حيث الأهمية، وذلك عقب تقديمها مستوى مميزاً في بطولة 

قطر توتال إنرجيز لتنس السيدات 2026

3031
رياضة

تقرير

في تصريحات من أرضية الملعب لقنوات بي 
إن سبورتس القطرية بعد المواجهة مباشرة 
مها الكأس الغالية: »توقعت مباراة 

ّ
وقبل تسل

ــنــي فــي الــنــهــايــة تمكنت 
ّ
صــعــبــة، وســعــيــدة أن

 الحافز هو 
ّ
 سنة سأقول إن

ّ
من الفوز. في كل

تحقيق البطولات، أنا سعيدة جداً وممتنة«، 
وأضــافــت مــن أرضــيــة الملعب فــي وقــتٍ لاحــق: 
»إحــســاس الــفــوز فــي الــدوحــة أمـــرٌ رائـــع، أريــد 
ــزالـــن مـــراهـــقـــة لكنك  تــهــنــئــة فــيــكــتــوريــا، لا تـ
تــلــعــبــن عــلــى نـــحـــوٍ مـــمـــيّـــز، ســتــأتــي الألـــقـــاب 
وحــظــا مــوفــقــا فـــي المــســتــقــبــل، شــكــراً لفريقي 
لوقوفهم إلى جانبي للاهتمام بي خلال هذا 
الأسبوع وكذلك العائلة في بلدي، فالمساندة 
تعني الكثير، أن نعيش هذه التجربة ونحقق 
الانتصار بعضنا مع بعض، استمتعنا كثيراً 
هنا، شكراً كذلك للمنظمين والاتحاد القطري 

فوز  أول  الــحــاضــريــن، وهــو  للتنس ولجميع 
لــي بــــ1000 نقطة وسعيدة أن يــكــون ذلــك في 
الـــــدوحـــــة«. وكــــانــــت مـــوتـــشـــوفـــا قــــد اســتــهــلــت 
رحلتها في بطولة قطر لتنس السيدات بعد 
تفوقها على اللاعب الروسية آنا كالينسكايا، 
ماريا ساكاري في  اليونانية  أن تقصي  قبل 
الذي  الختامي  اللقاء  لتبلغ  النهائي،  نصف 
حسمته لمصلحتها على مبوكو التي فجرّت 
مفاجأة بهذه النسخة حين أقصت الكازاخية 
فترة  قبل  المفتوحة  أستراليا  بلقب  المتوجة 
اللاتفية  وبــعــدهــا  ريباكينا،  إيلينا  قصيرة 

يلينا أوستابينكو.
مبوكو،  أمـــام  خبرتها  موتشوفا  ت 

ّ
واستغل

الأخــطــاء،  ارتكبت بعض  الأخــيــرة   
ّ
أن خاصة 

ولا ســيّــمــا فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة، بينما 
إذ  البداية،  منذ  تركيزاً  أكثر  التشيكية  بــدت 
 الإرســـــال الأول على 

ّ
تــســتــغــل أن  اســتــطــاعــت 

الشبكة  نحو  تقدّمها  كــان  كما  مثالي،  نحوٍ 
محسوباً للغاية وفي الوقت المناسب.

مسيرة من المعاناة والطموح
وُلدت كارولينا موتشوفا في 21 أغسطس/ 
آب 1996 بــأولــومــوك، والــدهــا هــو لاعــب كرة 
القدم التشيكي السابق جوزيف موتشا، الذي 
عرّفها على رياضة التنس في سن السابعة، 
ملاعب  قــرب  إلــى  نظراً  ومارستها  فأحبتها 
أمــام  أن تقف  المــضــرب مــن منزلها، قبل  كــرة 
التنس، فاختارت  أو  اليد  كــرة  إمــا  خــيــاريــن: 
ــرة، لــكــن رحـــلـــة الـــاعـــبـــة، الـــتـــي تعتبر  ــيــ الأخــ
فــيــدرر مثلها  السويسري روجـــر  الأســطــورة 
الأعـــلـــى، لــم تــكــن ســهــلــة الــبــتــة، بــعــدمــا عانت 
فــي بداياتها،  مــن سلسلة إصــابــات، خــاصــة 
مع  ومباشر  هجومي  بأسلوبٍ  تمتاز  وهــي 
إرسالات قوية، كما كان واضحاً أمام مبوكو 
ــة. بــــــدأت مــوتــشــوفــا  ــدوحــ ــالــ ــي الـــنـــهـــائـــي بــ فــ
للتنس  الدولي  الاتحاد  في جولة  مسيرتها 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 2013،  فــي  لــلــســيــدات 
وكانت في السابعة عشرة من عمرها، وبلغت 
قيمة الجوائز في دورة دوبروفنيك 10 آلاف 
السبت  الـــدوحـــة،  فــي  حــصــدت  لكنها  دولار، 
الماضي، 665 ألف دولار أميركي عقب الإنجاز 
الكبير والأول في البطولات ذات الألف نقطة.

البطولات،  من  العديد  في  شاركت موتشوفا 
كـــان أبـــرزهـــا كـــأس الاتـــحـــاد الـــدولـــي للتنس، 
الــــذي بــلــغــت الــنــهــائــي خــالــه فـــي عــــام 2017 
ــام مـــواطـــنـــتـــهـــا مــاركــيــتــا  ــ ــ لــكــنــهــا خــــســــرت أمـ
فوندروسوفا، ثم حصلت على فرصة دخول 
وحققت  اللعبة،  محترفات  رابــطــة  منافسات 
ــوزٍ لــهــا عــلــى لاعـــبـــة ضــمــن المــصــنــفــات  ــ أول فـ
حــســاب  عـــلـــى  الـــعـــالـــم  فــــي  وَل 

ُ
الأ الـــعـــشـــريـــن 

الإســـبـــانـــيـــة غــاربــيــنــي مـــــوغـــــوروزا، المــتــوجــة 
ــــن بـــبـــطـــولات »الــــغــــرانــــد ســـــــام« خـــال 

َ
مــــرت

من  ودّعتها  لكنها  للتنس،  المفتوحة  أميركا 
الثالث على يد آشلي بارتي. استهلت  الــدور 
موتشوفا موسم 2019 بخسارة في الدور الأول 

موتشوفا حققت 
لقبها الأول في بطولة 

ذات ألف نقطة

غوادالاخارا يهزم أميركا في ديربي كرة القدم المكسيكية
تـــشـــيـــفـــاس دي غـــــــوادالاخـــــــارا،  ــق  ــريــ حـــقـــق فــ
ميليتو،  غابرييل  الأرجنتيني،  المـــدرب  بقيادة 
ــوزاً ثميناً عــلــى فــريــق أمــيــركــا بــهــدف نظيف  فـ
فـــي ديـــربـــي كــــرة الـــقـــدم المــكــســيــكــيــة، ليتمسك 
ــــدوري )كـــاوســـورا(  بــصــدارتــه لمــرحــلــة إيـــاب الـ
بستة انــتــصــارات فــي ســت مــبــاريــات. وسجل 
الملقب  غونزاليس،  أرماندو  المكسيكي،  المهاجم 
الوجوه  أمهر  أحد  الــذي برز كونه  »أورميغا«،  بـ
ـــ41 هدفه  ــــدوري، فــي الدقيقة الـ الــصــاعــدة فــي ال
وبهذا  الترتيب.  بــصــدارة  الاحتفاظ  الأرض  لصاحب  ليضمن  المــوســم،  هــذا  الخامس 
الترتيب بفارق ست  إلــى 18 نقطة، محلقاً بصدارة  الفوز رفــع غــوادالاخــارا رصيده 
نقاط عن كل من بوماس الوصيف وتولوكا الثالث )برصيد 12 نقطة أيضاً مع فارق 
الأهداف(. أما أميركا فتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز العاشر في الترتيب، 
ويعتبر حالياً الفريق الأضعف هجومياً في بطولة كلاوسورا، بمعدل نصف هدف في 
المباراة الواحدة. كما فاز مونتيري على ضيفه ليون بهدف نظيف في مباراة أخرى 
من بطولة الدوري، وبهذا الفوز رفع مونتيري رصيده إلى عشر نقاط، وحل بالمركز 
الخامس بالترتيب، أما ليون فيشغل المركز الـ16 )الثالث من القاع( ولديه أربع نقاط. 
وفي مواجهة أخرى، سجل الفنزويلي المخضرم سالومون روندون هدفه الثالث هذا 
العام، والثاني على التوالي، ليقود باتشوكا للفوز على أرضه أمام أطلس بنتيجة 1-3، 
البطولة،  بترتيب  الــرابــع  المركز   

ً
نقطة محتلا  11 إلــى  باتشوكا رصيده  رفــع  وبالفوز 

وتوقف رصيد أطلس عند عشر نقاط بالمركز الثامن بفارق الأهداف فقط خلف كل 
من مونتيري الخامس وتيغريس السادس وكروز أزول السابع.

دوري أبطال آسيا للنخبة: منافسة خماسية
يُختتم اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء دور المجموعة 
الموحدة لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في 
أندية  الغرب سبعة  تتنافس في  إذ  الــقــدم،  كــرة 
ــمَـــت قبل  عــلــى ثــــاث بــطــاقــات مــتــبــقــيــة، وحُـــسِـ
الــجــولــة الــخــتــامــيــة خــمــس بــطــاقــات مــؤهــلــة إلــى 
ــدور ثــمــن الــنــهــائــي مــن أصـــل ثــمــانــي، وكــانــت  ــ ال
من نصيب أندية الهلال والأهلي، حامل اللقب، 
والاتحاد السعودية وتراكتور الإيراني والوحدة 
ــي الإمــــاراتــــي  ــلـ ــدو شـــبـــاب الأهـ ــبـ الإمـــــاراتـــــي. ويـ
الذي أوقف في الجولة الماضية سلسلة انتصارات الهلال عند ست مباريات متتالية 
عن  النظر  بغض  نقطة،  تكفيه  إذ  الخمسة،  الفرق  بين  الأقــرب  معه سلبياً،  بالتعادل 
النتائج الأخــرى، كونه يحتل المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن مواطنه الشارقة 
صاحب المركز التاسع، لكن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، إذ يحل ضيفاً على 
الأهلي، حامل اللقب، على ملعب الإنماء في جدة. والتقى الأهلي مع الأندية الإماراتية 
26 مرة سابقة في البطولات الآسيوية، فاز خلالها في 13 مباراة منها اثنتان بركلات 
الترجيح، وتعادل في ثماني مباريات وخسر خمساً. ويأمل الدحيل والسد القطريان 
النهائي، عندما  ثمن  إلى  المؤهلين  الأخيرين  والثامن  السابع  المركزين  أقله في  البقاء 
يلعب الأول مع مضيفه الشرطة العراقي الذي بات، بنقطتين فقط، خارج المنافسة، على 
غرار ناساف الأوزبكي الأخير )نقطة واحدة(، والثاني مع ضيفه الاتحاد الذي حسم 

تأهله من الجولة الماضية.

ماراثون  لنصف  القياسي  الرقم  تحطّم  شيمنونج  لويس 
برشلونة

حطمت الكينية لويس شيمنونج الرقم القياسي لنصف ماراثون برشلونة بزمن ساعة 
وأربع دقائق وثانية واحدة، بينما اقترب الإثيوبي هاجوس جبيريويت من الرقم القياسي 
السباق،  فــي  ثانية مــن أفضل زمــن تاريخي  بـــ12  أقــل  العالمي. وجــاء زمــن شيمنونج 
وباتت سادس أسرع عداءة في تاريخ هذه المسافة. وحلت في المركز الثاني الأميركية 
منافسات  وفــي   .)01:06:27( كدير  دينيا  الإثيوبية  تليها   )1:06:03( كيلاتي  ويني 
القياسي  الرقم  الرجال، تصدر جبريويت السباق بزمن 58:05:35 ليصبح قريباً من 
عام  فالنسيا  ماراثون  منذ نصف  يوميف كيجيلتشا  مواطنه  باسم  المسجل  العالمي 
2024 والبالغ 57:30. وجاء في المركز الثاني السويسري من أصل سوداني دومينيك 

لوكينيومو لوبالو 59:25 ثم الفرنسي إيمانويل رودولف ثالثاً بـ59:35.

ل أيقونة حقيقية للنادي واللعبة في بلاده، 
ّ
بالييستر، شك

التاريخي للمنتخب  القائد  حيث نشأ وتــدرّج حتى أصبح 
الأرجنتيني لكرة اليد، وحمل شارة القيادة في أهم محطات 
لكرة  كبير  إنجاز  أول  أبطال  أحــد  وكــان  »ألبيسيليستي«، 
اليد الأرجنتينية. وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي 
الأرجنتينية، على الصعيد الدولي، خاض كوغوفسك 222 
المنتخب، سجل خلالها 470 هدفاً،  مباراة دولية بقميص 
وشارك في أربع دورات أولمبية، أبرزها أولمبياد لندن 2012، 
إضــافــة إلـــى 15 مــشــاركــة فــي بــطــولات الــعــالــم. ويُــعــد من 
الأرجنتين  قاد  الــذي  الذهبي  الجيل  في  الأساسية  الركائز 
فاتحاً  أميركا«،  »بان  ألعاب  بذهبية  التاريخي  التتويج  إلى 

الباب أمام الحضور العالمي للمنتخب.
وخلال تجربته الاحترافية في إسبانيا، صنع كوغوفسك 
»أيقونة«  الإسباني، حيث أصبح  أنتيكيرا  نــادي  مع  اسمه 

لدى جماهيره، وقاد الفريق إلى الصعود إلى دوري النخبة، 
د اســمــه هــنــاك، فــي الــوقــت الـــذي حُــجــب فيه القميص 

ّ
ليُخل

ـــي لاحــقــا »ابـــنـــا فــخــريــا« للمدينة،  رقـــم 7 بـــالـــنـــادي، وسُـــمِّ
وخارجه.  الملعب  داخــل  وتأثيره  لمسيرته  نــادر  تقدير  في 
الــقــيــاديــة داخــــل المــلــعــب،  وعُــــرف كــوغــوفــســك بشخصيته 
ــذي يضع  ــ ــــحــــازم، ال ــل نـــمـــوذج الــقــائــد الـــهـــادئ وال

ّ
حــيــث مــث

الاحترام والانضباط  بأن  اعتبار، ويؤمن  الفريق فوق كل 
أساس النجاح. ورغم اعتزاله، لا يزال حاضراً في المشهد 
الرياضي عبر التحليل الفني. واختتم أندريس كوغوفسك 
ناديه  بقميص  الملاعب  ودّع  مؤثر، حين  بمشهد  مسيرته 
الأم )سوسييداد بالييستر(، مؤكداً أن رحلته مع رياضة 
كرة اليد لم تكن بحثاً عن المال أو الشهرة، بل عن الشغف 
والانــتــمــاء، تــاركــا إرثــا سيبقى حــاضــراً فــي ذاكـــرة اللعبة، 

 للأجيال المقبلة في الأرجنتين وخارجها.
ً
وقدوة

أيوب الحديثي

يُعد النجم الأرجنتيني أندريس كوغوفسك )52 عاماً( أحد 
أبرز أساطير كرة اليد في تاريخ الأرجنتين، ومن أسمائها التي 
صنعت الفارق عبر أجيال متعاقبة. فقد أسدل الستار على 
مسيرته الرياضية وهو في الخمسين من عمره، بعد رحلة 
استثنائية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، جسّد خلالها معنى 
الألعاب تطلباً  أكثر  الاستمرارية والاحتراف في واحــدة من 
الطويلة،  السنوات  البدنية والذهنية. وخلال تلك  الناحية  من 
أنــدريــس كوغوفسك مجرد لاعــب داخــل الملعب، بل  لم يكن 
كان قائداً حقيقياً وصوتاً مؤثراً في غرف الملابس، ورمزاً 
وترك  وخارجها،  اللعب  أرضية  داخــل  والانضباط  للالتزام 

بصمة واضحة في البطولات المحلية والدولية.
أندريس كوغوفسك، الذي ارتبط اسمه بنادي سوسييداد 

أندريس كوغـوفسك

على هامش الحدث

أسدل أندريس 
كوغوفسك الستار 

على مسيرته 
وهو بسن 

الخمسين، بعد 
رحلة استثنائية 

بعالم اليد امتدت 
لأكثر من ثلاثة 

عقود

موتشوفا مع لقب 
بطولة قطر للتنس، 
14 فبراير 2026 )بدر 
)Getty/الدين الطنني

 55( إنفانتينو  جياني  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي  الاتحاد  رئيس  أشاد 
إلى  مشيراً  قطر،  دولة  تشهده  الذي  المتنوع  الرياضي  بالحراك  عاماً(، 
ليشمل  امتد  بل  فقط،  القدم  كرة  على  يقتصر  يعد  لم  حضورها  أنّ 
والتنس،  والفروسية،   ،1 فورمولا  منافسات  في  عالمية  بطولات 
للتميزّ  رمزاً ومرجعاً  باتت  إن قطر  الكبرى، وقال  الرياضات  وغيرها من 
عندما يتعلقّ الأمر بالتنظيم الاحترافي للبطولات الكبرى، سواء الخاصة 
هذا  أن  مؤكداً  الأخــرى،  الرياضات  بطولات  أو  القدم،  وكرة  بـ»فيفا« 

النجاح لم يأتِ من قبيل الصدفة.

إشادة إنفانتينو

وجه رياضي

من بطولة أستراليا المفتوحة أمام مواطنتها 
لاحقاً  أداؤهــــا  وســاهــم  بليسكوفا،  كارولينا 
ــبـــة فــي  فــــي دخـــولـــهـــا قـــائـــمـــة أفـــضـــل 100 لاعـ
مرة،  لأول  التنس  محترفات  رابطة  تصنيف 
ثـــم وصــلــت إلـــى ربـــع نــهــائــي ويــمــبــلــدون في 
واجهت سفيتولينا  لكنها  لها،  أول مشاركة 
مـــجـــدداً لــتــفــشــل فـــي تــحــقــيــق حــلــمــهــا. تابعت 
الــاعــبــة عــمــلــهــا وتـــطـــورهـــا، ثـــم حـــن حققت 

إلى  كالينسكايا وسورانا سيرستيا، لتصل 
دور الـ16 هناك قبل أن تخسر أمام فيكتوريا 
أزاريــنــكــا. فــي الــعــام الــتــالــي، بلغت موتشوفا 
نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
دورات الغراند ســام، ثم ودّعــت دورة مدريد 
ت المركز التاسع عشر 

ّ
من ربع النهائي، واحتل

عــالمــيــا، لكنها عــانــت مــن الإصـــابـــات فــي عــام 
أفضل 100 لاعبة  قائمة  مــن  2022، وخــرجــت 

لــقــب بــطــولــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى حــســاب 
في  الــعــام  وأنــهــت  لينيت،  مــاجــدة  البولندية 
المركز الـ21 عالمياً، وجاء عام 2020 الذي شهد 
تحقيقها نتائج متباينة؛ بلغت الدور الثاني 
في أستراليا المفتوحة لأول مرة في مسيرتها، 
بينما كان أفضل أداء لها في ذلك الموسم في 
المخضرمة  على  تفوّقت  إذ  المفتوحة،  أميركا 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــيـــنـــوس ويـــلـــيـــامـــز، ثــــم عـــلـــى آنـــا 

عملت  بعدما  عالمياً،   149 المرتبة  في  لتنهيه 
لتبلغ في  المنافسات،  إلى  للعودة  كبير  بجدٍ 
خسرته  الــــذي  ــاروس  ــ غـ رولان  نــهــائــي   2023
أمام البولندية إيغا شفيونتيك، وهو ما فتح 
لها باب الوصول إلى المركز الثامن عالمياً في 
نسبياً،  تــتــراجــع  أن  قــبــل  الــعــالمــي،  التصنيف 
ها وصلت في العام نفسه، وكذلك في 

ّ
رغم أن

2024، إلى نصف نهائي أميركا المفتوحة.

خاضت العداءة الجامايكية إيلاين تومسون-هيراه، المتوّجة بخمس ذهبيات أولمبية، أول 
لقاء كامبرداون كلاسيك في  عــام 2024، خــال  يونيو/ حزيران  لها منذ شهر  سباق 
كينغستون. وحلت تومسون-هيراه التي أحرزت ذهبيتي سباقي 100 و200 متر في 
 7.24 بزمن  متراً   60 في سباق  الثالث  المركز  في   ،2021 وطوكيو   2016 ريــو  أولمبياد 
ثوانٍ. وشكل ذلك عودة مشجعة للعداءة الجامايكية التي عانت من الإصابات على مدى 
الصعيد  تــشــارك تومسون-هيراه على  ولــم  عــام 2024.  أخيل  وتــر  فــي  بينها  ســنــوات، 

الفردي في مسابقة دولية منذ مونديال يوجين 2022 في أوريغون.

صورة في خبر

هيراه تخوض أول سباق منذ 2024

Monday 16 February 2026
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عقار أوزمبيك
دواء التخسيس في حرب مفتوحة ضد المنافسين

فاتن حداد

 )Napster( نابستر  منصة  ــرت  غــيَّ
طريقة وصول الناس للموسيقى: 
 
ً
فـــــجـــــأة صــــــــار الــــتــــحــــمــــيــــل ســـهـــا

 
ّ
ورخيصاً، ثم جاءت المحاكم وأغلقتها، لكن

ــدت نماذج قانونية مثل 
ّ
الفكرة بقيت، وول

المراقبين  بعض  يــرى  اليوم،  »سبوتيفاي«. 
أن شيئاً شبيهاً قد يحدث في سوق أدوية 
التخسيس في الولايات المتحدة الأميركية، 
مــع انــتــشــار نــســخ أرخـــص مــن أدويــــة »جــي 
إل بـــي-GLP( »1-1( وأشــهــرهــا »أوزمــبــيــك« 

.)Ozempic(
ــذا الــشــهــر مــوقــفــا  ــرامـــب هــ اتـــخـــذت إدارة تـ
ــد هـــيـــرز  ــ ــ ــيـــمـــز آنـ ــدّداً ضـــــد شــــركــــة هـ ــ ــــشـ ــتـ ــ مـ
أحالت  إذ   ،)Hims & Hers Health( هيلث 
إلى  الشركة  لها  التابعة  الصحية  الوكالة 
مخالفاتٍ  ارتكابها  لاحتمال  العدل،  وزارة 
فيدرالية. صحيحٌ أن التلاعب واسع النطاق 
بــــــي-1«، إذ تــبــيــع بعض  بـــأدويـــة »جــــي إل 
ــدة مـــن المــكــوّنــات 

َّ
الــصــيــدلــيــات نــســخــا مــقــل

ــا، لـــــن يـــخـــتـــفـــي ســـريـــعـــا؛  ــهـ ــفـــسـ ــة نـ ــالــ ــعّــ ــفــ الــ
ــذا الـــتـــاعـــب يـــبـــدو الــيــوم   مـــمـــارســـة هــ

ّ
لـــكـــن

 Novo( »قاضي »نــوفــو نــورديــســك
ُ
أخــطــر. ت

همة 
ّ
آند هيرز«، مت Nordisk( شركة »هيمز 

إيّاها بانتهاك براءات الاختراع التي تغطي 
.)Wegovy( »أوزمبيك« و»ويغوفي«

هكذا، التقطت »وول ستريت« الإشارة، فقد 
تــراجــعــت أســهــمُ »هــيــمــز آنـــد هــيــرز« بنحو 
 

َ
 السؤال

ّ
30% منذ خطوة إدارة ترامب، لكن

ــر الآن: هـــل نــشــهــد اضـــطـــرابـــا لــســوق  ــبـ الأكـ
الأدويــــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة؟ 
ــدّم صــنــاعــة المــوســيــقــى، بــحــســب »وول  ــقـ تـ
ستريت جورنال«، جواباً ربما يكون مفيداً؛ 
الإنــتــاج  شــركــاتُ  هيمنت  طــويــلــة،  فلعقود 
ــــود أشـــرطـــة مــقــرصــنــة  ــم وجـ المــوســيــقــي رغــ
ــر، ثــم ظــهــرت »نــابــســتــر« مع  بــن حـــنٍ وآخــ
بدا  وفجأة  الإنترنت،  عبر  الملفات  مشاركة 
ها أصبحت مجانية 

ّ
 موسيقى العالم كل

ّ
كأن

دائماً لأي شخص يملك اتصالًا بالإنترنت.
الــنــمــوذج. ففي النهاية دفعت  يَـــدم ذلــك  لــم 
الدعاوى القضائية »نابستر« إلى الإفلاس، 
تماماً،  المجانية  الموسيقى  عصر  وانــتــهــى 
ــارد كـــان قـــد خـــرج مـــن الــقــمــقــم، فما  ــ  المـ

ّ
لــكــن

ــا  ــبـــر المـــســـتـــهـــلـــكـــون وصــــــــولًا فـــوريـ ــتـ أن اخـ
وسلساً إلى الموسيقى، لم يعد هناك مجال 
من   جديداً 

ً
كانت جيلا والنتيجة  للرجوع. 

 ،)iTunes( تــيــونــز«  »آي  أولًا  الــتــطــبــيــقــات، 
 
ُ
ثمن ــع 

َ
يُــدف إذ   ،)Spotify( »سبوتيفاي«  ثــم 

المـــحـــتـــوى، لــكــن تــبــقــى الــــراحــــة والــســهــولــة 
ــات الــــــــدواء الـــيـــوم  ــركــ ــه شــ كـــمـــا هـــــي. تــــواجــ
ــوّلًا مــشــابــهــا. قـــد يــنــجــح تـــشـــدد إدارة  تــــحــ
الــغــذاء والـــدواء الأميركية )FDA( فــي كبح 
التحضير الكثيف لأدويــة »جــي إل بــي-1«، 
 هـــذا لــيــس ســوى 

ّ
ــأن  الــتــاريــخ يــوحــي بـ

ّ
لــكــن

جسرٍ نحو نوعٍ آخر من الاضطراب.
تبيع شركات الأدوية معظمَ منتجاتها عبر 
شــبــكــة مــن الــوســطــاء، مــثــل تــجّــار الجملة، 
وشركات إدارة مزايا الصيدليات، وشركات 
الــتــأمــن، الــذيــن يــعــتــمــدون أســـعـــاراً مُعلنة 

 قــائــمــة عــلــى الــحــســومــات 
ً
مــرتــفــعــة، وحِـــيـــا

الغموض،  شديد  ونظاماً  والاسترجاعات، 
الـــعـــمـــل والـــحـــكـــومـــة   أربـــــــــاب 

ّ
إلــــــى حــــــدّ أن

أنفسَهما يجدون صعوبة في معرفة كيف 
ــع الـــوقـــت، بنى  د الأســـعـــار فــعــلــيّــا. ومـ ـــحـــدَّ

ُ
ت

 مــتــكــامــلــة رأســيــا 
َ

هــــؤلاء الـــوســـطـــاء هــيــاكــل
ــمــت لاســتــخــراج أكــبــر قــــدرٍ مــن القيمة  صُــمِّ
د على نحوٍ 

َّ
من نموذج توزيع الأدوية المعق

فريد في الولايات المتحدة الأميركية.
الــصــيــدلــيــات  مـــزايـــا  إدارة  ــل شـــركـــات 

ّ
تــمــث

)PBMs( وسيطاً بين الصيدليات، والجهات 
الداعمة وشــركــات تصنيع الأدويـــة، بهدف 
ــبـــكـــات  ــيــــف مــــــن خــــــــال شـ ــالــ ــكــ ــتــ خــــفــــض الــ
ــتـــفـــاوض  الـــصـــيـــدلـــيـــات، والــــحــــســــومــــات المـ

عليها، وإدارة قوائم الأدوية المعتمدة.
، ويـــقـــدّم  ــدٍّ ــعَ تــــحــ ــام بـــــات مــــوضــ ــنـــظـ هـــــذا الـ
نموذج البيع المباشر للمستهلك في أدوية 
إنــقــاص الــــوزن لمــحــة عــمّــا قــد يــأتــي لاحــقــا. 
ــالــــة خـــاصـــة:  ــــي إل بــــــــي-1« حــ فـــــأدويـــــة »جــ
المـــرضـــى مــســتــعــدون لــلــدفــع نــقــداً وتــجــاوز 
ــــع نحو   الــحــركــة الأوسـ

ّ
الــتــأمــن كــلــيّــا، لــكــن

شفافية الأسعار وتمكين المرضى تتسارع 
الصحية.  الــرعــايــة  مــن  زوايــــا مختلفة  فــي 
 Cost( بــلــس دراغــــز«  مــن أمثلتها »كــوســت 
Plus Drugs( الــتــي تــعــرض أســعــارَ الأدويـــة 
»ثاتش«  وكذلك  وشفاف،  منخفضٍ  بسعرٍ 

فهم  على  الموظفين  تساعد  التي   )Thatch(
عيدُ 

ُ
ت معاً،  أفضل.  خططٍ  لاختيار  التأمين 

القوة   
َ
مــيــزان الناشئة  الــشــركــات  هــذه  مثل 

لصالح المستهلكين.
آند هيرز« في خفض  استراتيجية »هيمز 
الأسعار عبر الالتفاف على الأدوية المحمية 
ها تجاوزت 

ّ
ببراءات اختراع بدت فكرة كأن

ها سراب أكثر منها خطة قابلة 
ّ
الحدّ، وكأن

للاستمرار. فقد سُمِح بتحضير التركيبات 
الدوائية الجماعية على نطاقٍ واســعٍ فقط 
 ،

َّ
راً له أن يُحل بسبب نقصٍ دوائي كان مقدَّ

كما حدث العام الماضي.
ــــب الــــــدوائــــــي  ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ يــــشــــيــــر مـــصـــطـــلـــح »الـ
ــى الإنــــتــــاج واســــــع الــنــطــاق  ــ الـــجـــمـــاعـــي« إلـ
ركبة 

ُ
خصصة والم

ُ
وعالي الكمية للأدوية الم

حسب الطلب، وغالباً ما يحدث ذلك خلال 
فترات نقص الأدوية. وعلى عكس التركيب 
الــذي يُصمم خصيصاً  التقليدي،  الــدوائــي 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات مــريــض واحـــــد، يُــنــتــج 
كبيرة  دفعات  الجماعي  الــدوائــي  التركيب 
ــة، مــثــل أدويــــة إنــقــاص الــــوزن أو  ــ مــن الأدويـ
ع عبر 

ّ
الهرمونات الشائعة، وغالباً ما تــوز

ما  المستخدمين،  لآلاف  الإنــتــرنــت  منصات 
يــجــعــلــهــا أقـــــرب إلــــى الــســلــع الاســتــهــاكــيــة 
نتجة بكميات كبيرة منها إلى الوصفات 

ُ
الم

التنفيذي  الــرئــيــس  يــقــول  الــفــرديــة.  الطبية 

»نــوفــو نــورديــســك«، مــايــك دوســـتـــدار، في  لـــ
»وول ســـتـــريـــت جــــورنــــال«:  تـــصـــريـــحـــات لـــــــــ
تركيبياً  ليس تحضيراً  هــذا  إن  لنا  »يُــقــال 
 
ٌ
على نطاقٍ واســع. وأنــا أقــول: لديكم إعلان

في السوبر بول؛ هذا جنون. في مرحلة ما 
أن  يريدون  أنفسهم: هل  أن يسألوا  عليهم 
يكونوا نابستر أم سبوتيفاي؟«. أما »رو« 
»هيمز«، فتشير إلى مسارٍ  )Ro(، المنافسة لـ
مــخــتــلــف، فـــبـــدلًا مـــن الاعــتــمــاد عــلــى أدويـــة 
مرتفعة  ربـــحٍ  بــهــوامــش  تركيبياً  ــرة 

َّ
مُــحــض

ومـــــوقـــــعٍ قــــانــــونــــي مـــلـــتـــبـــس، تـــعـــمـــل »رو« 
بُعد للأدوية ذات  بوابة رعاية صحية عن 
العلامات التجارية. وكانت »رو« قد باعت 
أيضاً أدويـــة »جــي إل بـــي-1« المــركّــبــة خلال 
ي »إيــاي ليلي« 

َ
 شركت

ّ
فترات النقص، لكن

تبيعان  نـــورديـــســـك«  و»نـــوفـــو   )Eli Lilly(
ــا عـــبـــر مــنــصــتــهــا. ويـــشـــرح  ــمـ ــهـ ـ

َ
ــت الآن أدويـ

»وول  ـــ ــ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي زاك رايـــتـــانـــو لـ
ستريت جورنال«: »توجد مشكلاتٌ كثيرة 
 المريض لا يتحكم 

ّ
في نظامنا الصحي، لأن

ــراء. عــنــدمــا  ــ ــــشـ ــال عـــنـــد نــقــطــة الـ ــ بـــتـــدفـــق المــ
 نفسه«.

َ
يتحكم به، يعيد النظامُ تشكيل

فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، يــبــقــى كــثــيــر مـــن هــذا 
ــة »جــــي إل بــي- ــأدويـ الــتــغــيــيــر مــحــصــوراً بـ

التي يشتريها معظم  بــالأدويــة  1«، وليس 
الناس عبر التأمين. وحتى »ترامب آر إكس« 
لشراء  إلكترونية  بوابة  وهي   ،)TrumpRx(
طــلــقــت تــزامــنــا مــع تــشــدد الجهات 

ُ
الأدويــــة أ

الرقابية تجاه »هيمز آند هيرز«، ولا تقدّم 
سوى مجموعة ضيّقة من الأدوية بأسعارٍ 
يصعب على كثيرين دفعُها نقداً. أمّا الجزءُ 
عي 

ّ
الأكبر من النظام فما زال يمرّ عبر موز

الأدوية الكبار ومديري الصيدلة المهيمنين.
ومـــع ذلـــك، يــتــعــرّض هـــذا الــنــظــام لضغطٍ 
متزايد. ففي هذا الشهر وحده، كما تشير 
»وول ستريت جــورنــال«، حــدث تغييران 
الإعــداد  السياسات، كانا قيد  كبيران في 
منذ وقــتٍ طــويــل، بــهــدوءٍ نسبي: حاولت 
تفكيكَ   )FTC( الفيدرالية  التجارة  لجنة 
ــمـــوذج حــســومــات  ــن نـ ــز أســـاســـيـــة مـ ــائـ ركـ
ــي بـــي إم« ضــمــن تــســويــة حــديــثــة مع  »بــ
 Express( ــتـــس«  ــبـ ــريـ ــكـ سـ ــريــــس  ــبــ »إكــــســ
»ســـيـــغـــنـــا«  لـــشـــركـــة  الـــتـــابـــعـــة   )Scripts
)Cigna(. وفي الوقت نفسه، أقرّ الكونغرسُ 
الحكومة  تمويل  قــانــون  ضمن  تشريعاً، 
ــص الــعــاقــة بين 

ّ
الأخــيــر، يُــفــتــرض أن يــقــل

أســعــار الأدويـــة ومــا تكسبه »بــي بــي إم«. 
 مــن مثل 

ً
وقـــد خــافــت »بـــي بــي إم« طــويــا

هذه الخطوات، ولذلك أخذت تغيّر طريقة 
جبر تسوية 

ُ
 الأدوية. وت

َ
دفع المرضى ثمن

»إف تــي ســي« »إكــســبــريــس سكريبتس« 
ــلـــى إتــــاحــــة أســــعــــار »تـــــرامـــــب آر  ــتـــى عـ حـ
ــد مــن  ــزيــ إكـــــــس« لأعــــضــــائــــهــــا. لا يـــــــزال مــ
تظراً 

ُ
من الصحية  الرعاية  في  الاضطراب 

معاً. وكما  الشركات  الحكومات ومن  من 
أدويـــة  الــفــكــرة: تكشف  رايــتــانــو  يختصر 
»جـــي إل بــــي-1« مــا يــحــدث عــنــدمــا يكون 
 لــو 

ْ
 أيــــضــــا. تـــخـــيّـــل

َ
ــــون ــزبـ ــ  هــــو الـ

ُ
ــريــــض المــ

الرعاية الصحية  اضطرّت بقية منظومة 
للعمل وفق القواعد نفسها.

)Getty( توجد مشكلاتٌ كثيرة في النظام الصحي لأنّ المريض لا يتحكّم بتدفق المال عند نقطة الشراء

التي تغطي  الاختراع  براءات  بانتهاك  إياّها  آند هيرز«، متهّمة  نظيرتها »هيمز  نورديسك«  الصحية »نوفو  الرعاية  تقُاضي شركة 
»أوزمبيك«، ما يثير تساؤلاً: هل نشهد اضطراباً لسوق الأدوية في الولايات المتحدة الأميركية؟

هوامش

محمود الرحبي

ما  ل 
ّ
تمث قرأناها  التي  العربية  إلى  الترجمات  بعض 

الحصر:  سبيل  عــلــى  ولــيــس  جــمــالــيــة،  تحفة  يشبه 
)نقلها  كازانتزاكيس  لنيكوس  غريكو«  إلى  »تقرير 
إلى العربية ممدوح عدوان، دار ممدوح عدوان للنشر 
والتوزيع، دمشق، 2016( و»وداعاً للإسكندرية التي 
)نقلها  كــفــافــيــس  لقسطنطين  )قــصــائــد(  تــفــقــدهــا« 
ســعــدي يــوســف، المـــدى للطباعة والــنــشــر والــتــوزيــع، 
»البستان«  القصصية  والمجموعة   ،)1998 دمشق، 
لــبــول بــولــز )نــقــلــهــا إبــراهــيــم الــخــطــيــب، دار تــوبــقــال 
أخــرى  وتــرجــمــات   ،)1992 الــبــيــضــاء،  ــدار  ــ ال للنشر، 
ــه، ومــن دون 

ّ
لمترجمين عـــرب. ويــضــاف إلــى ذلــك كــل

الفلسطيني  تــركــهــا  الــتــي  الــتــرجــمــات  مــبــالــغــة،  كثير 
السوري، الراحل صالح علماني، وآخرها رواية »أيام 
أنطونيو سكارميتا، صاحب  للتشيلي  قــزح«  قوس 
نــيــرودا«،  بابلو  بريد  »ساعي  الشهرة  ذائعة  الــروايــة 
الأولى  الطبعة  أيضاً علماني. صــدرت  التي ترجمها 
من الترجمة في 2021 عن دار ممدوح عدوان، بينما 

رحل علماني عام 2019.
واضح أن علماني وهو يترجم كان يعطي من روحه 
كثيراً لما بين يديه وأمام عينيه؛ يترجم وعينه الأخرى 

الرواية حيّة،  لغة  أن تظهر  العربية، وكيف يجب  على 
والعبارة كأنها محقونة بالشعر. هناك أيضاً القاموس 
الــذي جعل  والزاخر،  المتنوّع  الثري  المعجم  أو  الخاصّ 
تــزداد  خــالــدة،  تحف  بمثابة  علماني  ترجمات  معظم 
 ما تشهده بعض 

ّ
قيمتها مع الوقت، وخاصّة في ظل

 وتــدلــيــس بــالاعــتــمــاد غير 
ّ

الــتــرجــمــات حالياً مــن غــش
الــحــذر عــلــى الــعــطــايــا الــجــاهــزة لــلــذكــاء الاصــنــطــاعــي، 
الــحــالــة )ومــــن دون  ــذه  هـ فـــي  المــتــرجــم  ليقتصر دور 

تعميم طبعاً( على المراجعة والتعديلات الطفيفة.
تــســرد »أيـــــام قــــوس قــــزح« تــفــاصــيــل 15 دقــيــقــة من 
فرصة يمنحها الجنرال التشيلي بينوشيه لمعارضيه، 
حهم في التلفزيون 

ّ
من أجل بثّ دعاية انتخابية لمرش

ــع ســـاعـــة، كــانــت كــفــيــلــة بــأن  الــتــشــيــلــي لا تــتــجــاوز ربـ
عاماً:   15 استمرّ  عسكري  ديكتاتوري  بحكم  تطيح 
لتقويض خمس  كافية  كــانــت  دقيقة  عــشــرة  »خــمــس 
عشرة سنة« )ص 192(. بطل هذه الرواية »بيتيني«، 
قائد الحملة الإعلانية لفريق »لا«، يملأ الرواية بالأرق 
الساخر الطويل في البحث عن صيغة مقنعة لحملته 
تجعل من ذلك الوقت القصير مقنعاً لملايين التشيليين 
»لا« ضــدّ بينوشيه. وفــي أثــنــاء ذلك  بــأن يــصــوّتــوا بــــ
 مختلفة من الحياة في ذلك 

َ
الأرق يعبر السردُ مناطق

قائد  يجد  لم  الثمانينيّات.  أعــوام  العصيب من  الزمن 

ها معبّرة، 
ّ
الحملة في النهاية سوى عبارة قصيرة لكن

المــجــازر والمعتقلين  فــي  المعتاد  التركيز  وعــوضــا عــن 
يكون  أن  »بيتيني«  يقترح  المــاضــيــة،  المرحلة  وأهـــوال 

عنوان الحملة كلمتين: »الفرح آت«.
الــتــي يمكن اعتبارها  الــتــرجــمــات الــخــالــدة  فــي ســيــاق 
 النظر إليها، تأتي الترجمات التي تركها 

ّ
تحفاً لا يمل

سامي الدروبي للأدب الروسي )من الفرنسية(، ونحن 
لدوستويفسكي، وخصوصاً  المهمّة  ترجماته  نعرف 
»الــجــريــمــة والــعــقــاب« و»الأخــــوة كـــارامـــازوف«. هناك، 
خارج هذا المألوف الذي تثبت جدارته، أيضاً ترجماته 
القليلة لتولستوي، مثل رواية »القوزاق« وجزأين فقط 

الــتــي يمكن اعتبارها  مــن روايـــة »الــحــرب والـــســـام«، 
باهرة. هناك أيضاً ترجمته الباهرة لرواية اليوغسلافي 
إيفو أندريتش »نهر على جسر درينا«، التي بثّ فيها 

المترجم جزءاً من روحه، ومهرها ببصمته المتميّزة.
ــى تــرجــمــات صــالــح علماني  تـــعـــرّف الـــقـــراء الـــعـــرب إلـ
ــى مـــع الـــروايـــة الــقــصــيــرة لمــاركــيــز »لــيــس  ــ ــلــمــرّة الأولـ ل
ألقاها  محاضرة  فــي  وذكـــر  يكاتبه«،  مــن  للكولونيل 
الكبار  العرب  اب 

ّ
الكت أحد  أن  وفاته  قبيل  في مسقط 

فأطلق  درويــــش(  ــه محمود 
ّ
)وأظــن الترجمة  هــذه  قــرأ 

جملة ظلت تتردّد كثيراً: »صالح علماني ثروة وطنية 
تبت عن 

ُ
ك التي  المــقــالات  أجمل  ومــن  تأميمها«.  يجب 

ــذي جــعــل الأدب  ــ عــلــمــانــي مــقــال بــعــنــوان »المــتــرجــم ال
اللاتيني يتحدّث العربية«، بقلم المترجم المصري عن 
تكن  »لم  كتبه:  وممّا  توفيق،  الإسبانية محمّد جمعة 
ترجمات صالح علماني مجرّد نقل حرفي للكلمات، 
بل كانت إعادة خلق للنصوص، محمّلة بروح شعوب 
الهموم  هــذه  وأحــامــهــا«.  وهمومها  اللاتينية  أميركا 
لولا  ملامستها  علماني  يستطع  لــم  ربّــمــا  والأحــــام 
أنــه عــاش بين اللاتينيين، أو كما ذكــر في محاضرته 
وعــرفــت طباعهم  بينهم  »عــشــت  الآنــفــة:  فــي مسقط 
ومــشــاعــرهــم وعــشــت أحــزانــهــم وأفــراحــهــم وتــذوّقــت 

مآكلهم ومشاربهم«.

عن تحفة صالح علماني الأخيرة

وأخيراً

في »أيام قوس قزح« يمنح 
بينوشيه معارضيه 15 دقيقة 

لبث دعاية انتخابية أطاحت 
ديكتاتورية استمرت 15 عاماً

باختصار

تشبه التحولات في سوق 
أدوية التخسيس ما حدث 
في صناعة الموسيقى مع 

منصة نابستر، فأدى تسهيل 
الوصول إلى المحتوى إلى 

صدامات قانونية

■ ■ ■
يعاني نظام توزيع الأدوية 

في الولايات المتحدة من عيوب 
هيكلية ناتجة عن هيمنة 
وسطاء مثل تجار الجملة 

الذين يعتمدون نظام 
تسعير معقد

■ ■ ■
يشهد قطاع الرعاية الصحية 

بداية اضطراب جذري 
مدفوع بتدخلات حكومية 
حازمة وتشريعات جديدة 

تهدف لتفكيك ركائز نموذج 
الحسومات التقليدي
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